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ا عي ”ل 


(:؟1) 
الأعئل : 
وم نكلام له عليه السلام فى حث أصحا به على القتال : 


قَدَّمُوا الدّارع وَأخَرُوا الخد | 0 آنه أن لبون 
0 اع وَلَتَوُوا فى أَطْرَاف الر الرما م ؟ فإنه 

25 عجشأ سكن قُوب» مو | ألْأَصْوَات ؛ فإنه أطرَد للفمّل 3 
: يلوه وََا مخلوها ولا تحملوما 531 وَأكَانمِينَ الا من 
ال وين 75 زوألا سق 00 لذن 2 0 اباي وَيَكَْنفُوبا : حقا فيه مهاء 
وَوَرَاءهاء وَأَمامها ؛ لا يتأَخرون عنها فيسلوها » ولا يتقدمون عَلَيها فيفر وها . 

0# 

الفْننٌ 1 

الدارع : لابس الدع والخاسر : الذى لادرْع عليه ولا مِغقر ؛ أمرم عليه السلام 
بتقديم المستلي على غير المسقِلجٌ الأنّ سوارةالحرب وشدتها تلق وتصادف الأوّل فلأوّل؛ 
فواج بأن يكو نأرَلٌالقوم مستلما. وأنيعضوا على الأضراس ؛وقد تقدمشرح هذاءوقلنا: 
إنه يجوز أن يبدَّءوه بالق والجد ؛ ويحوز أن يريد أن العض على الأضراس بِشدْؤون 


الدماغ ورباطاته » فلا يبا السيف منه مباغه لو صادفهروا , وأمرم بأنياتووا إذاطنوا؛ 


سس اب سيد 


لأنهم إذا فعلوا ذلكء فبالحرى أن يمور السنان » أئ يقح عن موضع الطعنة ؛ فيخرج 
زالقا » وإذا لم يلتووا لم بمرت السنان » ولم يتحرتك عن موضمه فيخرق وينفذ» فيقتل . 

وأمرثم بض الأبصار فى الحرب » فإنه أرياٌ للجأش ؛ أى أثيت للقلب » لأنالغاضَ 
بصره فى الحرب أحْرئى ألا “بدهش ولا يرتاع طوال ماينظر . 

وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفامها »فإنه أطرد للفشل ؛ وهو الجين واعلموف ؛وذلك 
لأن الجبان يرعد ويبرٌق » والشجاع صامت . 

وأمره محفظ رايمهم الاعيلوها »فإنها إذا مالتانتكسر المسكرء لأنهم إنما ينظرون 
إلمهاوألا 0 محام رعنها » وأللا يمملوها بأيدى الجبناء وذوى لمكم مهم كلاتذيموا 
ومحبنوا عن إمسا كها . 

والنأمار : ماوراء الرجل مما حمق عايه أن بحميّه » وعتمى ذمارا ؛ لأنه يحب على أهله 
التذمّر له » أى الغضب . 

والمقائق : جمع حاقة ؛ وهى الأمر الصمب الشديد ؛ ومنه قول الله تعالى : ل( الحاقة 
ماالحاقة 4 » يعنى الساعة . 

ويكتنفونها : حيطون بها . وحفافاها : جانباها » ومنه قول طرفة : 

أن جناحئ مقر تَكئْنَا حتافية شكَافي المَِيب عرو 


«7 


لمم 2 مم 58 5 5-5 و - ع ل ُ 
مرؤ قرانه 2 وأ مى أخأه بنفسه ؛ وَم' يكل قرانه إلى أخيه ؛ فيجتمم 


)١(‏ المعلقات ‏ يشبرح التبريزى 14 . الشمرحى :العتيق من النسور ؟ يضرب إلى اابياض . وحفافاة: 
جانباه . والعسيب : عظم الذتب . والسرد : الصف . 


ع 2 رم 6ع 7 ب 5-5 ٠‏ م 55 
عليه ٠‏ نه وقر'ن أ 1 وام أله ائن قرم' ين؛ سنيف »لا “أموز من 
0 2 عه كسم 0 6م عر 0 
سَيْف الآخرة » اذم لمأميم ب » والسنام” لض 
ركع 754 سر اس #» لمح 03 ال اس - 
إن ف اله آر موحجدة أله وَ لل اللازم لا رَأَلْباتى ٠‏ وَإِنألها غير مز يلر 
5 عر 06 _ه ا رمو مس 
ق لك مححوز بدنه وبين يومر 


ان 09 9 تس ا ل ول 6ش دو سمس : 
رات إ أله كالظمان برد اللاء! الجنة نحت أطراف أَلْمَوالى . 


5-5 


ري م 


ل ع 5 ور. ور 
شوق إل عابم مهم إلى دياره.' . أللمم فإنْ رَدُوا لق" فأفضض" 


ٍِ 5 
لا‎ 
٠ 


من الناس م ن تحمل هذه الصيغة وهى صيغة ة الإخبار بالفمل المامى » فى قوله : 
« أجزأ امرؤ قر'ته » فى معنى الأمر ؛كأنه قال : لِيُجَرِىْ كل" امرى" قرنّه ؛ لأنه إذا جاز 
الأمر بصيغة الإخبار فى الستقبل » جاز الأمر بصيغة الماضى » وقد جاز الأول » نحو قوله 
تعلق : ل( وألوا لدات . ضن لاعن فوجب أن جوز الثانى :ون الداسن مر 
بالهمزة » أى كفى . وقر"نك : مقارنك ف القتال أو نحوه . 

وآنى أخاه بنفسه مؤاساة » بالهمز » أى جعله أسوة نفسه »ووز : واسيت زيدا 
بالواو م( وه.ى., لذة صعيفة . 


ول يكل' قرنه إلى أخيه » أىلم يدع قر"نه إنظم إلى قر'ن أخيه » فيصيرا معا فى 


. 589 سورة القرة‎ )١( 


ات 
مقاومة الأخالذ 7 ر »وذلكقبيح” محرام » مثاله : زيد وعهرو مسامان» ولهما قر" نانكافران . 
١ + ٠. 5‏ 5 5 خ هم 9 ب .1 - وه 
فى الحر'ب ؟ لا يحوز ازيد أن يكل عن قر'نه فيجتمع رقرانه وقران مرو على #رو . 
.8 5 9 . رايم 
م أقسم عليه البسلام أسهم إن ساموا من الألم النازل مهم لو قتأوا بالسيف فى الدنيا؛ 
7 2 ل ا لان ٍ 000 - 
فإنهم لم يساموا من عقاب الله تعالى فى الآخرة ؛ على فرارهم وتخاذلم » وسمى ذلك سيا 
على وجه الاستعارة وصناعة الكلام :لأنه قد ذكر سيف الدنيا» لمل ذلك فىمقاباته . 
د ء 3 
الأعفلم » يريد شرّفهم وعلوت أنسامهم » لأن السّنام أعلى أعضاء البعير . 
وموحدة ا 4 غطبه وسخّطه ي 
ودر وى : «والذل اللاذم 0( بالذال الممحمة وهو عمى اللازم. نضا 6 لذ مت الكان 
بالسكيين 03 أى أزمته. 
اذ كر 2 الفرار لا يزيد فى المُممر» وقال الراجز : 
عامت' حَنْاه دَعْحَاه القلة أن الفرارلا يزيد فى الأجَل' 
مه 0 سس ل سن سس 
3 قال م : 1 يدوح إلى أبله فيكون كاإظمان برد ألاء إِ 
ثم قال : الجنة نحت أطراف العوالى ؛ وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآآله: 
ام 8 5 ٠‏ / 
دوم أحد . «الحنة نحت ظلالالسيوف» ؛وثق دده عبرات يلوكها 4 تقال : 2 4 ا ليبس 
يينى وبين الجنة إلا هذه القيرات ! ثم قَذَفها من بده ؛ وكسر حَفْنَ سيفه » وحمل على 
م 
فرش #ائل عق دل 
واء مع 5 1 ل اع م رس 
م قال : « اليوم # لى الأخبار» ؛ هذا من قول الله تعالى: ( ونبو أخبار ا 
أى مختبر أفمالكم 5 


.0"1١ سورة تمد‎ )١( 


00# ال 


ثم دعا على أهل الشام إن ردّوا الحق » بأن يفض الله جماعتهم » أى يهزمهم. ويشتت» 
أى يفرتق كلهم . وأن “بسلهم مخطايام » أى بسلهم لأجل خطايام التى اقترفوها 
ولا ينصرهم, ء أبسلت فلانا ؛ إذا أساكه إلى الملسكة» فرومبسل » قالتمالى :أن تيل 

000 3 تر »وقال : ل(أوا نمك الذ, بن أنسلوا 39 ع كسبوا74"أى أسد واللبلاك 
لأجل ما ١‏ كتسبوه من الإثم ؛ وهذه الأافاظ كلها لا يتلو بعضها بعضا ء وإنما هى متترّعة 
من كلام طويل » انتزعها الرضى” رحمه الله » واطرح ماعداها . 


+ د 
الأطل : 
قوع عد ل و اعم و ا ري عاع دف تي ار لو عو ل ورا عار 
!م أن يزولوا عَن مواقفهم' دون طعن دراك مخرج منه اليم » وضرب 
فاق البام؛ تطح 0 وَينَدرُ راد وَالْأقْدَا ٠‏ وَحَق موا اماس 
تدكا للنأسر" وَبرْجمُوا بالكنا نب تقفوها أدلائب” 9 عجر" ببلادرع ارس" 
كان الم وح ام يولي قو اج رأَرْيضهم' و بأختآنمسارٍموموَمَسَارحوم؟. 


لدناكن 


و ولع 
كن الكقة 0 8 1 2 م ع معى عع 00 13 1 . 
0 رعو رخ و ل عه سو 1ه يد 
ا ا : مَنأز 4 بنى فلان تتناحر” ؛ أى تتقابل' . 
# # د 

لبنح : 

طمن دراك » أى هتتابم يتاو بعضه بعضاً ٠‏ ويعخرج منه النسيم ؛أى لسَمته؛ ومن هذا 
النحو قول الشاعر : 


. 7١ (؟) سورة الأتام‎ ٠١ سورة الأنعام‎ )١( 


5 
طمنت” ابن عبد القيس طمنة اع لها تقذ ولا الشماع أاءي (2©0 
ملكت بها كفى فأنهرت" فتقبا ‏ يرى قأئم” من دونهسا ماورَاءع0© 
فهذا وصف الطمنة » بأنها لاتساعها برى الإنسان اأقابل ها ببصيره ماوراءها » وأنه 
ولا شعاع الدم ‏ وهو ماتفرتقمنه ‏ لبان منها الضوء . وأمير” المؤمنين عليهالسلام أرادمن 
أصحابه طعنات مخراج النسيي ‏ وهو الريي” الاينة ‏ مهن" . 

وفاقت الثى' » أفلقه ‏ بكسر اللام ‏ قلا » أى شققته . ويطم حالعظام : يسقطها » 
طاح الثىء , أى سقط أو هلك أو ناه فى الأرض »ء وأطاحه غيره » وطوّحه . 

وينْدرٌ السواعد : يسقطها أبضا » ندرّالشىء يندر نَدْراً .أى سقط » ومنهالنوادر» 
وأندره غيرثه . والساعد : من الكوع إلى المرفق » وهو الذراع . 

والناسر : جمع منيسر ؛ وهو قطعة من الجيش تسكون أمام الجيش الأعظم » بكسر 
السين وفتح الى :زوز متسر بكسر اليم وفتح السين » وقيل إمها اللذة النصحى . 

ويروا أى روا بالكتائت ؛ جع اكتبية وهى طائفة من الجاش . 

تقفوها الحلا » أى تتبعها طوائف أنصسرها والحاماة عنها » يقال : قد أحلبواء إذا 
قانؤاس كلا أرب السرةة ررس علي أي انيرو وبوات الرل و إذا لسري 
وأعنته ؟ وقال الشاء؛ 9 : 


عه 4 له وخ ه د 0 و 
ألهفا _بقكى سَحْيّل حين أحُليت عَلَيْناً الولاياً والمدوت المباءب-0:1© 


: الشماع :المتفرقء ومنه‎ . ١78 : ١ لقيسبنالحطيمء ديوانه/اء وديوان الماسة  بشترح التبريزى‎ )١( 
. تطابر القوم شعاعا , والنفذ : الخرق ؟ يقول : لولا انتشار الشمس لأضاعها‎ 
(؟) ملكت » من قولهم : ملكت العجين وأملكته ؛ إذا بالغت فى عنه ؛ أى شددت يهذه الطعنة‎ 
. كنى ووسعت خرقها حى يرى القائم من دونها العىء الذى وراءها‎ 
. 44 : ١ (؟) هو جمفر بن علبة الحارثى ؟ ديوان الجاسة  يرح التبريزى‎ 
(غ:)قرى: اسم موضم » وسجيل : واد بعيئه . وأحليت : أعانت : والولايا : جمم ولية؛ وهى‎ 
. البردعة ؛ يكنى مها عن الناء أو الضعفاء ؛ والماسل », من البسالة ؟ وهى الشجاعة‎ 


ذا ايه لد 


أى أعانت ونصرت . والّيس : الجيش . والداغق » قد فسره الرغئئ رحمه الله ؛ 
ويحوز أن يفسّر بأمر آخر ؛ وهو اليج والتتفير ؛ دَعَقَ القوم يَدْعَفهم دَعْقَاء أى هاج 
متهم و تفرهم 

ونواحرأرضهم »قد فسره رحمدالله أيضا؛ وك نأن يفسر بأمرآخر »وهوأن يراد به 
أقمى أرضهم وآخر هاء من قوم لاخر ليلةق القتين : تاحرع. 

وأعنان مساريهم ومسارحهم : جوأنبها » والمسارب : مايسرّب فيه .المال الراعى » 
والمسارح : مايسرحفيه » والفرق بين #سسر'ح»و «سسرب» » أن السروحإما يكونقأوّل 


العهار » وليس ذلاك بشمرط فى السروب 
لانن 
[ عود إلى أخبار صفيت ] 

واعلم أن ولا السكلامقاله أمير ١‏ ومئين عليه السلام لأحابه ف صفين 0 بحس مهم به 
وقد ذ كر نامن حديث صفين فها تقدم أ كثره ؛ وحن نذاكر هاهنا تتمة القصة ؛ ليكون 
مَنْ وقف على ما تقدم وعلى هذا المذ كور آتفا هنا » قد وقف على قصّة صفين بأسرها . 
كثير منهم ؛ بل ال كثر :إن أوفعا وا؟ أصيب أيضامع عل عليه السلام بصدفين . 
وذ كر ذلك نصر بن مزاح فى ”” كتاب صفين ““ رواه عن حفص بن عمران البرجى”» 
ماقال » وقال النا سكلهم : إن رسول الله صلى اللّعليه وآله قال : « إن الجنة لتشتاق إلى 


سند او لد 


عمار » » وروؤا عنه صلى الله عليه وآله 0 عماراً جاء يستأذن عليه » فقال : « اثذنوا له 
رس اندي الاتن 2 
اتن 
وروى ساءة بن هيل »عن ماهد ؛ أن النىّ صلىالله عليه وآلهرأى تمارا وهو>مل 
أحجار السحد فقال : « ماهم واعار ! يدعوم إلى الجنة » ويدعونه إلى النار! » . 
وروى الناس كافة أن رسول اله صلى الله عليه وآله قال له : « تقتلاك الفئة 
الاغية 0 
تن يننا اتن 
وروى أصر بنمزاحم ف ىكتاب صفّين؛ عن عمرو بن شمر» عن مالك بن أَعْينَ»عن 
زيد بن وهب ١‏ 00 « أرنت عمار بن ياسر نادى 5 ف صفين يوما قبل مقدله بوم 
أويومين :أينمن يبغى رضواناللْهعر وجل ولابؤوب إلى مال ولاولد؟ فأتتهعصابةمن الناس» 
فقال :أمها الناس» اقصد وا بناقصدهؤلاء القوء| الذين يتبء.وندمءمانء ويزيمو نأ ندقتلمظلوماء 
واللّهُ إنكان إلا ظالما لنفسهء الما ب بفير ماأنزل الله ]0©. ودفم على" عليه السلام الرابة 
إلى هاشم بن عَدّبة بن ألى وقاص ‏ وكازعايه ذلكاليوم درعان _ققال لهعلى” علي هالسلام 
كبيئة النازح هاشم أما عدن عل تدك إن كون أعور جبانا ؟ قال : ستعلم 
باأميرَ الؤمنين »والله لألقيت بين جاجم العربافً رجل ينوى الآخرة . فأخذ رحافهزه 
فانكسر م أخذ آخر فوجده ا فألقاه ثم دعا برمح كينا 
لان لن 


قال نصر : وحدثنا مرو قال: ا دفم على عليه السلام الراية إلى هاشم بن عَتْبة»قال 


)١(‏ صفين لاكم 
(؟) صفين حدم 

(؟) صفين : « لادى يومكذ » . 
(4) تسكلة من صفين 

(ه) صفين 959لا . 


١‏ كك 


له رجل من أصحابه من سَكْر بن وائل : أقرم هائم موكزرد اع م كله مالك 
[ ياهاه شم" ] قد انشتفخ . ا : فلان » قال : 

ألما وخيرمنهاء إذارأيتتى قد مُرعتكفذها . مقا لأصحابه دوا عو نعاللكم 5 
وغدوا ا » فإذا رأيتمونى قد هَرَرْت الراية ثلاثا » فاعاموا أن أحداً منكم 
لا يسبقنى إلى الجة”" . ثم نظر إلى عسكر معاوية » فرأى جما عظيا » فقال : من 
أولئك ؟ قبل : أصحاب ذى السكلاع » ثم نظر فرأى جنداء فقال : من أولئك ؟ قيل : 
قريش وقوم من أهل المدينة » فقال : قومى » لا حاجة لى فى قتالهم » من" عند هذه القبة 
البيضاء ؟ قيل : معاوية وجنده » قال : فإى أرى دونهم أسّودة”" » قيل : [ ذاك ]20 
مرو بن العاص وابناه ومواليه 5 فأخذ الرابة فيها 2 تقال رحل من أصحابه : 60 
قليلا ولا تمحل » فقال هاشم : 
قد أ كثرا تأى وا أفلاً2؟ إنى مَرَيْتْ النفس أن أعتّلاً 
أَعوَرُ يبنى أمه مححلاً قدعلم المهاة حتى ملا 


ا 


للا بيك أن يقل أو دفلا 3 أشلهم بذى الكموب َل 2 5 


. :كملة من صفين‎ )١( 

(؟) صفين : « إلا » 

(©) أسودة جمع سواد » وهو الشخس ٠.‏ 

(+) صفين : « امكث » 

(«) مروج الذهب » : "و" : م قد أ كثر القوم 8 

(5) الفل : المزعة . 

(؟) الشل : الطرد » وذو ال-كعوب : الرمح ٠‏ ورواية الطبرى 5 : 54 : 


# 06 بذى الكموب تلا » 


ويتلهم : يممرعهم . ونى إحدى روايق صفين . « أشدم بذى الكاعوب © 


8و ب 


مع ابن عم” ا الس 0 مل 


+ # ا 
قال لصن : وعيويا عبد المعزيز بن سيأه » عن حبيب بن أبى ثابت 2 قال : لما 
تناول هاشم الراية 3 جمل عمار بن ياسر محراضه على الحمرب 4 ان بالرمح » 


0 يا أعور : 


فستحدى من عار 04 ويتقدم 04 0 الراية ٠.‏ ؛ فإذا ركزها عاوده مار بالقول « 
فيتقدّم أيضا . فقال عمرو بن العاص : إنى لأرى اصاحب الراية السّودَاء عملا » لأن 
0 0 العرب آي لطي قتالا شديدا؛ وعمار ينادى : م 


إن الجنة © ححث ظلال البيض . فكان نإزاء هاشم_وعما رأبو الأعور الى » وم 
للعارما م انه وهزي بزحف يأأر أنة 6 حى اشقد الثتعال وءغا اوت الإتحفان »> 


نا اننا 


.0 5 . ني" ” 5 
وزوى اعتر ع عن #رو ابن خمر »قال : حدثنى أثق به من أهل المراق » 


: بعده فى صفين‎ )١( 
-- 1 1 
* فيه الرتآسدول بالهدى اسمهلا‎ *# 
* (؟) بعده قق صفيل‎ 
حالسل . سر" 0 طوس‎ ٠ 
» حاهد الكفان حتى أبل‎ » 
وبعده هناك : « قال : وقد كانعلى قال له : أتخاف أن يكون أعور‎ » ١ , +٠ والخبر فى صفين‎ 
جايا أبا هاشم المرقال ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؟ اتعلمنى  إن شاء ابنه  ألف اليوم بين جاجم القوم ؟‎ 
. » غمل يوءكذ يرقل إرفلا‎ 
5004 قف صفيل : 00 يتثاوله‎ 
(ه) صفين : « كلما » , والخبر هناك فى ١الا* , "الام‎ 
. » فى صفين . « عن حمر و ين شمر »عن ألى إسحاق » عن أبى السفر‎ )5( 


قال:ل التقينابالفوم فى ذلك اليوم؛ وجدناهم خسة صنفوف [قد قيّدوا أنفسهم بالمام |20 
. 9ه . 4 . 
فقتلنا صفا » ثم صفاءم خلصبا إلى الرابع ؛ ماعلى الأرض شاءى” ولا عراقى يولى د بره » 
وأبو الأعور يقول : 
إذا مَفَرَرْنَاً كن أَسْوًا فرارنا صُدودَ المحدود وازورارَ لمناكب ©© 
صدود اللمدود والقناً متشاحة ولا ترح الأقداء” عشنمك التضاربٍ 
قال نصر : والتقت فى هذا اليوم مدان العراق بعك الشام » فقال قائلهم : 
ا ا ري لوقت يل دع. الأعرم 
صهدان هدان ؛ وعك عك متعم ليسوم سس الارَكُ 
5 ري" فرقق +- إن 3 2 5 
وكانت على عك الدروع ؛ وليسعلمهم رايات »فقالت : ممدان : خدموا القوم» 
أى اضر بوا سوقهم ‏ ققالت عك" : ابر كوا براك ألكمل 7" » فبركوا يا يبرك 290 
0 2 - 5-5 . + زففق 
الجل ثم رموا الحجر » وقالوا : لا نفر حتى يفر الحمكر "*. 
قال نصر : واقتقل الاناسٌمن لدن اعتدالالمهار إلى صلاة المذربءما كان صلاةالقوم 
إلا التكبير عند مواقيت الصلاة . 
ف ا وقوينى ل اه 8 َك 1 0 
م إن أهل”*“العراق كشفوا ميمنة أهل الشامءفطاروا فسواد الليل» وكشف أهل 
9 9 . 5 3 :0 
الشام مسر أهل العراق 4 فاختلطوا فى سواد الليل؛وتهدّلت الرايات بعضها ببمضءفاما 
أصبح الناس وجَدَ أهل الشام لواءهم وليس حوله إلا ألف رجل » فاقتلعوه وركزوه من 
)١(‏ من صفين . 
,0 لقيس إن الحطيم ؟ ديوانه ٠١‏ 
(؟) الآأرك : الضعيف . 
(؛) صفين : « رانات  »‏ والرانات : جم ران ؟ وهو كالحف إلا أنه لا قدم له . 
(ه) يريد « المل » وعك تقلب الم كافا . وانظر صفين 05 
)١(‏ صفين : دام برك ». 


()أى الححر , بلغة عك . 
(4) صفين : « ميسرةالءرالق ». 


وراء موضعه الأول وأحاطوا بهء ووجّد أهلٌ العراق لواءهم ركوزا ولبس جوف إلا ربيعة؛ 
وعلى” عليه السلام يشها» وهم يطون به » وهو لا بعل مَنْ ثم » ويظامهمغيرم ؛ فها أذن 
مؤذن عل عليه السلام الفجر » قال عل عليه السلام : 
يامَراحباً بالقائلين عَذْلا وبالصّلام مَرْحَيَاً وأهلا 
ثم وقف وصلى الفجر » فاها انفتل أبصر وجوهاً ليست بوجوه أصحابه بالأمسءوإذا 
مكانه الذى هو فيه مابيّن الميسرة إلى القلب » فقال : من القوم ؟ قالوا : ربيعة » وإنك 
ياأمير المؤمنين لمندنا منذ اليل 9 ! فقال : 1 
* نكر" طويل للك ياربيمة * 
م قال هاشم بن عتبة : خذ اللواء ؛ فوالله مارأيت مثل هذه الليلة. “فر ج هاشم باللواء 
حىق ركزه فى القاب 0 
+ 1 
قال نصر : حدثنا عمرو بن شهر»عن الشعبىءقال : عبى معاوية تلك الليلةأربعة لاف 
وثلمائة من فارس وراجل مُكُْلمين ”" بالحضرة » وأميم أن يابو علينًا عايه السلام من 
ورائه . ففطنت لم تندان»فواجهوم وصّمّدوا إلبهم » فباتوا تلاك الليلة بتحارسون؛وعقَ 
عليه التلام قد أفضى به ذهابه ومجيئه إلى رايات رب ة ؛ فوقف بينها وهو لايعلم » ويظن 
أنه ز + مكر الأشءث » فلا أصبح لم ير الأشعث ولا أصحابه » ورأى سعيد بن قيس 
داف حل مر كوو اء إل سديه وعل مق زف الل تر كال ل" ,الست 
القائل بالأأمس : امن ل تنته رديعة لتسكوان ربيعة ربيمة»وقمدان دان ؟فا أغنتهدان 


. » صفين : « وقد بت فبهم تلك الليلة‎ )١( 

(5) صفين 1009 , 16م 

(؟) يقال رجل معلم » بكسر اللام ؟ إذا علم مكانه فى المرب بعلامة أعلمها ؛ ومنه قول العاعر : 
فتمرتفولى إنتنى أنا ذا 8 شاك سلاحى فى الحوادث مُهل 

(4) صفين : « افر » . 


)0( من صفؤين . 


ا كا 


البارحة ! فنظر إليه على عليه السلام نظر منسكر ؛ ونادى منادى على عليه السلام : أن 
انعدوا لاقتال» واغددوا عليه وانهدُوا إلىعدو؟ . فكلهم تحر كيلار باإعر “ك؛فيعث 
إلبهم على" عليه السلام : أن امبدوا إلى عدر 250 فبعث إلموم أبا ثرئوان » ققال : إن> 
أمير المؤمئين عليه السلام بقر كالسلام 1 2 ل َس : يامعشرر بيعة» مالكلا دوق 
إلى عدو م وقد مهد الناس ! قالوا : كيف هد وهذه الخيل من وراء ظهرنا ! قل لأمير 
امؤمتين فليأمر مدان أو غيرها #ناجزتهم لتمهد . فرجع أبوثروان إلى عل عليه السلام؛ 
فأخيره » قبعث إلمهم الأخثرء مال : رانقشر زهمة + نامتمة أن نيوا وقد بد 
الناس ‏ وكان جهير الصوتث ‏ و أنم أحاب كذاء وأحاب كذا ؟! فحمل يعداد أيامهم . 
فقالوا : لسنا نفمل حتى فتظر ماتصنم هذه الميل التى لف ظهورنا ؛ وه نأربعة لاف » 
قل لأمير المؤمنين : فَلِيَيْست إليهم من ن' يكفيه أمر مم 
وراية ربيعة بومئذ مع الحضين 61 بن المنذر للم الأشتر : فإن أميرالؤمنينبةول 
لسك ١١‏ كفونها نك لو بعتم لبه طائفة 2 لتركوك فى هذه الفلاة » وفرئوا 
كاليمافير”" . فوجهت حينئذ ربيمة إإلبهم تم الله والثمر بن قاسط وءَمُرة . قالوا : فُسْينا 
إلبهم مستلثمين مقّمين فى الحديد سوكان عامة قتال صفين مشي قال : فلا أتينام هر بُوا 
واننشروا انتشار الجراد » فذكرت قوله : « وفرتوا كاليعافير» . ثم رجمنا إلى أصحابدا وقد 
نشب الفتال ينهم وبين أهل الشام » وقد اقنطم أهل” الشام طائفة من أهل العراق »بعضها 
من ربيمة » فأحاطوا بهاء فل تصل" إليها حتى حملنا على أه ل الشام » فملئناهم بالأسياف 
حتى انفرجوا لناء فأفضينا إلى أصحابنا فاستنقذ ناهم »وعر فناهم نحت التقّع سياه وعلاءتهم. 
وكانت علامة أهل المراق بصفين الصّوف الأبيض » قد جعلوه فى رءوسهم وعلى 
)١(‏ فى الأصول : حصين » بالصاد المهملة ؟ تصحيف » وهو الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة 


الرقاشى » كان من كبار التابعين » وانظر المؤتاف 0ه ء 


أ كتافيم » وشماره  :‏ ينه أله ! يأأحد بإسمد ! يارب" عمد ! يارحمن يارحيم ! » » 
وكانت علامة ا را قد جملوها عل رءوسهم وأ كتافهم ‏ وشعاره: 
* نحن عاد" الله ءا دق *« 
بالثارات عمان ! 
1 0 : 0 0 د الحديد » فل يتحاجزوا حتى حَجَر ينهم الايل» 
0 
* # 

كال نصر : حد ثنأ عر و ؟ »قال + كانواغريا شرف 57 شما ف 
الجاهلية » وإأهم كحديئو عبد مهاء فالتقو"ا فى الإسلام . وفيهم بايا تلك الخميّة » وعند 
بعضهم بصيرة الدتبن والإسلام » فتضاربوا واستحيّوا من الفرار ؛ حتى كادت الحرب 
تبيدهم 5 وكانوا إذا تحاحزوا دحل هؤلاء عسكر وؤلاء » فس تخرجون كتلام 
م (0 
فيدفنوهم 0. 

قال نصر : فحداثنا عمر بن سعد ء قال : فبيناً على" عليه السلام واقفاً بين جاعة من 
همد ان وحمير وغيرهم من أفناو' © قحطان » إذ نادى رجل من أهل الشام : من دل على 
أبى نوح الجبرى” ؟ فقيل له : قد وجدته 6 فاذاتريد ؟ قال : فحسر عن رلثامة » فإذا هو 
دو السكلاع الجبرى” ؛ومعه جاعة من أهله ورهطه 0 ذقَال لأى نوح : سر مععى »2 قال: إلى 
أبن ؟ قال: إلى أن تخررج عن الصسّفءقال:و ماشأنك؟ قال: إن” لى إليك خاجةء ققالأ بو نوح» 
معاذ الله أن أسير إليك إلا فى كتيبة! قال ذو الكلاع : إلى فسسر' فلك ذْمَةاللهوْمّةرسوله 

)١(‏ صفين 504 الا" 
(؟) فى صفين : « تعر ؛ عمر » حدثنى صديق ألى عن الإفريق بن أنعم قال » ٠.‏ 
(؟) الخبر فى صفين الا موصول ا بعده ؟ وهناك : « فدقتوتهم , فلما أصيدوا ‏ وذلك 
يوم الثلاثاء ‏ خرج الناس إلى مصافهم » فقال أبو نوح ؛: فكنت فى الخيل يوم صفين » فى خيل على عليه 


السلام » وهو واقف بين جاءة من همدان وحير وغيرثم من أفناء قحطان . . . » . 
(4) أفناء الئاس : أخلاطهم 


وذمّة ذى السكلاع » تّى ترجع إلى خيلك » فإما أريد أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا 
فيه . فسار أبو مُوح » وسار ذو السكلاع » فقال له : إءا دعوتك أحدثك حديًاً حذثناه 
عمرو بن العاص قدا فى خدلافة217 عمر بن الخطاب ء ثم أذ كر' ناه الآن به فأعاده ؛ إإنه 
يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه قال : « يلتق أهل الشام وأهل” العراق » وف 
إحدى الكتيبتين الحق وإمام الهدى » ومعه عمار بزياسسر 6. فقالأبو نوح: نعرواق” ”4 
إنه لفينا . قال : نشدتك الله أجاد هو علىقتالن””" ؟ قال أبو نوح : ننم ورب الكدبة» 
مو أخد عل قنااسكم 5007 ددتأتم لق واحد فذيحته وبدأت بك قبلهم »وأنت 
لبن عنّى7*©. قال ذو السكلاع : ويلك ! علام تمنى ذلك مِنَا ! فوالله ماقطمئك فا 
بينى وبينك قط » وإنّ رحدك لقريبة » وما يسَرَنى أن أقتلاك . قال أبو نوح : إن الله 
قطم بالإسلام أرحاما قريدة » ووصل به أرحاما متباعدة » وإنى قاتاث وأصمابك » لأناعلى 
لو أن على الباطل . قال ذو السكلاع : فهل تستطيم أن تأنى معى صف أهل الشام؛ 
فأنا لك جار منهم » حتى تلت عمرو بن العاص » فتخيره حال 2اروجده فى قتالناءلءلهأن 
يكونَ صلح” بين هذين الجندين ! 

قلت : واتحباءمن قوم يعتريهم الك ىأميم لمكان عار » ولا يعتريهمالشك 
لمسكان على" عليه السلام ! ويستدلون على أن المق مع أهل العراق يكوان تار بين 
أظهرمم ءولا يعبئون يمكان على" عليه السلام !ومحذروزمن قول النىصلى الله عليه وسلٍ: 
تقتلاثالفثة الباغية » » ويرتاءون لذلك » ولا برتاعون لقوله صلى الله عليه وآله فى على- 
عليه السلام: « الاهم وال من والاه وعاد من عاداه » » ولا لقوله: « لاحك إلا مؤمن 

١؟)‏ صفين : « لعمر الله » . 
(؟) صنفين : « فى قتالنا » . 


(؛)كذانىدء وفىب : «أنت وان حمى ». 
(؟ نمج-م) 


ولا يبغضك إلا منافق » . وهذا يدلك على أن عليا عليه السلام احبات قري شكلهامن 
مبد! الأمر فى إخمال ذكره وستر فضائله » وتغطية خصائصه <تى شح فضلِه ومراتبته من 
صدور الناس كافة إلا قليلا مهم ١‏ 

قال نصر : فقال له أبو نوح : إنك رجسل غادرٌ» وأنت فى قوم عدر إن برد 
الندر أغدروك ؛ وإلى أن أموت أحبٌ إلى من أنأدخل مم معاوية . فقال ذو الكلاع: 
أنا جار لك من ذلك ؛ألا تقتل ولانسلب ولا تسكرهعلى بيعة» ولاتحدس عن جندك؟و نما 
ه ىكلمة تباغهاحمر و بن العاص» لعل اللهأن يصلحم بذلك بين هذين الجندين »ويضععتهم 
الحرب . فقال أبو نوح : إنى أخاف غَدَراتك وعَدّرات أصحابك . قال ذو السكلاع : 
' » قال أبو نوحم : اللبءة إنك ترى ماأعطالى ذوالكلاع و أنتتمل 


أنا لك عا قلت زء 


عبرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله الئاس » وعبد الله بن عمر رض الناس على 
الحرب ء فلما وقفا على القوم » قال ذو السكلاع لعمرو : يإأبا عبد لله » هل للك فى رجل 
ناصح ابيب مشفق ؛ مخبرك عن عمار بن ياسر فلا يِكْذبك ؟ قال : ومن هو ؟ قال : هو 
ان عبى> هذا » وهو من أهل الكوفة . قال عمرو : أرى عليك سما أبى تراب ! فقال 
أبو نوح : علىّسها حمدوأصحابه »و علي أبىجبل وسيافرعون إفقام أبوالأءور فل 
سيقه » وقال : لاأرى هذا الكذ اب ب" سيا ين أظهر نا وعليه سيا ألى تراب إفقال 
ذو السكلاع: أقدسم له ائن بسطت يدك إليه لأحطمن أنفك بالسيف؟ ان عمى وجارى» 
اعقدت ل ذأتى » وجنت به إإيسك ليخبرم عما اريم ابحم قال عرو بن الدامن:: 
يأب نوح » أذ كرك بالل إلا ماصدقتنا ولم تكُذينا »أفيم عمار بن ياس ؟ قال أبو نوح: 
ماأنا بمخيرك حتى مخير : لم تسأل عنه ومعنا من أضحاب تمد صلى الله عليه عدّة غيره » 


كلهم جادٌ على قتالكم ؟ قال عمرو : سممت رسول الله صلى الله عليه يقول : « إن 


عمارا تقتلهالفئة الباغية؛وإنه ليس لعار أنيفارق الحق"»ولن تأ كلالنار من مار شيئاً»» 
فقالأ بو نوح : لا إله إلا الله » والله أ كبر» والله إنه لقْينا جادٌ علىقتالك ! فقال عمرو: 
الله الذى لا إله إلا هو إنه لاد على قتالنا ! قال : نعم والله الذى لا إله إلا هو ؛ ولقد 
حدْثنى يوم الجل أنا سنظهر على أهل البصرة » واقد قال لى أمس : إنكم لو ضر بتمونا 
حت تبلغوا بناسفات 7 هحر؛ لمامنا أنا على الحق” » وأنكم على باطل ؛ و لكا نت قتلانا 
فى الجنة وقتلاى فى النار . قال عمرو : فهل نستطيم أن نمع بينى ويينه ؟ قال : نم » 
فركب حرو بن العاص وابناه » وعّبة بن ألى سفيان وذو الكلاع , وأبو الأعور الّمى» 
وحوشب » والوليد بن عقبة وانطاقوا » وسار أ بو نوح ومعه ل بن ذى الكلاع 
بحميه ؛ حتى اننهى إلى أصحابه » فذهب أبو نوح إلى مار » فوجده قاعدامع أصحاب له؛ 
منهم الأشتر وهاشم وابنا بديل»وخالد بن معمرءوعبداللّه بن حَجَلءوعبدالله بن العباس. 
قال لهم 7" أبو نوح : إنه دعانى ذو السكلاع , وهو ذو رحم ؟ فقال : أخيرْنى عن عار 
ان ياسر » أفيم هو ؟ فقلت : ل تسأل ؟ فقال: أخيربى عرو ين الماص فى إمّرة مر بن 
امطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه » يقول : « يلتق أهلٌ الشام وأهل العراق » 
وعمار مع أهل الحق » وتقتله الفئة الباغية » » فقلت : نعم »إن حمارا فينا » فسألنى : أجاد 
هو كلّقتالدا ؟ فقلت : نم واللهءإنه لأجد متى فى ذلك»ولوددت أنكم اوقا جد وذ عيذ 
وبدأت بك ياذا الكلاع » فضحك كمار » وقال : أيسرتك ذلك ؟ قال : نم »لم قال 
أبو نوح : أخبرَبى الساعة عمرو بن العاص » أنه سبمم رسول الله صلى الله عليه يقول : 
«تقتلن ارا الفئة الباغية» » قال عمار :رار ته بذللك ؟ قال : نيم » لقدقر ته يذلكفأقرت» 


0 الحديث فى النهاية ؟ : ؟5595١؛‏ قال فى شرحه : « السعفات : جم سعفقة » بالعربت © عي 
أغصان التخيل ؛ وقيل : إذا يست ميت سعفة ؛ وإذا كانت رطية ؛ فى شطبءة ؟ وإءا حش هجر 
للمباعدة فى المسافة ؟ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل » . 


مسدذاة عند 


فقال عار : صدق » وليضر نه مامع ولا ينفعه تقال ابو نوح : فإنه بريد أن يلقاك, 
فقال عا رلأصحابه : اركيُواء فركبوا وساروا.قال : فبمثنا إلمهمفارساً من عبدالقيس يسى 
عوف بن بشر فذهبءحتى إذاكان قريبأ منهم: نادى : أينعمرو بن العاص؟قالوا : هاهنا؛ 
فأخبره بمكان مار وخيلهءقال عمرو:قل له : فليسر' إليناءقال عوف : إنه يخافغدارتك 
وفحراتك » قال عمرو : ماأجرأك على وأنت على هذه الحال ؟ قال عوف :جر ألى عليك 
بصرىفيك وفى أصحابكءوإن شئت نابذتك الآنعلىسواء ٠‏ [ وإن شئت التقيت أنت 
وخصماؤك»وأنت كنت غادرا |20 ؛ فقال عمرو : إنكلسفيه” » وإلى باعث إليك رجلامن 
أصحابى يو اقفك”" »قال :ا بعث مَنْ شئت »فلس تْبالمستوحش»وإنكلاتبعث إلاشقيا» فرجع 
حروء وأنفذ إليه أنا الأعورءفلما تواقفا تعارفاءفقال عوف : إلى لأعرف الجسد وأنكر 
القلبءوإنى لا أراك مؤمناولا أراك إلا م نأهل النارءقال أبوالأعور:ياهذا ؛ لقند أعطيت 
لسانا كبك اله بعلى وجهك فى النارءقال عوف :كلا والله إلى لأ تكلم بالحق وتتكلم 
بالباطل » وإلى أدعوك إلى الهدى وأقائلك على الضلال7" ؛ وأفر” منالنار » وأنت بنعمة 
لله ضال » تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة » وتشترى العقاب بالمنفرة » والضلالة 
بالهدى ؛ انظر 7 إلى وجوهنا ووجوهك وسمانا وسما كم » واسمع دعوتنا ودعوتك » 
فليس أحد” سنا إلا وهو أولى بالمق و#حمدء وأقرب إليه شنكم . فال أبو الأعور:لقد 
أ كثرت السكلام؛وذه ب التهارءو حك ! ادم أصحابك وأدءُو أصحابىءوليأت أصحابك 
فى قلة إنشاءوا أ و كثرةءفإنى أجىء من أصحالى بعدنبه” » [ فإنشاء أصحابك فليقاواء 


. تكملة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كنا فى دء وى ب : « يوافقك » . 

(؟) صنفين : « وأقاتل أهل الغلال » . 

(؛) صفين : « انظروا. . . واسموا . 00 ». 


(0) صفين : « يعددثم » . وى با : « بعدة ». 


الك 7 54 


وإن شادوا فليكثروا] 7" . فسار ""عمار فى اثنى عشرفارسا »حتى إذاكانو ابالمنصف سار 
عمرو بن الماص ف اثنى عشر فارسا. حتى اختلفت أعناق الحيل © ؛ خيلعمار وخيلروء 
ونزل القوم واحتبو'! بحمائل سيوفهم » نشد عمرو بن العاص » فقال له عمار : اسكت» 
فلقد تركتها وأنا أحق” بها نك » فإن شئت كانت خصومة فيدفم حقنا باطلك » وإنا 
شئت كانت خطبة ؛ فنحن أعر بنَصّل امطاب منك » وإن شت" أخيرتك بكامة تفصل” 
بيننا ويبنك » وتسكفرك قبل القيام » وتشهد بها على نفك » ولا أستطيع أن تسكذ بنى 
فيها . فقال عمرو: ياأبا اليقظان » ليس لهذا جنت إنها جئت” لأنى رأيتك أطوع أهل هذا 
المسكر فهم .أذ كرك الله إلا كففت سلاحهمءو حةتآدماءهم 
فملام تقاتلوننا ! أَوَ لسنا نيد إلا واحدا» ونصلى إلى قبايم د دعوتكم 1 
كتابم » ونؤمن بنبيك افقال عار : الجد لله الذىأخرجَها من" فيك » إنما لى ولأسحالى: 
القبلة » والدين » وعبادة الرحمن » والنى” والكتاب ؛ من دونك ودون أحابك. الجدا لله 
الذى قركرك لنا بذك ؛وجملك ضَالا مضلا أعى » وسأخمرك على ما أقاتلاك عليه وأصحابك؟ 
إن رسول الله صلى الله عليه أمرنى أن أقابَل النا كثين ؛ فقد فملت » وأمربى أن أقارتّل 
القاسطينو أن م وأمًا المارقو ن فلا أحرى أدركهمأو' لا! أها الأبتر »ألسث تعلأنرسول 
الله صلى الله عليه قال : « مَن' كنت“ مولاه فعلى” مولاه » الهم وال مَن' وَالاه؛وعادمّن' 
عاداه ! » ! فأنامول الله ورسوله وعلىمولاى بمدما . قال مرو : 2 تشتمنى يأ بااليقظان 


«ن 5 ” 
وخ ع2 “على ذلك» 


ولست أشتمك ! قال عمار : ويم تشتمنى ؟ أتستطيع أن تقول : إنى عصيت اللدورسوله 
يوما قط إقال عمرو: إن فيك ل.اب7“سوى ذلك ؛ قال مار : إن السكر نممن”أ 1 


. تكملة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟ -؟)صفين : « قار أبو الأعور فى مثة فارس حتى إذا كان حيث كنا بالمرة الأولى وقفوا وسار 
فى عششيرة لعمرواء وسار عمار نى اثنى 2 فارسا حى احتلفت أعنالن الخيل ا هنا 

(*) صفين : « وحرضت على ذلك © . 

(:) صفين : « اسيات ». 


الله كدت وضيماً فرفهنى الله » ومملوكا فأعدقنىالله » وضديفا ققوتالى اله ؛وفقيرا فأغنانى 
لله ! قال عمرو : فاترى فى قتل عثمان ؟ قال : فش حلي باب كل" سوء » قال عمرو:فمّلى” 
قتله ؟ قال مار : بل الله رب على قتلهوعلى” معه » قال عمرو : فكنت”' فيمن قَمّله؟قال: 
"كنت مع من" قدله » وأنا اليوم أقاتلمعهم » قال عمرو : فل قتلتموه ؟قال عمار:إنهأراد أن 
بير ديننا فقتلناه » فقال عمرو : ألا تسمعون ؟ قد اءثرف بقتل إمامك افقال تار قد قالها 
فرعون قبلك لةومه لا 04 ٠فقام‏ أهل” الشام وهم جل فركبواخيوهم 
ورجموا » وقام عمَار وأجمابه فركبوا خيولهم ورجءوا » وبلغ معاوية ما كان بينهم فقال : 
هلكت العرب إن حر كلهم خفة المبد الأسود ‏ يعنى عمارا 7" . 
ينانا 
قال نصر : لخدثنا عمرو بن شمر ء قال : تفرجت”؟ اللخيول إلى ااقتال واصطفت 
بعضهالبيض » وتزاحف الناسء وعلى "عمار درْع” بيضاء ؛ وهو يقول : يها الناسءالروّاح 
إل الجنة . 
فقاتل القوم قتالا شديدا لم لمم السامءون ممثله » وكرت القتلى حتىأن كان الرجل 
ليش طُتُب قطاطه بيد الرجل أو برجّله . وح الأشءث بعد ذلك » قال : اقد رأيت 
أخبية صفين وأروقتهاء وما فيها خباء ولا رواق ولا فسطاط إلا مر'بوطا بيد إنسان 
أو برجله ٠‏ 
قال تسر وغل آبو اخيالة الأسدىة اكد إداوة من نا وعيرةة عديدة طرف 
قى القتلى » فإذا رأى رحلا جَريحاً وبدرَمق أقمده » فيقولله : من" أمير المؤمنين ؟ فإذاقال: 
(؟) من الآبة >٠‏ فى سورة الثمراء 


(؟) صفين ل/الا؟ 0 14م» 
(4) صفين : « وخرج للقنال:» أىعمار . 


عم تخا سد 


« على » غسّل الام عنه » وسقاه من اللساء ؛ وإن سكت و جأه بالسكين حتى يموت 
ين" 
#6 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر» قال : سمعت الشعبى » يقول : قال 
.0 . 1 ل تت َ.- 
الأحنف بن قيس : والله إنى إلى جانب عار بن ياسر » [ بينى ويه رجل من 
بق الشميزاء” ] : 
فتقدمنا حتى دننا من هاشم بن عنثبة » فقال له عمار : الممل” فداك أبى وأمى 
فقال له هاشر : برحمك اله يا أبا اليقظان ! إنك رجل تأخذك خفة فى الحرب» وإلى إنما 
قبل يقل به ارقلا » وإن زحف به اليوم زحقاً إنه لليوم الأعلول على أهل الشام » فإن 
زحفاى عنق من أصحابه ؛ إنى لأطمع أن تققطم ٠‏ فل يزل به عمار حتى حمل » 
0 ل 00 5 5 
وهو ل به حيو عل 000 0 :يا الله 4 
يأ رحمن ! ابنى ء ابنى ! فيقول معاوية : اصبر فلا بأس عليه . ققال مرو : : لو كان يزيد 
ابنمعاو يةء أصبرت”” ! فر بزل حماة أهل الشام تذب عن" عبد الْهحتى نجا هاربا على 
سه”"' [ ومن معه » وأصدب هاشم ف لبر 
200 
)١(‏ صفين هه 
(؟) من صفين . (؟) عنق » أى جاعة . 
(4) يزن » أى ينهم . 
(ه ) صنتين : « إذا لصيرت ©» . 


)3 صفين : غ2 يذبون ال 
(!)صفين هم كم*؟ 


قال نصر : وحدئنا عمر بن سعد » قال : وفى هذا اليوم قل ماري اند رغ الله 
عذه ؛ أصيب ف العركة » وقدكان قال حين نظر إلى راية عمرو بن الماص : والله إنها 
لراية قد قائلتها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن > ثم قال : 
عن ضر بناك" على تأوبله كا ضربناك' على تنزيله 
2 َّ 7 زيل" الام عن مقلم و يذهل" الخليل عن خليله 
أو يراجم لو إلى سبيلم * 
لم استسقى وقد اشتد عطشه » فأتته امرأة طويلة اليدين » ما أدرى أَعُسرٌٌ معها أم 
إدواة » فيها باح 2 من لبن ! فقال حين شرب : « الجنة نحت الأسنه » اليوم ألتقى 
الأحببه » مخدا وحزبه ‏ . واللّه او ضربونا حتى يُبلغونا سعفات هجر امامنا أنّا على ال » 
وأنهم على الباطل . ثم حمل وحمل عليه ابن حَوى ال كسكى”" وأبو العادية » فأما 
أبو العادية فطمنه, وأما ابن حَوَى فاحمز رأسهء وقذكانذو الكلاع إسمع شمروب نالعاص 
بقول : إن النى صلى الله عليه يقول لمار : « تقتلاك.الفثة الباغية » وآخر شر يك ضَيا كت 
من لبن » » ققال ذو السكلاع لعمرو : ويحك ما هذا ! قال عمرو : إنه سيرجم إلينا » 
ويفارق أبا-تراب ؛ وذلك قبل أن يصاب عار » فلما أصيب عمار فى هذا اليوم أصيب 
ذو الكلاع » ققال مرو لمعاوية : والله ما أدرى بقتل أيهما أنا أشد فرحا ! والله 
لو بقى ذو الدكلاع حتى يققّل عار لمال بعامة قومه إلى على” » ولأفسد علينا أمرنا؟ . 
+ د 


قال نصر :«وحدنيا حمر ان سعد » قال :كان لاءزاأ ل رجل بجى ء فيقول لعاوية وعهرو: 


أنا قتات تمارا» فيقول له عمرو : فا سممته يقول ؟ فيخلط © < تى أقبل ان و2107 


. الضياح بالمتح : الاين الرقيق الكثير الماء‎ )١( 

(؟) صفين : « إن حون السكوتى » ء وف مموج الذهب 5١:‏ :ه أ حواء السكسى "-. 
(؟) صفين : « حندنا » كم؟ ,امهم 

(؛) صفين : «ان حون ». 


شاه لد 


فقال : أنا قتلته » فقالعرو : فا كان آآخر منعلقه ؟ قال:سممته يقول: 9 اليوم ات الأحيّه. 
مدا وحز به » . فقال : صدقت » أنت صاحبّه , أما والله ما ظفرت" يداك ؛ ولقد 
اسقدة ريك 20 , 
لنناب 
قال نصر : حدثنا عمرو بن شمر » قال : حدثنى إسماعيل السّدى » عن عبد خير 
. المنانى" ء قال:نظرت إلىعتار بن باسر بومامن أيام صفينءقد رم رميّة فأغمى عليه» 
فلم يصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا المشاء ولا الفجر »م أفاق فقضاهن جميماء يبدا 
بأوّل شىء فاته » ثم بالق 0 
#2 
قال نصر : وحدثنا “هرو بن شمر » عنالسدى » عن أبى حْرَيث » قال : أقبل غلام” 
لعمار بن باسر » اسمه راشدوحمل إليه يومقتل بشرية من ابنءفقال عار :أما إلى معت 
خليلى رسول الله صلى الله عليه يقول : « إن آآخْرَ زادك من الدنيا شربة لبن 6 29 . 
4*2 
قال نصر : وروى عمرو بن شمر » عن السّدى»أن رجلين بصفين اختمما فى سلب 
عار وفى قتله» فأتيا عبدالله بن عمرو بن العاصءفقال : وحكا اخرحا َع ١‏ فإن رسول 
الله صلى الله عليه قال : « ما لقريش 7 ولممّار ! يدعوثم إلى الجنة ويدعونه إلى النار . 
قاتله وسالُه فى النار » . 


)١(‏ صفين : لالم 2 ممم 

(؟) صفين هم؟ 

(؟) صفين ممء 

(4) العبارة فى صفين : « ولعت قريش بعيار, مالم وامار .. » 


هه 


0 


قال السُّدّى” : فبافنى أن معاوية قال لما سمع ذلك : إنما قتَله من أخرجه ؟ بمخدع 
بذلك طُنام أهل الشاء 99 . 
لاسا 
قال نصر : وحدثنا عمروءعن جابريءعن أ اأزبير » قال:أتى حذيفة 2 المانزرهط 
عق كبينة : قالو! 1.4 اناعد الله إن رعول الاصل الماعلية استجار م نأن نط 
أمته فأجير من ذلك » واستجار من أن “يذيق 7" أمته بعضها بأس بءضءفنع من 
ذلك » قال حُذيفة : إنى سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلمءيقول : « إن ابن سمنية لم 
مير بين أمرين قط إلا اختار أشدها ‏ يعنى عمارا ‏ فالزموا سمه » 99 , 
+ #*خ 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمرءقال : حمل عار ذلاك اليوم على صف" أهل الشام 
وهو لدنجز ١‏ 
كلا ورب البيت لا أبرح' أجى حتى أموت أو أرى ما أشتهى . 
لا أفتأ اذه أحاعى عن 262*012 صبر الرتسول ذى الأماناتالوفى 
ينصرنا رب السءوات العلى 9 ويقعطلع الحام مسد المشرق 
ينحنا التمر عل من ببتنى 7" ظلاً علينا جاه دا مايأتلي 
قال : اوت أهل الشام حتى اضطرع إلى الفرار 90 . 


* #4 # 


)١(‏ صفين 4م" ,م نمم 


(؟) تصطلم : تستأصل . 

(؟) صفين : « واستجار من أن يدوق بعضها بأس بعض ©» . 
(5) صفين 5م 

(0) صفين : « أنا مم الحق أحلى عن على » . 

. صفين : ثقثل أعداءه وينصرنا العلى‎ )١( 

(/!) صفين : « والل ينمرنا » . 

(4) صغين وهم 


قال نصر : وقد كان عبد الله بن سويد الجيرى” من آل ذى السكلاع » قال لذى 
- 2 وض . 2 2 
السكلاع : ما حديث سممته من ابن العاص فى كار ؟ فأخسبره » فهما ققل عمار خرج 
عبد الله ليلا يمثى » فأصبح فى عسكر على" عليه السلام » وكان عبد الله من عَبَاد أهل 
زمانه » و كاد أهل الشام أن يضطربوا لولا أن معاوية قال لهم : إن عليا ققل كمارا » 
لأنه أخرجه إلى الفدية . 3 كل معاوية إلى عمرو : أقد 55 على” أهل الشام 0 
أ كل ما سمعث من رسول لله صلى الله عايه تقوله ! فل عرو : قانها واست أعلم 
يه “نابت ا - 4 5 -ه 

فيه مثل مارويت 
لابيه وأضعابة + لا خيرق جوار مناوية 4 إن ملت هذه الحرتعنه لأفارقته.ت.وكان 


. فغطب معاوية وتثمر لعمرو 04 وعرم على مذعه خيره 4 ذال مرو 


0 0000 
محرو حمى الأنف » قال9؟ : 
5 دك م 0 8 8 ع ارم --- 
تعاتينى أن قلت شيئا سممته وقدقلت لوأنصفتنى مثله قب-لى 
هله 


أنملاك فها قات يبدل لديتة 
وماكان لى ع بصفين أ 
. 2 
ولو كان لى بالذيب عله كتدتها 
أبى الله إلا أن صدرَك واغ” 


ِ 


0 نجي و ئ 
فلا وضعت عنى حصان قناعها 


لآزلت أذ فى فى اؤىّ بن غااب 


أن اش" 


ا ر-دى من ن تاك م مرآة 


. » صفين : قال فى ذلاك‎ )١( 


(؟) ب: 
() الوجناء : الناقة الشديدة . شبوت بالوجين من الأرض ؟ وهو الأرض الصلبة . والذعلبة : السمريعة 


2 كابدت ل الضعوياتفت صوابة دن -350 


م 5 ا 
وذ أ فى فى مثل ما قلته نعلى 
تكرزاوعاة أ على قتلى 
0206 

وكايد تأقواما ه راجاوم 5 
على بلا ذنب جنيت ولا ل 
بنعسر كمد خولالموى ذاه ل العقل 
ولا جات و ناه ذعْلبَة ر ند 


قايلا لا عنانى لاأمة ولا أ<لى 


ونلت الذى رجِيت إن لم أزر أهلى 


سس نر عد 


وأترلة يك الشنّام التي ضاق رُحْبها عليك ولم سنك بها العيش من أجلى 
الآن لاألقت الحرب برا كه وقام بنا الأمر الجليل على جل 
غات قناق بمد تين حجة ‏ .تبأعا كأنى لا أمرث ولاأخيل ١‏ 
أنت ته يمر فيه للشام ققفة” وق دون مااطظيرتة وله الشمل 
فلت لك القولالَذى لبسضائرا ولو ضر ل يضركرْك لك لى ثقلى 
.7 : 8 5 2 
تعاتبنى فى كل" بوم وليلقر كأن الذى أبليك ليس كا أبلي20 
ا ٠.‏ 
فياقبح الله العتابة وأعص له ألم رما أصبحت فيهمن الشفل! 
.| #ام سه " - 
فدع ذاو سكن هل كالبو م حيلة رد مها قو 8 عر اجاء عم ندل ٍ 
دعاهم على فاستجابوا لداعوة أحب إلمهم من ث, َى المال والأهل 
إذاقلت هابواحو'مّةللوتأرْقَلُوا إلى الموت إرقال اللو إلى الفخل 
قال : وما ألى مر اشع ر معاوية أتاه 4 ان وصار أمرها واحدا ٠.‏ 
قال 2 هر ثم إن عليا عليه السلام دعا فى هذا اليوم امم نَ عب ومعه أواوه 
040 
[ وكان أعور ]7 فقال له : ياهائى” “حت متى ! : فقال هاشم : لأجهدن” ألاأرجمإليك 
أبداً . فقال على علي هالسلام: إن" بإزائك ذا السكلاع » وعنده اموت الأر «فتقدام هاشم 
)١(‏ صفين : « فماتييو » 
)١(‏ أعتيه : أرضاء . 

فرق من صفين . 

0 ر صفين : « ياهاشم حتى متى تأ كل الخبز ولغيرت الماء ؟ فقال ها م : لأجبدن على ألا أرجم إليك 
أبدا , قال على : إن بإزاك ذا الكلاع وعنده الموت الأحر ! فتقدم هاشم ها أقبل فال معاوية : هن هذا 
القبل ؟ فقيل : هاشم 1 رقال . 0 فقال : أعور ب زهرة 1 قاتله أئله ا وتال : إن 2 عاأة اللواء رسعة « 
تأجيلوا القداح , 0 خرج سسهمهغييته لهم » فغرج سهم ذىالكلاع لبكر ينوائل » فقال : تر حكالله 


من سهم ! كرهت الغسراب ! وإءا كان جل أحاب على أهل اللواء من ربيعة ؛ لأنه أعمس حاة منهم أن 
يحاموا عن اللواء 3 قاقيل هام وهى بقول 6 


سول 


فاما أقبل » قال معاوية : مَن هذا المقبل ؟ فقيل : هاثم لقال » فقال “أعويق زغرة] 
قاتل اله ! فأقبل هاشم وهو يقول : 
أَغْوَرٌ يبنى نقسّه خلاصا. مثل الفنيقلا سسا دلآس)0© 
لادبة ينْنّى ولا قصاص١‏ كل أمرى” وإن كبا وحاس)0© 
# ين يرى من يومه مناصاً » 
فحمل صاحب لواء ذى ى الكلاع خاو هو ول دن د را لاا 


م 
- 
- مر ٠‏ 


أعْوو الغيو اونا من قوب “انيت :فإ ست من فراع مضه 
نحن الهانون وَمَا غفنا خُوّز كين ترى وَقمّ غلام من عدر ! 
ينعى أبن فاق ويلحى 1 عذث“ سيان عنذدى 1 , 0 ومن ا 1 
فاختلقا طمنتين » فطءنه هاشم فقتله »و كثر ت الققلى حول هاشم »وحمل ذو الكلاع 5 
وارنجز 03 قال ع 
ياهاشي” بن عتبة بن مالك أغْز رشيخر من قرش هالك ! 


-آ5 


حيطه الميلانْ بالنابك فى أسود من نقعون حالكٌ 

أبشرة مو ر المين فى الأرائك ‏ و ارذح والريحان عند ذلت 29 
> د 

قال نصر : وحدثناجمر بن سعد » عن الشعبئ ؛ قال : أخذ عبد الله بن هاشم بنعتبة 


راية أبيه » ثم قال : أها النامن » إن هاثما كان عبداً من عباد الله الذى قدر أرزاقهم » 


(1) بعده فى صفين : 


(!) حاس : هرب 
(؟) صفين +هى؟م _ موم 


مسوم لد 


وكتب آثارم» وأحصىأعمالم »وقشىآجاللم فدعاء الله ر بفاستجاب لأ.ره” وس لأمره» 
وجاهد فى طاعةا بن عم رسوله . أُولمَنْ آمن بهء وأفقههم فدين الله » الشديدعلى أعداء 
لله للستحلين حُرم الله الذين عملوا فى البلاد بالجوئر والفساد :واستحوّذ عامهم الشيطان» 
فأنساهم ذ كر الله » وزين لم الإثنم والمدوان » فح قعليكم جهادُ مَنْ خالف الله » وعطل 
حدوده» ونابذَ أولياءه . جودوا عيجكم فى طاعة الله فى هذه الأنيا » تصيبوا الآخرة 
والمنزل الأعلى » الأبد الذىلايفنى . فوالله لولم يكن واب ولاعقاب » ولا جِمّة ولانار» 
لكان القتال مم عل أفضل من القتال مم معاوية » فكيف وأنم 0000-6 
* 8# ظ 

قال نعر : وحد ثنا عمرو بن ير » قال : 1ا انقفى م صفين 5 وسلم الحسن عليه 
السلام الأمرَ إلى معاوية ؛ ووفدت عايه الوفودء أشخص عبدالله بنهاشم إليه أسيرءفلما 
مثل بين يديه » وعنده عمرو بن العاص » قال : ياأمير امو منين » هذا الختال ابن المرقال» 
فدونك الضب الضسي 2 المدرٌ المفتون ؛ فاقتله » فإنَ العصا من الْمصيّة » وإنما تلد الحيّة 
حَييية » وجزاء السيئة سيئة مثلها ٠‏ 

فال عبد الله : إن تقتلنى فا أنا بأوَل رجل خذله قومه » وأساءه يومه . ققالمرو: 
باأمير اللؤمنين» أمكىٌ منه أشخبأوداجه على أثياجه . فقال عبد الله : فهلا كانت هذه 
الشجاعة منك يبن الماص فى أيام صنين؛ ونحن ندعوك إلى المُزال » وقد ابدلت أقدام 
الرجال من نقيع الجربال7": وقد نضايقت بك المسالاك » وأشرفت مها على المبالك! 
٠‏ واي” الله لولا مكانتك منه لرميئّك بأحد مِنْ وقع الأشاف7؟ ؛ فإنك لاتزال تسكثر فى 


)١(‏ د «لله» 

(؟) الضهب : اللازم - 

() الجريال : صبغ أحمر ء وريد به هنا الدم . 
(:) الأشانى : جم إشنى » وهو مخصف الإسكاف . 


ع إأساحد 


هوك , وتخبط فى دهسك » وتنشب فى مرسك؛ [ تخبط المشواء » فى الليلة الحترس 
الظلءاء | .27 فأءر” معاوية به إلى المبس » فسكتب عمرو إلى معاوية"؟ 
انرانك آبرا عازن مييق . وكان” من التوفيق قتل” ابن هاشمر 
وكارت أبوه إمعاوية الذى رمَاكَ على حرب بحر الغلارصمر 
اما حق جرت مندمائنا”>2 بصفين أمثالُ البحور الخضارم 
وهذا اسلا وااره كي امك ستقرّع - إ نأ بقيقة ‏ سن نادم ! 
فبعث معاوية بالشعر إلى عبد الله بن هاشم » فسكتب فى جوابه من السجن : 
معاوى إن المرء مرا أبت' له ضغينة صَّدارِ ودها غير سام 
برى لك قتلى يبن حراب »وإنما يَرَى مايرى مرو ملوكٌ الأعاحم 
على أنهم لا يقتلون عو إذا كان فيه ممه لسار 
وقدكان منًا يوم صفين تقر عليلك » جناها هاش وا بنهاشم 
قضى الله فمها ماقفىبمت اءمَمى وما مامضى إلا كأضغاث حالم 
فإن تمفاءتىتمفعن ذىقرابق وإن ار قكل تستحل> محارى 
هذه رواية نصر بن مزاح © 


*##* 


)١(‏ عن 
١)‏ 8 « قال تأحب معاوية ما سم من كلام ابن هائم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله > 
فبعث إليه عمرو بأبيات يقول له » : 


(؟6 صفين : 


(:) صفين 6و5 ١5م‏ 


- 


وروى أبو عبيد الله مد بن عمران بن مومى,نعبيد الله المرزبانى » أن معاوية لقم له 
الأمر بعد وفاة على" عليه السلام » بعث زيادا على البصرة » وناد منادى معاوية : أمِن” 
الأسود والأحمر بأمان الله ؛ إلا عبد الله بن هاشم بن عثبة! فكث مماوية يطلبه أشد 
الطلب » ولا يعرف له خبراً » <تى قدم عليه رجل” من أهل البصرة » فقال له : أنا أَدُلْك 
على عبد لله بن هاشم بن عتبة ؛ | كتب إلى زياد ؟ فإنه عند فلانة اللحزومية ؟فدعاكاتبه 
فكتب : من معاوية بن ألى سفيان أمير المؤمئين إلى زياد بن أبى سقيان » أما بمد » فإذا 
أتاك كتابى هذا فاعمد إلى حى” بنى روم » ففتشه دارا دارا» حتى تأنىّ إلى دار فلانة 
الغزومية؟؛ ابرع عبد الله بن هائم لمر قال مها ؛ فاحلمق' رأسّه ؛ وألسه جْيّة شمر » 
وقيده 0 وغل" يده إلى عنقه » واحمله على قَنَب بعير بغير وطاء ولا غذاء ؛ وانقدذ به إلى . 

قال المرز بانى” : فأما الزبير بن بكار فإنه قال : إن معاويةقال ازياد لمابعثه إلى البصرة: 
إن عبد الله بن المر'قال فى بنى ناحية بالبصرة ؛ عند امرأة ممهم يقال لها فلانة » وأناأعزم 
عليك إلا حططت رَخْلك ببابها ء نم اقتحمت الدار واستتخرجتّه منهاء وحمل إلى. 

فلما دخل زياد إلى البصرة » سأل عن بنى ناجية » وعن مزل الرأة فاقتحم الدار » 
واستخرجعبد”'“ الله منها » فأنقذه إلىمعاوية فوتصل إليه يوم الجعة»وقدلاق نصباكثيراء 
ومن الهجير ماغير جسمّه » وكان معاوية يأمر بطعام فيتخذ فى كل" جمعة لأشراف قريش 
ولأشراف الشام ووفود المراق »فل بشعر معاوية إلا وعبدالله بين يديه » وقد ذ بلوسهم 
وجهه » فعرفه ولم يعرفه عمرو بن العاص » ققال معاوية : ياأبا عبد الله »أنمر ف هذاالفتى؟ 
قال: لاء قال : هذا ابن الذىكان يقول فى صفين 

اعون اش أهل مملاً قن عالج الياة حتّى ملا 
لابد أن يفل أو أبنلا » 
قال مرو : وإنه لهو ! دونك الضب المضب ء فاشخب أوداجَه » ولا تر'جعه إلى أهل 


.» ب : « واستخرحه‎ )١( 


ما 


العراق فإنهم أهل فتنة ونفاق ؛ وله مع ذلك هوّى يُرّدِيه » وبطانة تفويه » فو الذى 
نفسى بيده ليْنَ أفلت من حبائلك » ليجتهزن إليك جيشاً تكثر صواهله » لشر يوم لك . 
قال عبد الله وهو فى القيد : يان الأبتر » هلاكانت هذه الجاسة عندك يوم صنين » 
وحن ندعو إلى اليراز » وتلوذ بشمائل الي لكالأمّة السوداء والندجة القوداء9؟ 1 أما 
إنه إن قتلنى قتل رجلا كريم الخبرة » حميد القدرة”” ء ليس بالجيس النسكوس »ء ولا 
التثلب7؟ ال ركوس ٠‏ فقال عمرو : دع كيت وكيت » تقد وقنت بين تل وم : 
فركوس للأعداء» يسعطك إسعاط الكووّن7؟ الماجم . قال عبد الله :أ كثر | كثارك» 
فإى أعدءك بطر فى الرخاء » جبانا فى اللقاء » هزيابة عند كفاح الأعداء » ترى أن تقى” 
مبمتك بأن تبدى سوءتك . أنسيت يو مضفين و أنت تدعى إلى العزال» فتتحيدعن القتال» 
خوفا أن يغمركرجال ثم أبدانشداد »وأسئّة حداد » هبون السرح #اويذاون العزير. 

قال عمر : لقد عل معاوية أنى شهدت تلك الواطن » فكنت فيها كدرة الشواك, 
ولقد رأت أباك فى بمعض تلك المواطن نخفق أحشاؤه » وتنق أمعاؤه . قال : أما والله 
لو ليك أبى فى ذلك للقام » لارتمدت منه فرائصك » ولم تسل منه مهجتك ؛ ولكته 
قاتل غيرك فقتل دونك . 

فقال معاوية ؛ أله نكت لاأم لك 1 فقال نيا بن هند » أتقول لى هذا ! والله لئن 

شئت لأعرقن” جبينك » ولأقيمنك وبين عينيك وَسْر يلين له أخدّعاك . أبأ كثر من 
لوت تخوفنى ! فقال معاوية : أو تسكف” يابن أخى ! وأمر به إلى السجن 


فقال عمرو : وذكر الأبوات ؛ فقال عبد الله : وذكر الأبيات أيضا » وزاد : 
« فأطرق معاوية طويلاً حتى ظن أنه لن يتسكام » » ثم قال : 


. القوداء : الذايلة المنقادة . (؟) القدرة , مثلثلة الدال : القوة واليسار‎ )١( 
. الكودن : البرذون يوكف ويشبه به البايد‎ )4( ٠ الثلب : المعيب‎ )*( 
(؟ سمج -8م)‎ 


شاعم يد 


أرَى العفو عن عي قريش وسيلة إلى الله فى اليوم المبئوس القماطر 
ولت أريئ قتلى تى ذا قرالة له نسب فى حى” كعب وعامر 
بل العفوَّ عنه بعد ماخاب قِدّحه وزأت به إحدى الجدود العواثر 
9 2 5 0 
وكان و يوم صفين عدن عايئنا 3 فأردته رماح” محاير 
ثم قال له : أتراك فاعلا ما قال عنرو من الخروج علينا ! قال : لا نسل عن عقيدات 
الذمائر » لاسما إذا أرادت جهادا فى طاعة الله . قال : إذن يقتلك اله كا قئل أباك » قال : 
ومن لى بالشهادة ! 
قال 0 فأحسن معأوية حاثته « وأخذ عليه فوييا ألا سا كنه بالشام سد 
عليه أهله 5 
 #‏ # 

قال شو وددانا مره بواخشر عن السدية حون عبد كين المدد انا » قال : 
العام وق عتبة وم معةله 1 الات 31 م » فلا يه ولنسم مسقطى إذا 
سقطت 3 فإنه لا يفرغ منى أقل- من وز ل حتى يفرغ الْجزارٌ من جرارها . م 
هل فصر ع » رت عليه رجل وهو صرإعم بين اله تلى » قناداء : : اقرأ على أمير المؤمنين 
السلام » وقل له : بركات الله و رحمته عليك2©00 با أميز ْو منين » أنقدك الله إلا افيف 
وقد ربطت مقاوة خيلك بأرجل القتلى » فَإِنٌ الدبرة تصبح غدالمن غلب على القتلى . 
فأخبر الرجل” عليا عليه السلام بما قاله » فسار فى الليل بكتائبه حتى جمل القتلى خلف 
ظهره م فأصبح والذ بر له على أهل الشاه 20 7 

ا 
ش قال نصر : وحدئنا عمرو بن شهر » عن السدىّ » عن عبد خير» قال : قاتل هاشم" 
الحارث بن المنذر العنو خى » حمل عليه بعد أن أعيا وكل” » وقتل بيده » فطمنه بالرتمح فشق 
بطئه فسقط » وبعث إليه على عليه السلام وهو لايعلم :أقدم بلوائك » فقال للرسول : انظر 


401 ساقطة من نه (0) صفين‎ )١( 


1 


إلى بطنى » فإذا هو قد انشق” » لخجاء على" عايه السلام حتى وقف عليه » وحوله عصابةمن 
أسل قد صرعوا معه » وقوم من القراء » فجزع عليه » وقال : 
جَرَى الله خسيرا عطبَة أسلَية صباح الواجوه صُرّعوا حول هاشم 
يزيد وسعدان” وبشر وَمعبدة وسفيان » وابنامعبد ذى الكارم 
وعراوة لا يبعلا َتام وذكرثة 99 إذا اخترطت بوما خفاف"الصواره9© 
د + 


3-7 


قال نصر : وحدثناعمر بن سعد » عن الشعبى" » عن ألى سامة9؟ ع أن هاشم بن عتبة 
استتصرن الئاس عند المساء : :”* ألا من" كان له إلى الله حاجة » ومن كان يريد الآخرة 
فليقيل”' . فأفبل إليه ناس“كثير شد بهم على أهل الشام مرارا » ليس من وجدمحمل عليه 
إلاصيروا له » فقاتل قتالا شديدا ثم قال لأصحابه : لا مولت مائروان من صبرم عفوالله 
مائرون منهم إلا حنية العرب وصبرهاتحت رايائها » وعند مراكزها ؛ وإنهماعلى الضلال؛ 
وإنم لعلى الاق ؛ ياقوم اصبروا وصابروا واجتمءوا » وامشوا بنا إلى عدونا على تؤدة» 
أرويداء واذكروا الله ء ولا يسامن” رجل أخاه »ولا تكثروا الالتفات , واصعد واسهدم» 
وجالدوهم محتسبين ؛ حتى يح الله بيننا وبينهم ؛ وهو خير الحا كين . 

قال أبو سلمة : فبينا هو وعصابة من القرتاء يجالدون أهل الشام » إذ طلم عليهم فى 
شاب » وهو يقول : 


أناابن أرباب ملوك عَّان والدائن اليوم بدين مان ©© 


: . ثام ؛: جره‎ )١( 

(؟) اخترطت : سلت » والخير فى صفين 4٠14‏ ,» ه٠4‏ 

(؟) صفين : « عن عمرو بن شمر » عن رجل »© . 

(؛- 4) صفين : « ألا من كان يريد اس والدار الآخرة فليقيل » . 


(5) صفين : « غسان ». 


جد ايد 
أنبأنا قراؤنا بما كان" أن علا قتل أبن عفان" 

ثم شد لا ينثنى حتى يضربة بسيفه » “م جمل يلعن عليا ويشتمه وهب فى ذمّهِ » 
فقال له هاشم بن عقبة : ياهذا إن الكلام بمده الخصام » وإن لمتك يد الأبرارء بمده 
عقاب النار . فاتق الله » فإنك راجم إلى ر بك فيسألك عن هذا الموقف وعن هذا للقال7©. 
قال الفتى : إذا سألنى ركى قلت : قائلت” أهل” العراق » لأأن صاحبهملا بص كا د كرلى» 
وإنهم لا يصلون ؛ وصاحمهم قتل خليفتنا » وهم' آزروه على قتله . فقال له هاشم تابى) 
.وما أنت وعمّان ! إنما فته أحلب عمد ؛ الذين مم أولى بالنظر فى أمور السامين » وإنّ 
صاحبناكان أبعد القوم عن همه » وأما قولك : « إنه لا بصلى » » فهو أَوَل مَن' صلى مع 
رسول الله ؛ وأوّل من آمن به . وأما قولك : إن أصحابهلا يصلون » فسكل” من" ترىمعه 
إقراء السكتاب ء لا يناءون الليل مهجّدا , فاتق الله واخش عةابه » ولايغر”رْكمن نفسك 
الأشقياء الضالون . 

فقال الفتى : ياعبد الله » لقد .دخل قللى وجل من كلامك » وإنى لأظنك _صادقا 
صالحا ء وأظتنى مخطثا آتماء فهل لى من توبة ؟ قال : نعم » ارجع إلى ربك ونب إليه » 
فإنه يقبل التوبة ويمفو عن السيئات » وبحب التوتاربين وبحب المتطهرين . فرجع الفتى 
إلى صفه منسكسرا نادما » ققال له قوم من أهل الشام : خدعك المراق” ! قال : لاء 
ولكن' نصحنى المراقى 9 . 

قال نصر : وفى قتل هاشم وعمار تقول امرأة من أهل الشام : 


لاتعدمُوا قوم أذاقوا ابن ياس شعوباً و بعطوكم بالخزائم 


» صفين : « أنأنا أقوامنا‎ )١( 
'َ 

زفق صفين : إى! ومااردت ب4 ليا 

(؟) صنفين 10# 8٠462‏ 


سس كرا م 


فنحن” تتلا اليثربى؟ ابن عْمَن ‏ خطييكم وابنى يديل وهام 0© 
قال نصر : أما اليثر بى> » فهو عمرو بن حصن الأنصارى” » وقد رثاه النجاششاعر 
أهل العراق » فال : 
لمعم فتى الحيّين عرو بن صن 
إذا الخيل جالت بينها قصَّدّ القنا 9 
تقد فجع الأنصارٌ طرا بسيّدٍ 


إذا صارخخ الى" الصح سا0 
يثزن عَحاجا ساطماً متنصّبا 
أنى 2 ة فى الصّالحات مجركبا 


9 5 هه‎ ٠ -ُ في‎ ٠. اما ج-‎ # ٠. ٠ 
, يارب خير قد أفدت » وجغنة ملأت » وقرن قد تركت مسليا0‎ 


حويطا على جلء المشيرة ماجدا ”© 
طويل عماد امد رَحْبا فناؤه 
ظي” رماد النار لم يك فاحشا 
0 ربيعاً ينفع الناس سيبة 
فن يك مسرورا بقتل ابن حصن 
وَعوقر منكيا لقيو ووجهه 
فإن يققلوا الجر" السكريم ابن عمّنٍ 


4٠86 صفين‎ )١( 


فاب ذليلاً بمد أن كان منضبا 
شهدت إذ النكس الجبان تيبا 
وما كبت فى الأنصار نكسا مؤنبا 
ميب إذا مارائد الحى- أجديا 
ولا اميا دوم الال مفكيا 
وسيفا جرَازا بانك الحد مقضباً 
ذَيا 
نغ ارا اذا سان وقشي)9© 
فنحن قتلنا ذا الكلاع وحواشها 


فعاش شقيا ثم مات مء 


)22 المصبيح : الذى صاعدةه الغارة , والتثويب : الاستصراخ . 


(*؟) القصد : جمع قصدة ؟ وهى النطعة . 
() حلت 
(ه) صفين : « حووطا » . 
(5) الثعلب : طرف الرمح . 


دفخيا ». 


وإف يقطوا ابوه بديل وعاثها 
وحن تركنا حيرا ف صنوفكم 
وأفاتا محت الأستة مرثل 
وحن تركنا عند مختاف القنا 
بصفين لا ارفض عنه رجالك” 
وطأحة من بد الزيير ولم ندع 
وحن أحطنا االبمير وأهله 


فنحن تركنا مفكر” القرئن أعضيا 
لدى الحرب صر'عى كالتخيل مَشْديا 
وكان قديما فى الغرار مديبا 
أخا 5 عبيد ان لجا ملحباً 
ووعة ان عنات: « نر كنا و 99 
ا ف الميحاً عريقاً وَمشكياً 6 
ونحن سقينام' ماما مقشبا0©» 


قال نصر : وكان ابن ممصن من أعلام أسحاب على" عليه السلام » قتل فى الممركة » 


وجرع على عليه السلام لفدله . 


. قال : وفى قتل هاشى بن عقبة يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانى"»وهو من 


الصحابة ‏ وقيل إنه آخر م بق من صَحْبٍ رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وشعهد مع 


على صفين » وكان من مخلصى الشيمة : 
2 0 8ه 
يأهاشم الخير حزيت الكنه 
1 2 

والقاركى الحق” وأهل الظنه 


سير الاهر كآلى شنه' 


قاتلتَ فى الله عَدَوَ الذنه' 
أعظئ بما فزت به من منه' ! 


6اء ّ ل 4 


* من روحة وحوام واكنه * 


. صفين : « عنه صفوف_م » . ملغبٍ » من اللغب » وهو التعب والتصب‎ )١( 
. (؟) العريف : النقيب دون الرئيس » والكب : من يعاونه‎ 


(؟) المقعب : الخلوط . 
(:) الرنة : الندب والعويل على المبت . 


قال نصر : والمو"ية”""القرابة » يقال : لى فى ينى فلان حوبة » أى قر“ 9©. 
# 1# 
قال نصر : وقال رجل” من عَذْرة » من أهل الشام : 
قفد رأيت أمورا كبا تح وما رأيت كيام بصفينا 
لما عَدَوًا وف دؤنا كأنا عو *ارابت لجال افيه الخو 
خيل مول وأخرى فى أعتها وآخروتف على غيظ يرَامُونآ 
ثم ابتذلنا سيوف فى جماجيم وم نساتيهمٌ من ذاك تَمْرونا 
كأنبسافق! كف القوم لاممة سسلاسل البرق تَمدَعْنَ العرانينا 
9 انصرفنا كأشسلاه مقطمق 9 عند قتلاهم 5 
# 4# * 
قال نصر : وقال رجل”" لمدى بن احم الطالى" - وكان من جملة أصحاب على" عليه 
السلام ‏ ياأب! طريف »ء ألم أسمك تقوليوم الدار: « واللهلاتحبق فيها عناق سو ة0)! 
وقد رأيت ما كان فيها ! وقد كان فقثت عسين عدى » وقتل بنوه ‏ فقال : أما والله 
لقد حَمَقَتْ فى قتله العنآق والتيس الأعظل”©. 
# ا 
قال نصر : وحدّثنا عمرو بن ثعر » قال : بعث على” عليه السلام خيلاً ليحبسوا عن 
معاوية ماذته »فبعث معاوية الضحاك بن قيس الغهر ىة فى خيل إلىتلك اعإيل » فأزالوهاء 
(9) وق السان. من أو عَبِيّد : ه وهى عندى كل حرءة اليم إن تركتها » من أم أوأخت أو ابنة 
أو غيرها » . 
(؟) صفين 1041 6م١٠4‏ 
(؟) صفين 408 4.036 
(4) صفين : « نصر عن عمرو بن شمر بإسناده » 


(5) الحبق : ضراط العز , والعناق : الأنتى من وذ المعز . 
(5) صفين م4904 4.82 


سسا ويج سم 


وجاءنتعيونعلى” عايه السلام فأخبروه بما كان » فقال لأسمابه : ماترون فيا هاهنا ؟ ققال 
بعضهم :نرى كذا »وقال بعضهم :نرى كذا ءفاما زاد الاختلاف» قال على” علي هالسلام: 
اغدوا إلى القتالل»فذادام إلى الققال»فانمزمت صفوف الشام من بين يديه ذل كاليوم؛حتى فرت 
عنبة بن ألى سفيان عشرين فرسخا عن موضمالمركة » فقال النجاثى” فيه من قصيدةأوها: 
للد أمعنت ياعتب القرارًا وأورثك الوعى خَرْياً وعارا 
فلا يمد خُصاك سوى طمن إذا أجريئة انهمر الهمارا 
وقال كه ببن ميل وهو شاعر أهلالشام ‏ بعد رفمالصاحف» يذ كرأيام صفين 
رض معاوية : 


معاوى لا تمض شير ويقة 
7 كم عبيد الله بالقاع 01 
ألا إمما تبكى الميون لفازس 
ينوه وتعلوه شابيبُ من دمر 
تبدّل من أسماء أسيافة وائل 
ألا إن شر الناس فى الناس كلب" 
وفرات تمي : سعدها وربانما 
وقد صبرت حو لابن ع تخسر 


فإنكَ بسه اليوم بالل عارف” 
يج بجيما والعروق نوازف” 


5 2 0 
بصغين أجلت خيله وهو واقف” 


الاح ل حي لفت الا 97 


وأى" فتى لو أخطأته العالف ! 
بنو أسد» إلى تمافلت” عارف” 
عل اموت كنبباة امنا كن شارق59 
و<تى أتيحت بالأكف” المصاحف” 


. الجمراء : لقب بنى الءنبر بن عمرو بن عيم‎ )١( 
(؟) ورد هذا البيت وتاليه فى كتاب صفين منسوبين: إلى أبى جهمة الأسدى , برد بها على كمب‎ 
. إن جعيل‎ 


داوع 


وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ماذ كر ناه الآن 20 , 
#7 
58 3 5-5 م 7 أ ا 
قال نصر : وما كمبّ بن <ميل عتبة بن أبى سفيان وعيره بالفرار » وكان كمب 
من شيعة معاوية » لسكنه هجا عتبة تحريضا له » فبجاه عتية جواباء فقال له : 
ركيت كنا بش النظاة. .م وكان. أبوك. تت ال © 
وإنت مكانك من وائل مكان القراد من است عل 
# #د د 
قال نصر : ثم كانت بين الفريقين الوقعة المعروفة بوقعة الخيس » حدثنا بها عر 
ابن سمد » عن سلمان الأعمش » عن م التخمى” » قال : حدثنا القمقاع بن بن الأأبرد 
الطبوى” »قال : والله إنى لواقف قريباً من عل عليه السلام بصفين يوم وقمة اليس » 
وقدالتقت مذحج_وكانوا فىميمئة ة على عليه السلام_وعك للم وجذام والأشع ريون “وك نوا 
مستبصرين فى قتال على عليه السلام » فلقد والله رأيت ذلك اليوم من قتاطم ‏ وسمءت من 
وقم السيوف على الرءوس وخببط الخيول >وافرها فى الأرض وف الققلى ؛ ما الجبال 
إلى عل عايهال.لام وهو قام»فدنو ت مندةأمشهيقول:لاحول ولاقوة إلا بلله! اللهم إليك 
وبين قومنا باحق" » وأنك خير الفانحين 6.و حل على النأس ينفسه » سين عراد سِدذو» 


فلا واللّه ماحجز بين الناس ذلك الءوم إلا الله رب المالمين » فى قريب من ثلث الايل 
)١(‏ صفين 4١١‏ / ١١اغ‏ 

(؟) صفين : ه سىى الحمل » . 

(؟) صفين : 41١15‏ 

(:) تهد : محدث صوتا » والهدة : الصوت . 


ل سنت 


الأو ل » وقتلت يومئذ أعلام العرب » وكان فى رأس عل عليه السلام ثلاث ضريات » 
وفى وجهه ضر بتان . 
قال نصر : وقد قيل : إن عليا عليه السلام لم مخرج قط » وقتل فى هذا اليوم خريمة 
ابن ثابت ذو الشهادتين » وقتل من أهل الشام عبد الله بن ذى الكلاع الميرى » فقال 
معقل بن بيك بن ساف الأنصار ى” : 
ادقن ون يقن حوارتية. ]3 أنيك نادو لكين مطلننا 
وأفلت اليل حمرو وهى شاحيّة تحث المجاج تحث الرقض المع 97 
وأقة كاتني موا لحنت اف اول به» أعير عن قا 
وانساب مرو انث فى القالماء مستتراً نحت الدحَّى كلما خاف الردى أرقا 
وقال مالك الأغتر : 
بحن قتلنا حوشياً لا غدا قد أعلا 
وذًا الكلاع قيلهك وممتٍ دا إذأقدما 
إن تقتلوا منا أبا السيقظان شيغا .سلما 
فقد قتلنانك” سبعين كَبْلا بجرما 
أضحوا بصفين وقد لاقؤا تكلا مؤيماً 
وقالت ضبيعة بنت خزمة بن ثابت ذى الشسهادتين ترثى أباها رححه الله : 
عين حودى على <زعة بالدسم قتيل الأحراب يوم القُرات 
ققفدوا ذا الشهادتين عُتكا أدرك اله منهم بالثّرات | 
قتلوه فى فتية غير َل يسرعون الركوب ف الدّعَوات 
نصروا السيد اأوفق ذا المد' لءودانوا بذاك حتى الات 


. العنق : ضصرب من السير‎ )١( 


سس اج سم 


لعن الله معشراً قتنلوه2 ورماهم'بالخدى والآفات0© 


اننا نا 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد »عن الأعمش »قال : كتب معاوية إلى 
أبى أبوب خالد بن زيد الأنصارى » صاحب منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وكان 
سيدا معظا من سادات الأنصار » وكان من شيعة على" عليه السلام - كتابا » وكتب إلى 
زياد بن سمنية ‏ وكان عاملا لعلى” عليه السلام على بعض فارس كتابا ثانيا. فأما كتابه 
إلى أبى أيوب فسكان سطراً واحدا : حاجئيتك ! « لا تنسى الشيباء أبا عذ رهاءولا قائل 
عر ها.وء فل يدر أبو أيوب ماهو ! قال : فأتى به عليا عليه السلام فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن معاوة كيف المنافقين » كتتب إلى” بكتاب لا أدرى ماهو ! قال على" عليه 
السلام : فأينَ الكتاب ؟ قدقعه إليه » فقرأه » وقال : نم » هذا مثل ضر به للك » يقول: 
لا تنسى الشيباء أبا عذرها . والشيباء : الرأة البكر ليلةَ افتضاضها ء لا تنسى بعلها 
الذى افترعها أبداء ولا تنسى قاتل _بكْرها ؛ وهو أول ولدهاء كذلك لا أنى أنا 
قل عمان . 
وأما السكتابُ الذى كدبه إلى زياد » فإنه كان وعيداً وتهدادا » فقال زياد : وملى 
على معاوية »كيف النافقين وبيية الأحزاب ! يهلتدنى ويقوء_دفى »ويننى وبيفه 
ابن" عر تمد ؛ معه سبعو نألفاً ؛ سيوفهم على عواتقهم ؛ يطيعونه”" فى جميعمايأمر هيه 
لا يلتغت رجل منهم وراءه حتى بموت ! أما والله لو ظفر ثم خلمص إلى ليجدننى أحمر 
ضراب بالسيف . 
فال نصر : أحمر أى مولى . فلما ادّعاه معاوية عاد عر با منافيا7" . 
عد د # 


. » (؟) صفين : « ومعه سبعون ألفاً طوائع » سيوفهم عند أذقانهم‎ 2 4١5 4١ صفين‎ )١( 


لس عمج سم 


قال نصر : وروى عرو بن ثمر أن” معاوية كتب فى أسفل كتابه إلى أبى أيوب : 
أبلغ" لديك أبا يوب مأنكة ١‏ أنا وقوسّك مثل الاب والتيّد» 
ما تلم أمير المؤمنين فلا تَراجُوا الهوادة مما آخر الأبو2؟ 
5 * اذى نلتموه ظالينة لَه أبقتاحرازئه صعاعطكيدي9© 

:إى حلفتة بين غير كاذبقر < القد تتم إماما غير ذى أود"» 
الاتحسيوا أننى أنسى مصِيبتك .. وق البلأد من الأنصارمن أحَدٍ 

. قد أبدل لمتكم حَيْرذ ى كع واليحصبيين أهلالخوفوالجتر"» 
إن المراق لنا فقم” بقرقرة أو شحمة نزها شاو ويك ”© 
والشام يها الأبرار ٠‏ بلدنها اوها عرس ةالأسد9© 


فنا قرئ الكتاب على على" عليه السلام » قال : لشد ماشحذ ع معاوية ! يامعشر 
الأنصار أجيبو الرجل؟ قال أبو أيوب : ياأميرٌ المؤمنين ‏ إفىماأشاءأن أقول شيا من 
الشعر بعيا به الرجال إلا قلته » ففال : فأنث إذا أنت . 


فكتب أبو أيوب إلىمعاوية : أمّا بمد» فإن ككتبت : « لا تنسى الشسيباءأ باعذ'رهاء 
ولاقاتل بكرها » » فضربها مثلا بقةلى عممان » وماتحن وققل عمان !إن الذى تربص بدثمان 


. الألفتكة : الرسالة . والنقد : جنس صغير من لقم » يكون بالبحرين‎ )١( 

(؟) صفين : « عتدى آخر الأبد » . 

(؟) صفين : « حرارتة » . 

(4) الأود : الاعوجاج . 

(*) الجند » بالتحريك : مدينة بالمن » وق صفين : « أهل الحق والجند » . 

(1) الفقم : البيضاء الرخوة من الكأة . والقرقرة : الأرض النخفضة ؟ ويقال ف المثل : « هو أذل 
من فقم بقرقرة » » لأنه لا ممتنع على من جناه » أو لأنه يداس بالأرجل . 

(/1) صفين : « وحومتها عريسة الأسد -؟ت. 


لدذهعم د 


5 1 0 2 2 3 500 1 واء 
وشبط يزيد بن أسد وأهل الشام عن ندرته لأنت” ؛ وإن الذين قتلوه لغير الأنصار ؟ 
57 فى آخر كتابه : 


توعد ااه حرب إثنا ثقا* 
وَاسْمَوًا جميماً بنى الأحزاب كلسك” 
نحن" الذين ضرينا الناس كلهم 
والعام قصركك منا إن ثبت الفا 
أمَا على فإنا لا نقارقه 


إن تدك نتاف قحسي عرسا 


لا أوتغى و دى اليغضاء ا 


الابد 


ل 


لسنا تريد رضا 4 آخر 
حتى استقامُوا وكانوا عرضة الأود 
ضرب يديل بين الربُوح الو 
ما رفرف الْألّ فى الدوية ارد 29 
دين الرسول أناساً ساكنى الجتد 


لا يعرفون أض- ل" 5 سعيهي إلا اتباعكم » يا راعى” التعر 
قفد بنى الم عا شر ذى كلع واليحصبيون 0 ً 5 ضف جر 
قال : فلا أتى معاوية كتاب ألى أبوب كسره9 , 

# # 


قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » قال : حدثنى مجالد » عن الشعبى” ؛ عن زياد 

ابن التضثر الحارئى" » قال : شهدت مم على" عليه السلام صفين» فاقتتلنا مرة ثلاثة أيام » 
وثلاث ليال ؛ حتى تسكدّرت الرماح » ونفدت السهام » ثم صر نا إلى المسايفة » فاجتلدنا 
ها إلى تصف اليل ؟ حتى سرنا تحن وأهل الشام فى اليوم الثالث ؟ يمائق يمضنا ينما ؛ 
واقد قاتلت” ليلتثذ يجميم السلاح ء فر يدق ثى! من السلاح إلا قاتلت” به ؛ حتى محائينا 
)١(‏ صفين : « إتتأبشر ». 

(؟) صفين : « أن أقت انا » . 

(؟) الدوية : اللفازة ؟ وفى صفين « الداوبة ؟ وهيا سواء . والجرد : الفضاء لانات فيه . 


(غ) البحصيوون : بنو حصب ؟ وم بطن فى حمير 
(٠«)صنفين 4١!‏ ووه 


بالتراب » وتكادَمُنا بالأفواه ؛ حتى صرنا قياما ينظر بعضنا إلى بعض ؛ ما يستطيع أحد 
من الفريقين أن ينْهِضّ إلى صاحبه ؛ ولا يقائل ؛ فاما كان نص الايل من الليلة الثالثة» 
اتحاز معاوية وخيله من الصف وغلب على" عليه السلام على المَتَلّ ؛ فلما أصبح أقبل على 
أحابه يدفهم وقد قتل كثير منْهم » وقتل من أصحعاب معاوية أ كثر » وقتل فمهم تلك 


# # * 
قال نصر : وحدثنا مرو » عن جابن عن عي » قال : والله إلى للع على" عليسه 
السلام ؛ إذ أتاه علقمة بن زهير الأنصارى” » فقال : يا أمير المؤمنين » إن عمرو بن الماص 

برتجز فى الصف بشمر» أفأسممكه ! قال : نم » قال : إنه يقول : 

1 إذا اررت وما فى من ين كرات العين من غير 0 00 
ألفيتى ألوَى بيد الستمر" 9 ذا صولة فى الصمئلات الكي' 60 
أجل ا لت من سير 2 كالحية الصماء ف أصل المحر* 

فقال على" : اللهم العنه ؟ فإن" رسولك لعنه » قال علقمة : وإنه يا أمير الؤمنين 
يرتحز برجن آآخر » فأنشدك ؟ قال : قل » فقال : 
٠. 0‏ يشرام سس 5 2ه 
أنا الفلام”. القرشى” المؤتمن' الماجد الأبلج ليث” كالشطن 
ترضى بى الشام إلى أرض عَدَنَ لاقادة الكوفةء ياأهل الفْيّن0©) 

+2١ صفين‎ )١( 

(؟) التخازر : تصنم الخزر ؟ وهو ضيق العبن . 

(؟) صفين : « ثم خبات المين » . 

() الألوى : القوى الشديد المراس . 

(0) المصمثلات : الوقائم الشديدة ؛ وأصل اللصيئلة : الداهية . 


(1) بعده فى صفين : 


5-5 


2 9 4 ”- ا 3 
أضر بم ولا أرَى أياحسن كن بدا سر نا من الزن | 
فضحك على عليه السلام » وقال : إنه لكاذب » وإِنّه يمكانى لعالم» كاقال العربى: 
« غير الوخى ترقعين وأنت مبصرة » » وبحم | أروتى مكانه ؟ له أبوك ؟وخلام َم ! 


وقال خمد بن عمرو بن العاص : 


و شهدت هل مقا ومشسبدى 90 
غداد عدا أهلى” العراق كأعي' 
5 جئناهر” عشى صنوفا كأثنا 
فطارت” إلينا بالرماح كال" 


فدارت رَحاناو استدارت رحاهم” 


من البحر وم مه متراكي” 

ماء 0 .داعي 
سحداب حر بعر صوعةه الجثانب 
وطر"نا الهم وااسيوف“قواضب” 


نيان نالو ا كن" 


كتائب منهم واحجدت كتائب” 
عليًا » فقلنا بل نرى أن نضاريم0© 
وليس لما لاقر'! سوى الله حاب 
ولا عارظا منهم كي يكالب 


ع ب اي وام القع 
تلا لو دق فى عهامة ثاقب 


إذا قات يوما قد ونوا برزتلناً 
وقالوا تر عن رااان تباموا 
فابنا وقد ارات عر 
فر أر يوما كان | كثر اكيبا 
ن" تلالى البيض فينا وفمهم 
)١(‏ بعده قى صفين : 


1 1ه 
د أعنى عليا وَأبن م لموء من د 


« صؤين : م وموثنى‎ (١ 
. فى البيت إقواء‎ )*( 
. » صفين : « نالوا سراة رعالنا‎ )4( 


(5) فى صفين : « فرد عليه تمد بن على بن أبى طالب * 
ين 32 لص وا عر 010 عم 85 9 3 بح اا ل 

و شهدت جل متامَك أبصّرت مَقامَ لثم ومْط تلت الكتائب 

ع 7م 0-0 الى 

وقد ظيرّت فيه عليك الجلائب 

اعم مجر #2 . 2 5 5 ا 0 - و و 
أعطءةمو نا ها 7 لة د والك د١‏ هت 

واعطيحمو 46 أذ على غير تقوى الله وَالد ين وَاصب 


وقال التحاشئ” يذكر عليا عليه السلام » وجداه فى الأمر : 

إن إغال علي غير مرتديع حتى والحرم 
أما ترى التقّع معصوبا بلسو ويد 
غضبان” يحرق نابية عل حَتق22"7 كا بط الفنيق” الصعب القعط/”7 
انع ده ا 


* # * 


و ٠‏ 
تقام حقوقف اله 


كأنه السدر ق عر" ندنه 
حتى بزيل ابن حربعن إمارته 


قال نصر : وحد ثنا عمر بن سعد عن الشعبى" » قال : بلغ النجاشى” أن معاوية مهدده 


فقال 0 


م هه 
يَأُا الرجل المبدى عداوتّه” 


رَوئ لنفسك أى" الأمر اتير[ 


عات 8 0 ل ا 0 رم 
لا تحسبتى كأقوام ملكُهم طوع الأعنه لما ترشح الغدر 
وما عدت بما أضمرت” من حدق حتى أتتنى به الركبان” والنذرٌ 


إذا نشت على الأنحاد جدم/0 فانط يديك » فإن الخير مبتد” 


. . حت 582 
واعلم بان عل ىالخير مرك نقرر شم العرانين لا يعاوهم” عم 
لايجحدالحاسدالنضبان فضلب» 9 مادام بالمن من ممّائها حتحره 


نم الفتى نت إلاأنة يفا كاتفاضل” ضوه الشمس والقم” 


. » فى صفين : « نقم القبائل فى عر نينه ثهمم‎ )١( 

(؟) صفين : « تأبيه محرته © . 

(4) صفين 46٠١‏ 454 ء وبعد هذا البيت هناك : 
مسوم .0 ّي" ا 7 9 2 5 4 م ير 
أو انروه كيثل الصقر مر'توثا محمقن يمن . حول :الفعيان. والرم 
(0) فى صقين : « ونال النجاثى أيضاً عمدح عليا ومهجو معاوية » وقد بلغه أنه بلهدده "٠‏ . 
(5) صفين : « الاعاد » . 

(7) صفين : « لا يرتق الحاسد الفضبانمحدثم » . 


لشهوعم ا ب 


ولا إغالك إلا لست متهي 
000ص 01 . 

لا محمدن امرا حتى نجرابه 

إفى امي قلما أى على أحد 


وإن طوى معشر عنى عداومهم 


حتى يسك من أظفاره ظفرُ 
ولا تذمن من لم جد اله 
ست أرى بض ما يأنى ومايدرٌ 
فى الصّدر أوكان فى أبصارم خَرَرٌ 


أجمعت عَزّماً جراميزى بقافية ‏ لاببرح الدَهْرَ مها فمهم أ02© 
قال : فلا باغ معاوية هذا الشعر » قال : ما أراه إلا قد قارب”" . 
بانيان 
قال نصر : وحداثنا عمر بن سعد » عن تمد بن إسحاق أ عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب » كان محمل على اليل يوماً » لغاءه رجل » فقال : هل من فرس يان 
ذى الجناحين ! قال : تلك الخمل تفذ ينها نت » فلما ولى قال ابن" جعفر : 50006 
أفضل اليل تفتل تقل » فاع أن أخذ أفضل اميل » فركبة» 00 علىفارس قد كان دعاه 
إلى البراز» فقتله الشامى”؛ وحمل غلامان آخران من أهل العراق ؛ حتى اتمهيا إلى سرادق 
معاوية » فتلا عنده ؛ وأقبلت الكتائبُ بعضها بحو بعض » فاقتهلت قياما فى الركب » 
لا يسمع السامع إلا وقع السيوف على البيض والدرّق . 
وقال عمرو بن الماص : 
أجثم إاينا سفكُون دماءنا 


لعمرى لما فيه > يكون حاجنا 


وما نسم وعر” من الآمر أعسر 
إلى الله أذْهَى أو عقلم و ان 


تماورم 0 ؟ بكل . إذا شد وردان تقدم 0 
كتابم 0-00 1 كتائينا قينا القنا و00 


)١(‏ يقسال : ضم فلان جراميزه ؟ إذا رفع ما انتصسر من ثيابه ثم مغى ؟ يريد أ أجم أ مره ومشى ء 

ويريد بالقافية » الشعر بقوله فى الهجاء » وفى صفين : 
(؟)صفين 4+؟1. (؟) قر غلام على » ووردان غلام عمرو ان العاس . 
(4) السنور هنا : الدروع . والخر و في دفين ف ا 


« حمست صيرا » . 


(4س مج م) 


مشداوهج سمدم 


إذا ما لتقا يوماً تدارك ينه 


طمان وهدوت ف المعارك أحجر” 


ش وقال رجل من كلب مع معاوية معدو أهل العرافق ويوحهم : 


أقد ضلت معاشر من “زار 


5 7 و 
إهسملم ولوعمهم 


“ل 
رين 


فإيا 1 وداه 


إذا ساروا سمت الافتنهم 


في 


ع 7 
4 نلو 6 


تحيبوتك الطريخ إذا دعام” 


ع كل ساخة دلاص 


وقال أبو حكة نن غزية الأنضارئة ؟ 


واحعه خمرو: 
سائل حليلة معبد عن بعلملا 
0 اه 2 9 ره 
واسال عبيد الله عن فرساننا 
03 - ا ص 
1 واسال معاوية امولى هارياأ 
م 5 5 
5 0 م 
إن لصيال قوك حبر وك أ فنأ 
)١(‏ صفين 11510. 
)2 الود : الداهية الشديدة والحمقاب الراية 5 
(؟) صفين : « إذا هشوا ». 
١؛)‏ الصرخ : لادتغيث . 


(ه) الدلاس : الدرع . 


1*١ : صفين‎ )5( 


إذا أثقادوا الثل أبى تراب ”0 
كوائمة التفضن بالمضابٍ 
و بير باليدين عن التقابٍ 
تير إليِكُم كين 
دويًا مثل تصفيق السحاب9© 
“وقد طعن الفوارسٌ بالمراب (*) 
وأبض صارم ‏ و الا 


وهو الذى عكر الل دوم البعرة « 


وحليلة الاخمى” وابن كلع "© 
لما توى مُتحَدلا بالشاعر 
وافيل ع وعى جد رات 0 
عنهم وعنا عند كل وقاع 87 


أهل ' الندى قذما جيبو الداعى 


(0) مج : تسرعء وفى صفين : « واغيل تعدو ». 


(ه) الوفاع : المواقعة فى الحرب . 


سما ا أ سد 


إن يصدقوك يبوك بأتنا 


ندعو إلى التقوى ونرعى أهلها 


ع هه 
ونسن” للاعداء كل" مثقف 


وقال عدى” بن حاتم الطاتىة 
ووم 
اقول له أن وات ال 
هذا على" والهدى َئَّ 29 


0 


برعاية الأمون لا الضشياع 

لذن وك ات قطاع 6 
واجتمع اللنقاق ولط البتية 
يارب فاحفظه 2 ولا نضيعه” 


و 3-4 
و من أ أد عويه فضعضعه 


د 5-5 بالتغى منك قاقعة" + 


وقال النعان بن عملان الأنصار عه 
سائل بصغين عَنَا عند دوين 
وسل غداء لفينا الأَرْدَّ قاطبة 
ولا الله وعزرة مم أن عضن 


لا تداعت لم بطر داعية 


93 
ك مُقمَصٍ قد ترك سام عقفرة 


ما إن ووب ولا 7 رحوه أسرظة 


و 
قال عمرو بن الحمق الذزاعى” : 


أم كيف كنا إلى العلياء نبتدر” 40©! 


يوام البصيرة لا استجمعت مُضْر 


عمهم 2 » وما زال مذه العفو ينتظر 6 


إلا اسكلابءوإلاالشاه واني.”” 


5 0 . 5 
لهو ىو السباع عاية وهو متعفر7 : 


رافق 
إلى القوسامة حى ذه نى ينفخ السو 8 


. » الصاع : اللجائدة والقتال . وى صفين : « عند كل مصاع‎ )١( 
. (؟) سيف مشطب ؟ وهى الحطوط والطرائق‎ 
. 40# : (؛) صفين‎ 
: البييت فى صفين‎ )0( 
3 أ ال “الى‎ 0 
أولا الاوله وقوم قد عرفمهم‎ 


: فيه شطب (؟) صتين 0م14 


فمهم عفآف» وما يأتى به القدر 
(5) المقعص : القتول كانه , أو اجوز عليه . 


29 صفين ها إن تراه ولا سي علاية ل # 


سس نه سه 


تقول عر'مئ لا أن رأت أرق ماذايبيجك من أصحاب صفينا 17 
ألدت فى مُمْبةيهدى الإلثبهية لا بظلون » ولا بن ريدو ! 
ققلت إن كل ماكان من رَشَدٍ أخثى عواقب أمر سوف ,أتينا 
إداة القوم فى أمر يراد بنا فاقْتئ حياه وكتى مانةولينا9؟ 
وقال حجر بن عدى اللكندى” . 
دااع فيياطة ل فاسرك هوه 
للؤمنت السترشد الرضيا- واجمله هادى أءة مبديًا 
واحذظه زب حفظك النبييا لاشطل الرأى ولا عي 0 
فإنه كان لفقا وليا ثم أرنضيه بمسده وصيا 
# ## 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشعبى » قال : قال الأحنف بن قيس فى 
صفين لأصحابه : هلكت المرب ! قالوا له:وإن غَلبَنا با أبا حر ؟ قال : نعم » قالوا توإن ‏ 
غِبنا ؟ قال : نعم » قالوا : والله ما جمات لنا مخرجا . فقال الأحنف : إنا إن غلبناهم 
لم نترك بالشام رئيسا إلا ضر بنا غنقه » وإن غلبونا ف يمرتج بعدها رئيس عن معصية 
ان أبد1 © , 
اناف 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن اشع » قال : ذ كر معاوية يوماً صفين بعد 
عام الجاعة » وتسلي الحسن عليه السلام الأمر إليه » فقال الوايد بن عُقبة : أى” بنى عن 
)١(‏ صفين : +48 
(؟) اقنى حياء , أى الزى الحياء . 
(؟) صفين 54+ 


(4) فى الأصول : « بفيا » وما أثبته من صفين 


(ه) صفين 41٠‏ 


سس او سعد 


كان أفضل يوم صفين [ ياوليد ]7 »» عند وَقَدان الحرب » واستشاطة أفلأها حين قاتاأت 
الرجال على الأحساب ؟ قال : كلهم قد وصل كَكَقَمها عند انتشار وقمتها» حتى ابئأت 
أثياج الرتجال من الجر'يال » سكل" لذن عثّال: وكلة خش فعا + فقنال 
عبد الرحن بن خالد بن الوليد : أما والله لقد أ يوما من ن الأيام » وقد غشدنا ثعبانفى 
مثل الطُود الأرعن » قد أثار طلا حال بيننا وبين الأفق » وهو على أدهم شائل الغرتة» 
- يعنى علياعليه السلام ‏ يضريهم بسيفهضربَ غرائب الإبل؛ كاشراً عن نابه كش رالْخْدر 
الحرب » فقال معاوية : ثم إنه كان يقاتل عن ترة ع 
بانانا 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشُعبّى » قال : أرسل على عايه السلام إلى 
معاوية : أن ابرئز إلى" وأغف الفريقين من القتال » فأينا قتل صاحبة كان الأمر له .فقال 
عمرو : لقد أنصفك الرجل » ققال معاوية : أنا أبارز الشجاع الأخرق ! أظنك يارو 
طمعت فيها . فلا لم يحب قال على عليسه السلام : وانفساه ! أبطاع معاوية وأعصى ! 
ماقاتلت أمة قط أهل” بيت نبيها وهى مقر بنبئها غير هذه الأمّة ! 
ثم إنّ عليا عليه السلام أمر النا سآن يحملُوا على أهل الشام »فحملوا » فنقضوا صفوف 
الشام » فقال عمرو : عَلى مَنْ هذا الرتهج الساطم ؟ قالوا : على ابنيك عبدالله وعمدفقال 
عرو : باوردان » قدم لوانى » فأرسل إليه معاوية : إنه ليس على ابنيك بأس فلا تنقض 
الصف » والزم موقفك » فقال عمرو : ههات ه«مهات . 
الأيث “مي شبليه ماخيره بعد ابنيه! 
متقدم باللواء»فأدركه رسول معاوية[فقال ]0 :إنهليس على ابنيك بأس ؟فلاتحملن» 
)١(‏ من صفين 


(؟) صفين 41١6414٠‏ 


(؟) من د وصفين 5 


© ام 


قال : قل له: إنك ل تإدها »إلى أنا ولدمهما . و بلغ مقدّم الصفوف» فقال4 الناس: 
مكائك ! إنه لابأس على ابنيك ؛ إنهما فى مكان حر بز . فقال : أسمعونى أصواتهما <تى 
أعر أحيّان ما أمقتيلان ! ونادى :ياوردان » قدملواءك فيد قوس ؛فقدم لواءه »فأرسل 
على" عليه السلام إلى أهل السكوفة : أن احملواء وإلى أهل البصرة : أن احماوا . فحمل 
الناس من كل جانب » فاقتتلوا قتالا شديدا » وخرج رجل من أهل الشام » ققال : مَنْ 
يبارز ؟ فبرز إليه رجل” م نأهل العراق » فاقتتلا ساعة »وضرب العراقالشاى عل رجله» 
٠‏ فأسقط قدَمّه » فقاتل ول يسقط إلى الأرض» فضسبه المراقَ أخرى » فأسقط يده » فرمى 
الشامى” سيفه إلى أهل الشام » وقال : دونك سينى هذا » فاستعينوا به على قتال عدوع. 
زفق 


فاشتراه معاوية من أوايائه بمشرة لاف درم 


###* 

قال نصر : وحَدثنا مالك ا »عن زيد بن وهب أن علا لله السلاممر ل 
جماعة من أهل الشام بصقين » منهم الوليد بن عقبة ؛ وهم يشتمونه ويقصبونه”"» فأخبر 
بذلك »فوقف على ناس من أحابهءوقال : اهدو | إلمهم » وعليكم السكينة والوقار وسها 
الصالمين ء أفر ب بقوم من الجهل » قائدهم ومؤدبهم معاوية » وابن النابفة» 
وأبو الأعور [ السلتى ]0 وابن أبى مُعيط شارب الحرام » والحدوو”؟ فى الإسلام ! 


0 . 3 8 ا 0 
٠ 1‏ «مصبونى واسامونىق ؛وقبلاليوممافاتلون وشتدوقكوانا إد ذاكأدعوم 


[وم,أولاء 
إلى الإسلام رهم يدعونى إلى عبادةّ الأصنام 03 فالجد ف ولا إله إلا الّه! لقدعا ماعادانى 
الفاسقون » إن هذا لهواللخطب الجلل ؟ إن فساقا كانوا عند ناغير مرضْيّين » وَل الإسلام 
)١١(‏ صفين 2441١‏ 445 
)١(‏ بطصيولة 1 يسبوته . 


(9) من صفين . 


(؛) صفين : « الحلود » 


لداهجه ده 


وأهله متخوفين » أصبحوا وقدخد عواشطر هذه الأمة » وأشر بوا فى قلوبهم حب الفتنة» 
واسيالوا أهواءم بالإفذك والبهتان » ونَصَبُوا لنا الحرب » وجَددُوا فى إطفاء نور الله » والله 
م توره ولوكره التكافرون ٠‏ النب” فإنيم قد وَدُوا للق فافشض" متهم + وهتت 
كلهم » وأبدسهم مخطاياهم » فإنه لا يذل مَن' واليت » » ولا بعر من عاديت”" . 
ناياف 
قال نصر : وكان على" عايه السلام » إذا أراد الثلة هلل وكير » ثم قال : 
ونأك توفي تن للرك أ 11 حجر اروم ندر | 
تعدل معاوية لوا الأعظم مع عبدالرحمن بنخالد بن الوليد » فأمر علىعايهالسلام 
عارية ين قدامة امد" أن ياقاء بأحابه » وأقيل عرو بن الناض نمدم خيل :سمه 
لواء ثان» فتقدتم حتى خالط صفوف العراق» فقال على” عليه السلام لابنه حمد : امش نو 


هذا اللواء رويداً 0 دى إذا أشرغت الرماحقى صدوره فأمسك يدك حى مك أمرى ٠.‏ 


1 
فل وقدكان أعد" على" عليه السلام مثكهم مع الأشتر فلما أشرع مد الرماح فى صدور 
القوم » أمر على" عليه السلام الأشتر” أن حمل مل » فأز اهم عن مواقفهم »وأصاب متهم 
رجالا » وافتقل الناس قتالا شديدا » فا صلى من" أراد الصلاة إلا إعاء » فقال النجاثى" 
فى ذفك اليوم يذ كر الأشتر : 

ل ا ل 

كليث العرين خلال المجاج وأقيل فى خيبله الأبتر” 

دعو ناه لكب شكيْشالمراق 2 وقذ أضعر الفثل المسك9© 


فرد الاواء على عبسو وفاز يحظوتها الاغتر 


)١(‏ صفين 4445 ,ه41 
(؟) صفين : « رأيت اللواء لواء العقاب » 
(؟) صفين : « وقد خالط الفسكر المسكر » 


سلاج سل 


كا كان يفعل فى مثلها 
فإن يدفع الله عن نفسه 
إذاالأشترالخير خلى العراق 


وتلاك العراق ومن عرفت 


قال نصر : وحداثنا حمد بن عتبة الكندى » قال : حدثنى شيخ من <ضرموته 
3 1 3 7 1 2« 0 2 5 ّي( 5 
شعهد مع على" عليه السلام صفين » قال :كان مِدًا رجل يعرف بهانى" بن فهد” '" »وكان 
شجاءا » فرج رجل من أهل الشام يدعو إلى البراز فم مخرج إليه أحدء ققال هالى' : 
سبحان الله ! مايمتمكم أن يمخرج متكم رجل إلى هذا ! فوالله اولا أ بىموعوككءوأ ىأجد” 
شنا ديد كرحت الب قاره أحد” عليه » فقام وشدة عليه سلاحه ليخرج ء فقال له 
أصحاه : باسبتعان النّا! نت موعوك وَعِكة شديدة » فكيف رج إقال : والله 
لأخرجن واوقتانى » تفرج؛ فاما رآه عرفه » وإذا الرجلمن قومهمن حضرموت» يقال: 
له ايغمن بن اسيل المضرمى” عفقال : ياهانى" » ارجع فإنه إن مرج إلى" رجل” غيراك أحب 
إلى" » فإلى لا أحب قتلاك. قال هاتى' : سبحان الله ! أرجع وقد خرجت؛لاوانٌهلأقاتان" 
اليوم حتى أقتل » ولا أبالى قتلتنى أنت أو غيرك ! ثم مشى نحوه »وقال: الهم فى سبيلاك 
واتعرا لابن عن" رسولك . واختلفاضر بتينء فّتله هانى' ؛ وشدة أصحاب يعمر بن أسدكل 
هالى"' , قشل أصحاب هالى” علهم » فاقتتلوا وانفرجوا عناثنين وثلاثين قتيلا. تمإن" عليا 


عليه السلام أرس ل إلى جوم العسكر :أن احماوا» لحمل الناس كلهم كل راياتهم »كل مهم 


)00 الفقم : الكمأة الرخوة » والفرقر : الأرض الآينة الطمئنة . والشعر فى صفين 4*١‏ 4*5 


(؟) صفين : دان تمر » 


500 وه 
إذا ناب مغصو'صب متكر 
خط :الدراق به “الأروة 
قد ذهب العر'ف ولمتك” 


ا كروي 


ع 


#0 + 


سس باه سه 


يحمل كل مَنْ بإزائه "© فتجالدُوا بالسيوفء تمد الحديد ؛ لا يُسمع إلا صوت ضرب 

الحامات » كوقم المطارق على السنادين» ومرتت الصلو' تكلهاءفلم يصل أحد إلا تسكبيراً 

عند مواقوت الصلاة ؛ حتى تفائ! » ورق الناس » وخرج رجل من ين الصفين » لابعل 

مَنْ هو ء فقال : أيه الناس » أخرج فيكم الحلقون؟فقيل : لاء فقال : إنهم سيخرجون» 

ألسنئهم أحلى من المسل » وقلوبهم أمر” من امير » لم أجّة كسُءّة الميات . ثم غاب 

الرجل فل يعم من هو ” ! ظ 
#* 2# 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن ثعر» عن ااسدىءقل : اختلط أمر الناس تلك الليلة» 
وزال أهلالرايات عن مرا كزم»وتفرتق أصحاب” على عليه السلام عنه»فأنى ربيمة ليلا؟ 
فكان فمهم» وآعائ الو أقبل عدى” بن حاتم يطلب عليا عليه السلام فى موضعه 
الذى تركه فيه قل يده » قطاف يطلبه » فأصابه بين رماح ربيعة »,فقال : ياأمير المؤمنين؟ 
أمًا إذ اكنت حيًا » فالأمر مم ء مامشيت إليك إلا عل قتيل ؛ وما أبقتهذه الوقمة لهم 
عميدا » فقائل حتى يفتح الله عايك» فإن فى الناس بقية بمد. وأقبل الأشعث يلهث جرعاً» 
فلما رأى عليا عليه السلام هلل فكيّر » وقال : بإأمير الؤمنين » خيل كخيل , ورجال 
كرجال ؛ ولنا الفضل عليهم إلى ساعتنا هذه » فمدّ إلى مكانك الذى كنت فيه ؟ فإن 
الناس إنها بظنونك حيث الركوك.وأرسل سعيد بن قيس الْممدَائى" إلى عإدعليه السلام: 
نا مشتفلون بأمرنا مع القوم» وفينا فضْل » فإن أردت أن تمد أحداً أمددناه. فأقبل عل 
عليه السلام كَل ربيمة » فقال : انم درْعى ورنحى - قال:فربيعة نفخر بهذا الكلام إلى 
اليوم ‏ فقال عدى” بن حاتم . ياأمير الؤمنينءإن قوما أنات بهم؛وكدث فهذه الجولة 


« صفين : 0 لحمل الناس على راياهم كل قوم محيالهم‎ )١( 
(؟) صفين 4407 » مغ‎ 


اهرهم لد 


فييم » لمظي” حقهم ؛ والله إنهم لبر عند الوت » أشدّاء عند القتال ‏ فدعا على عليه 
السلام بفرّس رسول الله صلى الله عليه و.لم الذىكان يقال له المرتجز ء فركبه ‏ ثم تقدّم 
أمام الصفوف » ثم قال : بل البغلة » بل البغلة » ققدّمت له بغلة رسول الله صل الله عليه 
وسل » وكانت الشهباء » فركبها ء ثم تعصّب بعيامة رسول الله صلى الله عليه وس » وكانت 
سوداء » ثم نادى : أيها الناس » مَنْ يَشْرٍ نفسه الله برح » إن هذا ليوخ 22 له مابمده » 
إن عدوى قد مسّه القرئح كا مسي » فانتدبوا لنصرة دين لله . فاتتدب له مابين عشرة 
آلاف إلى اثنى عشر ألفاء قد وضعوا سيوفهم كل عواتقهم » فشدّ بهم على أهل الشام » 
وهو يقول: 
دبُوا دييب الل لاتفوتوا :7 وأصبحُوا فى حريم وبسوا 
حتّى تنالوا الثأر أو تموتوا '.- أولَا فإنى طالا عُصِيت 
قد تشمو لوجتما !يت ليس لكم ماشئر” وشيت 
* بل مابريد المح الميت » 
وتبعه عدى بن حاتم بلوائه » وهو يقول : 
أبفد عمار وبسمدهائم_ وابن ديل فارس اللاحم 
ترجو البقاء» ضل- خم الحرم لقد عَصَصْنا أمس بالأباهم ! 
فاليوم لا نقرع سن نادم ليس امرؤٌ من حتفه إسام 
وحمل وحمل الأشتر بمدّها فى أهل المرا قكافةءفم ببق لأهل الشامصف إلا انتقض» 
وأعمد أهل”" العراق ماأتونا عليه حتى أفضى الأمر إلى مغر ب معاويةءوعلى” علي هالسلام 
يضرب الناس بسيفه دما دما » ويقول : 


.» ج», د : « إن هذا اليوم‎ )١( 
» (؟) صفين : « وأهمدواما أتوا عليه‎ 


أضر مهم ولا أرى مماويهة الأخزر المين المظلم الحاوية 
» هوت به الثار أءدٌ هاوي؟ * 
فدعا معاوية بفرسه لينحو عليه » فلا وضع رجله فى اركاب توقف وتلكم قليلا » 
“م أنشد قول عمرو بن الإطنابة : 
أبتْ لى عفتى وأنى بلالى 2 وأخذى الجسد بالمن البح 
وإقدائى على الكروه نفسى وضرلبى هامة البطل الشيح 
وقولى كه بيقات. وعافة مكاتك محمَدى أو لسرن 
لأدقم عرن مآثر صالحات2 وأحمى 17 عن عر'ض يح 
بذى شل كلو ن اللح صافر ‏ ونس با كل القبيح 
ثم قال : يا عمرو بن العاص » اليوم صير وغداً فر ء قال : صدقت » إنك وما أنت 
فيه كقول القائل0؟ : 


ال اه 5 : 6 
ما علتى وأنا لد نابل والقوس فيها وَتر عنايل 
00400 


0 عن صفدتها المعابل المو 6 0 والحياة باط 60 


د معاوية رجله من الركاب» ونزل واستصرخ بعك والأشعربين ؛ فوقفوا دونه» 
وجالدوا عنه » حتى كره كل من الفريقين صاحبّه » وتحاجن الناس20؟ . 
ع« 


00 « ان أنى الأفلح » ؛؟ وهو عاسم بن ثابت بن أبى الأفلح ؛ صحانى » ذكره ابن حجر فى 
الإصابة » : ه«8؟ . والرحز ف اللسان 0:5 05٠ه‏ 

(؟) ف الاسان : « طب خاتل » . 

(©) العنايل: الوئر الغليظ. 

(4) المعايل : مم معبلة ؟ وهى النصل الطويل العريض . 


(ه) صفين لاهه ‏ .وه 


حاء ةج د 


قال نصر : جاء رجل إلى معاوية بعد انقضاء صفين وخلوص الأمر له » فقال : 
يا أميرَاللؤمنين ؛ إن لى عليك حقًا » قال : وماهو؟ قال : حق عظي ! قال ويحك! ناوث 
قال : أتذ كر يوماً قدّمت فرسك لتفر” » وقد غشيّك أبو تراب والأشتر » فاما أردت أن 
تستوثبه وأنت على ظهره » أمسكت بمنانك وقلت لاك : أبن تذهب ! إنه للؤء” بك أن 
تسمّح العرب بنفوسها لك شهرين » ولا تسمح لها بنسك ساعة » وأ: نت ابن ستين ! وم 
عسى أن تعيش ف الدنيا بمد هذه السنٌ إذا بجوت ! فتاوّمت فى نفسك ساعة» ثم أنشدت 
شعرا لا أحفظه ثم نزلت ! فقال : ويحمك ! فإنك لأنت هو ! والله ما أحلّى هذا الحل إلا 
أنت » وأمر له بثلاثين ألف درم . 

### 

قال نصسر : وحدثا عمرو بن شمر » عد والدى : عن ابن عباس » قال : تعر”ض 
مرو بن الصاص لعلى” عليه السلام يوم من أيام صفين » وظن أنه إطمع منه فى غرةة 
فيصيبه » لحمل عليه على” عليه السلام فلناكاد أن لطه أذرى نفسه عن فرسه » ورفم ثوابه 
وشغر برجله » فبدت عورته » فصرف عليه السلام وجهه عنه [٠‏ وارنث”'" ]ء وقام 
معفراً بالتراب» هارياً على رجليه » معتصما بصفوفه . قال أهل العراق : يا أميرَ المؤمنين : 
أفلت الرجل ! فقال أتدرون من هو ؟ قالوا : لاء قال : فإنه عمرو بن الماص » تلقانى 
بسوءته فصرفت وجهى عنه . ورجمع رو إلى معاوية » فال : ما صنعت يا أبا عبدالله ؟ 
فقال : لقيّى على فصرعنى »ء قال : احمد الله وعورتك »ء والله إلى لأظنك أو عرفتّه لما 

أقحمت عليه » وقال معاوية فى ذلك : 


ألانّ من هنوات عمرو اتبنى على ترى برازى 


.. من صفين‎ )١( 


فقد لاتى أبا حسن علا فآب الوائلل؛ مكب خازى 
فلوم يبد عورته لطارت 2 عبحته قوادم أى” بازى2©0 
فإن تسكن المنية أخطأت فقد غنى باأهل الحجاز! 
ففضب عمرو وقال : ماأشد تعظليمك[عليًا ]9 أب! تراب فى أمرى ! هل”"أ نا إلارجل 
ليه ابن عمه فصرعه ! أفترى السماء قاطرة لذلك دما ! قال : لا » ولكنها معقبة ك 
خزيا0؟ . 
# #2 

قال نصر : وحسدةنا عمر بن سعد » قال : لا اشتد” الأأمر » وعغلم على أهل الشام » 
قال معاوية لأخيه عتبة بن أبى سفيان : الى" الأشعث عفإنه إن رضىرضيت المّامة_وكان 
عْبة قصيحا ‏ نفرج فنادى الأشعث » فقال الأشعث : سَلُوا م" هوالمنادى ؟ قالوا : عثبة 
ابن أبى سفيان » قال : غلام مُعَرَف” ولا بد من لقائه ! فرج إليه » فقال ؛ ماعندكياعتبة؟ 
قال : أبها الرجل » إن معاوية لو كان لاقيا رجلا غير على" للقيّك » إنك رأس” أهل 
العراق » وسيّد أهل المن » وقد سَلفَ من عمّان إايك ماسلف من السهر والعمل»ؤلستة 
كأحابك , أما الأشتر نكل شان وما عدى” لخرتض عليه » وأما سعيد بن قيس قزر 
عليًا دبته” » وأما شر يح وزحُر بن قبس فلا بعرفان غير الموى » وإنك حاميتعن أهل 
العراق تسكر ما » وحاربث أهلالشام حميّة » وقد بامنا منلك وباخت منا ما أردت ؟ وإنا 
لا ندعرك إلى ترك على ونصرة معاوية » ولسكنا ندعوك إلى البقية التى فيها صلاحُك 
وصلاحنا . شك الأشعث : فقال : ياعتّبة » أمَا قولك : « إن معاوية لا يلق إلاعليا»» 

» صفين : « به ليئا يذلل كل نازى‎ )١( 
. (؟) صفين‎ 


(؟) صفين : « هو ». 
(:) صفين 4510 2 454 


فلو لقيّى والله للا عظم عنى» ولا صَذْر'ت” عنه ء وإن أحبة أن أجمع يبندوبينعلىفملت. 
خوأما قولاك : «إلىر أس أهل العراق » وسيد أهل الذْن»؟ فإنالرأس المتَبّم والسيد المطاعء 
هو عل بن أبى طالب ؛ وأما ماسلف ءن عمّان إلى>» فوالله مازادنىصهره شرفاء ولاععله 
عردًا . وأما عيبك أحابى » فإنه لا يقر”يك منى» ولا يباعدى ععهم ؛ وأمانحاماتىعنأهل 
العراق ؟ فن نزل ببتا حماه ؛ وأما البقية لست بأحوج إلبها ميّأ» وسترى رأينا فبها . 
فلا عاد عتبة إلى معاوية » وأبلفه قوله قال له : لا تلقه” بمدها ؛ فإن” الرجل عظم عند 
نفسه ؛ وإن كآن قد جنح للسَلمْ . وشاع فى أهل العراق ماقاله عنّبة للاأشعث وما رده 
الأشعث عليه ؛ فقال النحاشى عدحه : 
يبن قيس وحارث وبزيدر أنت واللّه رأس” أهل المراق 
أنث وله :حية تنفث اسم قليل” مها غناء اران 200 
أنت كالشمس والرجال نحوم” لايّرى ضودها مع الإشراق 
قد حميث المراقبالأسل اله ر وبالبيض كالبروق الراقاق 
| وسّعرت القتال فى الشام بالبو شن المواضى وبالرتماح الداقاق 
لا ترى غير أذرع وأ كنار ورءوس_ بايبا أفلاني"" 
كلب قلت اقدتمردت الى .. يا ستيتهه: يكاسن . «وهاق 
قدقضيت الذى عليكمن الحق" وسارت به القلاس المناقى0© 
أنت حل أن تقرتب بالو ذ واشاتين مر" المذاق 


يسما ظته ابن هند ومَن' ملك فى الناس عند ضيق الخناق ! 


» صفين : « قايل فها‎ )١( 
. أفلاق : جم فلق ؛ وهو الكسور‎ )( 
. المناق : النياق السمينة » جع منقية‎ )©( 


0 0-7 


قال نصر .: فقال معاوية لما نس من جبة الأشعث لعمرو بن العاص : إن رأس 
الناس بمد عل هو عبد الله بن العباس » فلوكتيت إليه كتاباً للك ترةقه » ولعله لوقال 
شيئا لم يخرج عل منه ؛ وقد | كلتما المرب » ولاأرانا نصل إلى العراق إلا بهلاك أهل 
الشام فقال عهرو : إن ابن عباس لا مخدع ؛ ولو طمءث فيه لطمعث فى عل » قالمعاوية: 
على ذلك فا كتب » فسكتب عمرو إليه : 
أما بمد » فإنّ الذى نحن فيه و نم ليس بأوّل أمر قاده البلاء ؛ وأنت رأس هذا 

الجم بعد على » فانظر فيا بتى » ودع مامضى » ذوالله ماأبقت هذه الحرب لنا ولالكوحياة 
ولا صبراء فاع أن الشام لاتملات إلا مهلاكالعراف » وأن العراقلامبلاك إلا بهلاكالشام؛ 
فا خيرٌنا بعد ه_لاك أعدادنا 25 » وماخير» بعد هلاك أعدادم متا ! ولسنا نول : 
ليت الحرب عادت ؛ ولكنا نقول : يتما لم تسكن ؛ وإن فينا من بكره اللقاءء كا أن 
فيكم مَنْ يكرهه ؛ وإنما هو أمير مطاع ؛ ومأمور مطيع “أزنؤى مقاوزوعوات: 
فأما الأشتر الذليظ الطبع » القامى القاب ؛ فليس بأهل أنيدعى فى الشورىولافى خواصٌ 
أهل الندوى . وكتب ف أسفل الكتاب : 

طال البلاه ومابرجى له أسى يعد الإله سوى رفق ابن عباس 

قولاله قول من برجومودته0©: لاثنس حفلكإن الخاسر النابى 

انظر فدى لك نفسى قبل قاصمة للظهر ليس لا راق ولاآس 

إن العراق وأهلالشام لن يدوا طم الحياة مع المستفاق القامى 

يان الذى زمزم سقيا المجيج له أعفل ' بذلك من فر عل الناس! 

إفى أرى اعخير فيسل الشآم لكي" والله يسم ما بالسلر من باس 

فنهنا التق وآمور ان عميلبا” ' إلا الجيول ومانو ىك كاين 


» صفين : « قول من يرضى لحظوته‎ )١( 


شب وه 


فلدا وصل الكتاب إلى ابن عباس ععرضه على أمير الؤمنينعليه السلام » فضحك, 
وقال : قاتل الله ابن الماص ! ماأغراه بك ياعبد الله . أجبه وليرد ليه شعره الفضل 

أما بمد » فإبى لاأعل” أحداً من العرب أقل” حياء منك » إنه مال بك مماوية إلى 
الموى فبمتّه ديك بالمْن اليسير » نم خبطت الناس فى عَشُوة ؛ طمما فى الدنيا فأعظمتها 
إعظام أهل الدنيا » ثم تزعم أننك د عا ده أهل الورع » فإن كنت صادقا فارجع 
إلى أينتك ؛ ودع الطمع فى مصر والركون إلى الدنيا الفانية » واعر أن عدو اطرت 
ما معارية فنها كم ؛ بدأعا على" بالحق » وانتهى فمها إلى المذر » ويدأها معاوية بالبغى 
واننهى فيها إلى السرف ؛ ولي سأهل” العراق فيها كأهل الشام ؛ بايم أهل” المراقعلياء 
وهو خير منهم » وبابم أهل الشام معاوية وهم خير منه » ولسث أنا وأنت فيها سواء» 
أردث الله وأردت” مسر ء وقد عرفت الشىء الذى باعدّك مّى » ولا أعرف الشىءالذى 
قربك من معاوية » فإن ترد شرا لانسبقك به » وإرف ترد خيرا لاتسبقنا 
إليه . والسلام . 

لم دعا أخاه القضل » قال : يابن أم” » أجب عمراً , فقال الفضل : 


0 رجه رن 
ياجمرو حسبك من مكْر وَوَسْوَاسِ 
إلاتواتر طمن فى محورم 
أنا على فإن اله فهقفنله 
إن تقو مرب لا تس ة 
)١(‏ بعده فى صنين : 


" كان سنا ومسكر' فى مجاجنها 


امنا نري اد ل 

5 ٠. -. قرم‎ 

يشجى النفوس وَيدُنى مخوة الركاس 

بفضل ذى شرف عال على الناس 
_. 1 

أو تبمثوها فإنا غير أنكار 230 


5 رخ م 
مالا برد » وكل عراضّة البآسٍ 


سس جه "8 مس 


كمْلَ العراق بقتل الشام ذاهبة هذا بهذاء وما بالحقٌ من باس © 

ثم عرض الشعر” والسكتاب على على" عليه السلامءفقال : لا أراه تُمِيبك بمدها أ بدا 
بشىء إنكان يعقل ؛ وإن عاد عدّت 2" عليه . فلما اننهى الكتاب إلى عمرو بن العاص 
عَرَضْه على معاوية » فقال : إن قلب ابن عباس وقاب على قلب واحد » وكلاما وآد 
عبد الطلب » وإنكان قد خسن فلقدٌ لان 5 وإن كان قد تمل أو عَم صاحبه » فلقد 

قارب وح جنح إلى الس . 

قال نصر : وقال معاوية ل دمن إلى ابن عباس كتاباً أستعرض فيه عقله » وأنظر 
عافى نفسه » فكتب إليه : 

أما بد » فإنك معشر بنى هاشم لس إلى أحد أسرع بالمساءة منسكم إلى أ نصار 
انان اس إن قام لاضة و كربو لون اعدو راسيية زوين ماني لاه لان 
كان ذلك منافسة لبنى أميّة فى السلطان » ققد وَلبها عدى” و فل تنافسوم » وأظهرنم 
لم الطاعة ء وقد وقع من الأمس ماترى « وأ كلت هذه الحروب” يا 0 حى 
استوينا فبها » فا يطرمكم فينا يطيعنا فيسكرءوما بو يسنا منسكم يو يسكم منًا؟ولقد رجونا 
غير ما كان » وخشينا دون ماوقم » واست ملاقينا اليوم بأحدّ من حَدَ أمس » ولاغداً 
بأحد من حَد اليوم » وقد تهنا بمافى أيديدا من ملك الشام » فاقنموا با فى أيديكم من 
مُلك العراق » وأبِقُوا على ة قريش » فإ نما بق من رجالها ستة رطان كار ورجادن 
بالعراق » ورجلان بالحجاز » فَأمًا اللزان بالشام فأنا وعمرو » وأمّا اللذان بالعراق فأنت 
1 ك1 عن : 

9 0 1 7 9 07 . 1 


يمرو نك ار من ٠‏ ريا - والراقصّات ‏ ومن يوم_الجزا كس 
(؟) صفين : « فتعود إلبه ©"-. 
) 0 امج مر 


0-7 ا ل 


وعلٍَ » وأما الإزان بالحجاز» فسمد وابن عمر ؛ فاثنان من السمّة ناصبان لك » واثنان 
واقفان فيك وأنت رأسٌ هذا الجم ؛ ولو بايم” نك النَاسُ بعد عثمان كنا إليك أسرع 
نا إلى عل ”" . 

فاما وصل الكتابُ إلى ابن عبّاس أسخطه » وقال : حتى مَت مخطب ابر هند 
إلى عقلى ! وحتى مت أجمجم على مافى نفسى ! وكاتب إليه 

أما بمد [ فقد ]”" أثانى كتابك » وقرأته . فأما ماذ كرت من سرعتنا إليك 
بالمساءة إلى أنصار ابن عفان » و 0 اهنا لساطان بنى أءية»فلعمرى أقد أدركت فى عمان 
حاجتك حين استنصرك فلم تنصره ؛ حتى صرت إلى ماصرت إليه . وبينى ويبدك فى 
ذلك ابن عمك وأخو ءمان » وهو الوليدبن عقبة . وأما طاحة والزبير » فإهما أجلباعليه 
وضيّقَا خناقه » ْم خرحا يششان البيِمة » ويطلبان الْملِك » فقاتلناها على النسكث » 
قانلدكَ على اابنى . وأمًا قولاك : إنه لم يبق من قريش غيرٌ ستة » فا أ كثرَ رجاها » 
وأحسن بقيئها ! وقد قاتلك من خيارها مَنْ قاتلك » ولم يخذانا إلا من خَذَلاك . وأما 
إغرنؤكإيانا بعدى وتبرءفإن أبا بكر وعرخيرٌ منعمان »كا أنعمان خير منلك.وقد بت 
للك مذا ماينسيك ماقبله » ومخاف مابعده . وأمًا قولات : لو بايم الناس لى لاستقامُوا؛قد 
ايع الناس عليا وهو خيرٌ منى فل يستقيموا له . وما أنت والخلافة بامساوية ! وإنما 
أنت طليق وابن طليق ! والملاقة للهاجرين الأزلين ؛ وليس الطّقناء منها فى 
1 5 

فد وصل الكتاب إلى معاويةءقال : هذا لى بنفسى » لا كتب والله إاِء كتاباً 
سنئة كآأملة . وقال : 


١ » بعدها فى. صفين : « فى كلام كثير كتب إليه‎ )١( 
3 ري «ن صفين‎ 


لابه سد 


دعوت“ابن عباس إلىجلحظه 2 وكان امراٌ أهدى إليه رسائل 
فأخلف غلى والحوادث َم وما زادآن أغْل عايه مراجلى 
فقل لابن عباس : أراك عموفا يجهلك حلى » إنى غير غافل 
فأبرق وأرعد ما استطمت فإتتى إليك با يشجيكسَبْطالأبامل©» 
: نزنانا 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد » قال : عقد معاوية يوما من أيام صقين الرياسة على 
اهن من قريش » قصد بذك ] كرامهم ورفم منازلم ؛ منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب» 
وحمد وعتبة ابنا أبى سفيان » وبر بن ألى أرطاة» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
وذلك فى الوقمات الأولى من صفين » ف ذلك أهل الِين » وأرادوا ألا يتأ عليهم 
أحد” إلا منهم . فقام إليه رجل من كثدة » بقال له عبد الله بن الحارث السكوق » 
قفال : أيها الأمير » إلى قد قلت شيا فاسمعه » وضعه متى على النصيحة » قال : هات » 
فأنشد. : 
مُعاوى أ حيبتفينا الإحن وأحدثت بالشام مالم يكن" 
عقدت لسر وأصحابه وما الناس حولك إلا لمن 
فلا مخلطن” بنا غيرتنا ‏ عاشيب بالماء صَفُو” الأبن2©0 
وإلآ فدعنائكى حالدا فإا وإنا إذا لم سن 
ستمل إن جاشبحر” العراق وأبدى نواجذه فى الفتن 
وشدد على بأصحا به © ونفسُك إذذَاكَ عندال كن 


.» صفين : « حد‎ )١( 

(؟) صفين 211097 4377 
(؟) صفين : « محصن اللبن » 
(4) صفين : « على وأصحابه » 


عت رح 


بأنا شعائك فو الدأثار وأنا الرماح” وأنا اتن 
وأنَا السيوف”» وأنًا الدوف وأنا الذروع » وأنا الجن 
قال : فبى لا معاوية » ونظر إلى وخوه أهل المن » فقال : أعن رضام يقول 
ماقال ؟ قالوا : لا مرحباً بما قال ؛ إ ما الأمر” إليك فاضدع ما أحببت . فقال معاوية : إنما 
خلطت” بك أهل ثفتى » ومّن كان لى فهو لكم ؛؟ ومن" كان لسك فهو لى . فرضى القوم” 
وسكتواء فاما باغ أهل الكوفة مقال” عبد الله بن الحارث لمعاوية [ فيمنعقد لمن رءوس 
أهل الشام ]2 » قام الأعور الشَنى" إلى على عليه السلام و فقال : ياأمير الؤءنين » إنا 
لا نقول للك كا قال صاحب أهل الشام لمماوية » ولسكن نقول : زاد الله فى سرورك""© 
وهداك ! نظرت بنور الله » فقدمت رجلا » وآخرت رجلا . عايك أن تقول » 
وعلينا أن نفءل . أنت الإمام » فإن هلكت فبذان من بعدك ‏ يعنى حدنا وحسينا 
عليهما السلام ‏ وقد قلت" شيئا فاممه » قال : هات » فأنشده : 
ألاحسن أنت شمس” اللهمار وهذان فى المادثاتر القَمَر 
١‏ ذان حَتى الات عنزلة السمع يمد البصّر 
وأت' أناس للم عوك كر اننا 1 كت 8د 
يبرا الناس عن فضلكي' وفضلكم اليوم فوق ابر 
عقدت اقوم أولى مجدة من أَهْلٍ الحياء وأهل اللحطر:”© 


مساميحم بالموت عند الاقنا عمنا وإخواننا من مُضر 


وأنت وه 


98 تاه ُ 7 ل 
ودن خئ” دى عن ح-له يقيمو ن ىق الذا ِ ات الصعر ٠.‏ 
ان .ات - : - 
فكل شرك فى ثومه ومن قال لا ؛ قيفيه اطجر' 
)١(‏ من صفين . 


(؟) صفين : « زاد الله فى سرورك وهداك » 
(؟) صفين 21484 484 


ونحن” الفوارس يوم الزبير وطلحة إذ قيل أودى غَدَرٌ 
ضر بنام” قبل نصف التجار إلى الايل حتى قضَيننا الوطرا 
ولم يأخذ الضرب إلا الرءوس ولم أخذ الطءن” إلا التدره 
فنحن أوثقك فأمسن ونحن كذلك قم غير 
قال : فلم ببق أحد من الرؤساء إلا وأهدى إلى اش » [ أو أتحنه ] . 
*»* 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد ء قال : لما تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتل 
عبيد الله بن عمر بن اللخطاب ‏ دعا عمرو بن العاص » وبْسّربن ألى أرطاة » وعبيد الله 
ابن عمر ى الخطاب ء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فقال للم : إنه قد غمَتى مقام رجال 
من أصعاب على" » مهم سعيد بن قبس المدانى” فى قومه » والأشتر فى قومه» وللر'قال » 
وعدى” بن حاتم » وقيس بن سمد فى الأنصار » وقد علمتم أن يانيقم وقتنم بأنفسها 
أياماً كثيرة » حتى لقد استحيدت لم » وأثم ءدنهم من قريش » وأنا أحبة أن بعل 
التاس نم أهلٌ غَناه » وقد عبّأت لكل رجل منهم رجلا من فاجعلوا ذلاك إلى » 
قالوا : ذاك إليك » قال : فأنا أ كفيك غداً سعيد بن قيس وقومه وات واخرو 
لفرقال أعور بنى زهرة » وأنت يا بسر لقيس بن سعيد » وأنت يا عُبيد الله للأشتر» 
وأنت يا عبد ال حمن لأعور طبى' - يعنى عدى بن حاتم - وقد جلها نوبا فى خمسة 
أيام » لكل رجل” منكم يوم » فكونوا على أعنة اميل » قالوا : نمم » فأصبح معاوية 
فى غده » فل يدع فارسا إلا حَشّده » ثم قصد لهمدان بنفسه » وارتجز فقال : 
لن تتم الحرمة بمد العام بين ققيل وجري دام" 
سأميك المرّاق بالشآم أنتى ابن" عفان مَدَى الأبامم 
() قلف سفت : ا 
لاعيش إلا فاق قدف امام من أرحب وشا سر وشبام. 


عع “ةا سلب 


فطمن فى أعرض اميل مليا.. نم إن عمدان تنادت" بشمارها » وأقحم سعيد بن قيس 
فرسّه على معاوية » واشتد القتال حتى حجز بهم الايل ؛ فهمدان تذ كر أن سميدا كاد 
يقتنصه ؛ إلا أنه فاته رَكْضاً » وقال سعيد فى ذللك : 
بالف تفيى ظاتنى مماويه' فوق طيرٌ كالمقاب هاوية” 
» والراقصات لا بعوو ثاب 20 م 
قال نصر : وانصرف معاوية ذلك اليوم » ولم يصنم شيا » وغدا عمرو بن الماص فى 
اليوم الثانى فى نماة الخيل » فقصد المرقال » ومع للرقال لواء على" عليه السلام الأعنظم فى 
حناة الباس » [ وكان عمرو من فرسان قريش”" ] , فرتم عمرو » فقال : 
لاعبش إن لم ألق يوم هاثما ذاك الذى جَشْمَنى الجاشها0؟ 
ذاكَ الزى بش عر'ضى ظالما ذاك الدى إن ينج ىندالا 
* يكن شَجَّى حَتى المات لازما « 
فطمن فى أعراض الميل مُرْ بدا » وحمل الرقال عليه » وارئجز فقال : 
لا عَبْشَ إن لم ألقَّ يوم تمْرا ذاك الذى أحدث فينا التَدْرًَا 
أو يبدل الله يأمر أمن1© 2 لا تجزعى يا نفس صَبْراً صَيْرًا 
0 © ياليت ما حنى يكون القبرا ! 


+ والرقس شرب من سور الإبل » وإمده ف دين‎ )١( 
إلا على ذات غصيل طأويّه إن يمد اليو فكفى اليه‎ 
. (؟) من صفين‎ 
: (؟) بعده فى صفين‎ 
» ذَالهَ الذى أقام لى الما لاما‎ *َ 
» صفين : « أو يحدث الله لأمس أعيا‎ )4( 
. (ه) هذا ذيك  أى هذا بمد هذ , يعنى قطما بعد قطع‎ 


ؤإيا د 


فطاعن جمرا حتّى رجغ » وانصرف الفريقان بعد شدة القتال » ولم بسر معاوية 
ذلك » وغدا بسر بن أبى أرطاة فى اليوم الثالث فى حماة الميل » فلق قبس بن سعد 
ابن عبادة فىكاة الأنصار ء فاشتدّت الحرب يينهما » وبَرَرٌ قب سكأنه فنيق مُقْرُم » 
وهو يقول : 
أنا ابن سمد زان عبد والحزرجيُون كة ماده 
ليس فرارى ف الوغى بعاده . إن الفرار لانتى قلاده 
يارب أن لقَنى الشبلدة فالقتلٌ خير من عناق غَادهٌ 
« حتّى متى تثْتى لى الوسادة » 
وطاعن خيل بسر » وبرز بسر فارئجز وقال : 
أناابن أرطاة المظي” القذر مُرَدد فى غالب وفور 
ليس الفرار من طباع سر إن أرجع اليوم بغير وتر 
وقد قضبت فى المسدوّ نذرى ياليت شعرى كم بِقَى من مرى ! 
ويطعن بسر قيسا » ويضر به قيس بالسيف » فرذه على عقبيه » ورجم القوم جميما » 
ولقيس الفضل » وتقدم عبيد الله بن عمر بن الخطاب فى اليوم الرابع ؛ لم يترك فارسا 
مذ كورا إلا جمعه ؛ واستسكثرما استطاع ء فقال له معاوية : إنك اليوم تلتى أفمى أهل 
المراق » فارفق واتّئد » فلقيه الأشتر أمام الميل مُربداً ‏ وكان الأشتر إذا أراد القتال 
أزبد- وهو يقول : 
يارب قيض فى سيوف الكفرة واجمل وفاتى بأكن التجره 
فالقتل خير” من ثياب الخيرة لا تعدل الذنيا جميعا وبره 


» ولابءوضا فى ثواب البرَرة » 


0 الك 


وشد على الخيل خيل الشام » فردّها . فاستحياً عبيد الله وبرز أمام الخيل - وكان 
فارسا شجاعا » وقال : 
أنمى ابن عفان وأرجو رق ذاك الذى مخرجنى من ذَنْى 
ذاك الزى يكشف عنى كربى إن ابن عفان عظي الخطبر 
يأب له حهى ب ككلقلى إلاطسان دونه وضر لى 
حَسْبى الذى أنويه حسبى حسبى #* 
مل عليه الأشتر» وطعنه واشتد الأمر » وانصرف القوم » وللأشتر الفضل . فني> 
ذلك معاوية » وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم الخامس » وكان رجاء معاوية أن ينال 
حاجته » فقواه بالخيل والسلاح ؛ وكان معاوية يده ولدا » فلقيّه عدى” بن حائم فى كماة 
مَذْدسج وقضاعة » فبرز عبد الرحمن أمام اميل » وقال : 
قل لمدى دعَب الوعيد أناابن سيف الله لا مزيد 
وخالد يز بيه الوليد ‏ ذاك الذى قيلله الوحيد0» 
م حمل فطعن الئاس » فقصده عدى” بن حاتم » وسداد إليه الرمح » وقال : 
أرجو إلى وأخاف؛ ذَنْى ولست أرجو غير عنو رف 
يابنة الوليد بنضكم فى كلبى كالمَضْب بل فوق قنان الْمَضبٍ 
فلما كاد أن مخالطه بالرمح » توارى عبد الرحمن فى المجاج » واستقر بأسنة أصحايه 
واختلط القوم » ثم محاجزوا » ورجم عبد الرحمن مقهورراً » وانكسر معاوية ؛ وبلم 
أن بن خزيم ما اتى” معاوية وأصحابه » فشيت بهم وكان ناسكاً من أأنسك أهل الشام 
وكان معتزلا للحرب فى ناحية عنها » فقال : 


. » صفين : « ذاك الذى هو فيك الوحيد‎ )١( 


معاوى” إن الأمر لله و لاله 
عبَأت رجالا من قر بش لمُبَة 
فكيفرأيت الأمر إذجد جِده 
تي لقيس أو عدى بن حاتم 

وتجصسل للمرقال عمراً وإنه 
ون عيذ إذ رزت” الع 
ص بضراب الدارعين بسيفه 
رجعت فل تظفر' بشىء تر بده 
فدعهم' فلا والله لا تستطيمب' 


وإنك لا نسطيع ضرا ولا ذم 
يان لاتستطيع لما ذقنا 
لقد زادك الأمر الذى جثقه جَدعا 
وألاشتر»ياللتاس أغمارك قلعا زفق 
ليث لق من دون غايتّه 0 
لفاس كمد أن الذىيشءب الصدعاً 
إذا اميل أ بدت من سنا بكها نما 
سوىفرس أعيت وأبت بها 55 


جاهرة ؛ فامل لقبرع” دعا 


قال : وإن معاوية أظهر لعورو شمانة.وجءل بشركعه وبوعة » وقال: لقد أنص فتك ؛ 
إذ لقيت سعيد بن قيس فى مدان , وفررثم . وإنك لجبان ياعمرو ! فض بعسمرو » وقال: 
فبلا بدزت إلى علش إذ دعاك إن كنت شجاءا كا تزع ! وقال : 


. ٌ آن. 0 ا 
نسير إلى إن دى ردن عير 


فبل لك فى أبى حسن عل 


دعاك إلى البر از فم عتننة 
وكيت أمي” » إذ ناداك عنها 
فاب الكبش قد طحنت رَحَاهٌ 
فا أنصفت حبك يابنَ هبد 


وتترك فى المحاجة مَنْ دعا كا 
لعل الله يكن من قفاكا ! 
ولو نارثئبه تربت يذَاكا 
وكان سكوته عنهسبا مُناكا 
بنجدته وماطحتت رحاكا 
أنفرقه وتغضب مخ كفاكا 
ولاأظبرت لى إلا هواكا 


2: الأغمار : جم غمر » وهو من لا مجربة له , والجدع : جم أسبدع » وهو السي* ااغذاء‎ )١( 


لس غ/ لم 


قال : وإن الفرشيّين استحيرنا ماصدموا » وثمت بهم اليانية من أهل الشام » فقال 
معاوية : بامعشر قريش؛والله لقد قر بكم لقاء القوم إلى الفتح ؟ ولك ن لامر لأمر الله؛ 
دم تتحيون ! إما لقي م كباش المراقء فلم منهم وقتاوا مسكم منسكم ‏ ومالتكم على من حبحة. 
ثقد عبأت نفسى لسيّدم وشجاعهم سعيد بن قدس . فانقطموا عن معاوية أباما » فقال 
معاوية [ فى ذلك ] 29 : 

5 ا 6# : . - 0 
لعمرى لقد أنصفت والتِصّف عادتى وعاين طميا فى السجاج الماين 
ولولا رجانى أن تثوبوا “بنبزة 269 وأن تنسلوا عاراً وَعَنَهُ الكنان” 
لناديت للبيصا رجالا وا ولكها حي الملولة البطائن” 
- 2-2 ف 4 ع 4 9 5 
أتدرون من لافيتم » فل جيشك" | لقي' ليونًا أصحرتهسا العران 0© 
لقييم' صناديد العراق ومن مهم إذا جاشت الميجباه مح الظمائن” 
وماكان مفكم فارس” دون فارسٍ ولكنه ماقدر ل كائن ! 
فلما مع القوم ماقاله معاوية ؛ أتواه فاعتذروا إليه » واستقاموا إليه على مامهب7' . 

* 1# 
قال نمصر: وحدّثنا مرو بن ثمر» قال : مما اشتدٌ القتال وعفلم اللمطب أرعل 
معاوية إلى عمرو بن العاص : أن قَدّم عكا والأشعربين إلى مَنْ بإزائهم.فبعث عمرو إليه 
أن 00 ا مسَاوَية :؛ 0 2 0 5 0 


)١(‏ من صفين 

(؟) صفين : « أن تبوءوا » 

(؟) أصححرتها : أبرزتها . والمرائن : جم عرين ؟ مسكن الأسد . 
(؛)صفين ؟ى) ا ”و4 

(0) مفين : « أن هحمدان بإزاء عك » . 


اهيا اد 


فاصبروا وهَيّوا إلى" جاجكم ساعة من المهار ؛ ققد بلغ الحق” مقامه . فقال ابن مسروق 
المكى” : أمهانى حتى آل معاوية » فأناه فقال : بامماوية » اجمل لنا فريضة أل رجل 
فى ألفين ألفين » ومن هلك فابن تمه مكانه ؟ لنقر” اليوم عيتك.فقال : لك ذللك؛فرجم 
ابن مسروق إلى أصحابه » فأخبرّم الخبر» فقالت عك : نحن طمدان » ثم تقدمت عكء 
ونادى سعيد بن قيس : يدان » أن تقدّموا ؟ ! فشدّت تَمُدان على عك رالة » 
فأخذت السيوف أرَحِلَ عك » فتادى ابن مسروق : 
» يالمك بر كأ كبرك الْكَمل » 
50500 7" هئدان بالرماح » وتق#دّم شيخ من مدان » 
وهو يقول : 
ش :بالشكيل عمها وحاشد"” ‏ ننسى فداك' طاعنوا وجالدوا 
حق را «سكم القماحدٌ 9 وأرجل- يتبسسا سواعد 
3 بذاك أومى جد 5 والواللا * 
وقام رجل من عنك » فارنجز فقال : 
تدعون مدان وندعو عكّا بكّوا الرجال يالعمك بكا 
إن خسم القوم فبركاً برك لاتدخلوا اليوم عليكم شكال 
» قد َك القوم فزيدوا كا * 


» صفين : « خدموا‎ )١( 

(؟) صفين : ده وشجر وثم باترماح 2 » وشجروث : طعزوثم 5 

(؟) بكيل وحاشد : من بطون مدان . 

(:) التهاحد : جم فحدة » وهى ما أشرف على القفا من عظم الرأس . 

(0) خدموا » أى اضربوا موضم الخدمة ؛ وهى الملخال , يعنى أضربوثم فى سوقهم 


ققالت حمدان : يامعشر عَكّ » من تقسم لله إننا لا ننصرف حتى :نصرفوا. وقالت علكة 
مثل ذلك » فأرسل معاوية إلى عك أن أبروا سم إخوتكر وهلءوا . فانصرفت 
عك ؛ فلهما انصرفت انصرفت مدان » فقال عمرو : يامعاوية » واه لقد اقيت أسّد 
أسنْدا ؛ ل أرَ والله كهذا اليوم قط لو أن معك حيا كمك ؛ أو مع على حى” كبثسدان 
لكان القياء . 
وقال مرو ف ذلك : 
3 ع 3 3 5 
إن 2ك وهاشميد؟ وتكلة ' كايزد الم الاوك أجوذا 
وجَناً القوم” بالقنا ونساقكا إظباة السيوف موتاعتهيدا 
ع 0 1 5 
ارُووار" اللنا'كت: الغا بالشم” وضرب المسومين الخدودا 
ليس يدرون ماالفرار ولوك نفراراً لكان ذاك سديدا 
سمل الله غارأيت :من" القو 2 اوور امول راب صدودا 
2 
واقد قال قائل خدمواالشو قءلخرتت هناك عكةٌ قعودا 
كروك الال اتتييبينا: لامر فتحا لهرت الأ رئيذا 
قال : ولا اشترطت علك و ا يون على معاوية مالشترطوا من الفريضة والمطاء 
فأعطاهم 2 0 سق من أهل العر اف أحد فى قليه هر ص إلا طمع ف معاوبة 4 وشحصس 6 
بعر ه إليه 0 دى فشا ذلاك ف الناس 03 وبلغ عليا عليه السلام 04 ةا ارد 5 
تن تن اننا 


(؟) صفين : « وشخس بعهيرهء إأيه »© . (؟) صفين هم؛4) 4هةغع 


سس ببا/ة سب 


قال نصر : وجاء عدى بن حاتم يلتمس عليا عليهالسلام »مايطأ إلاعلى قتيل أو قدم 
أو ساعد » فوجده نحت رايات بكْرين وائل » فقال : يإأمير المؤمنين » ألا تقوم”حتى نقاتل” 
إلى أن نموت ! فقالله على عايه السلام : ادن» فد ناحتىو ضعأذنه عند أنفه » فقال:و حك! 
إن عامة من* معى اليوم يعصينى ؛ و إن” معاوبة فيمن ؛طيعه ولا يعصيه ! 
قال نصر : وجاءالمنذر ءنأبى تميدة الوداعى” ‏ وكان شاعر همد ان وفارسها عليا 
السلام فقال : ياأمير للؤمنين » إن 5 والأشعربين طلبوا إلى معاوية الفرائض والعطاء 
فأعطائم ؛ فباعو الدبن بالدنيا ؛ وإناقد رضينابلاخرة من الدنيا » وبالعراق من الشام .ويك 
من معاوية ؛ والله لآخرثنا خير” من دنياهم » ولعراقنا خير” من شآمهم » ولإمامنا أهدى 
من إمامهم ؟ فاستفةحنا بالحرب » وق مدا بالدصرء واتجلداعلى اموت » وأ نشده : 


2 00 2 م ع 5 0 1 
إنعكا عالوا: الأزائكي والأعيني ٠”‏ سالواه . واي 2 


0 الد ين للمطاء ولف 

وسالنا عش النوات من الله 

فلكل” ماساله ونوام 
ءََ 

ولاهل العراق أحسن فى اك" 


ولأهل” العراق أجل انل 


ليس منا من لم يكن فى الا 


نو © لكاروا بزالة تمر الوه 


وصبراً على 
ذا بالطلا 2ه" 


الجهاد ورنية 


تن إذا .ها تذانت: المسمهريه” 
إذا عت البسلاة ريه 
4 2 اذا الولا والرسانه 


فقال على عليهالسلام : حسبك انها برحمك الله ! وأثى عليه دعل 0 عاتم 
تغلب دنياى آخرته 5 

قال نصر : فاما أصبح الناس غدوًا على مصافيم » وأصبح معاوية يدور فى أحياء 
المن » وقال : عيبو | إلىة كل" فارس مذكور في » أتقوتى به على هذا الجى” من كدان 


)01 03 - مذدوب إلى شة 3 قرية بالشام . 


مس إغر/ مسب 


فرجت خيل عظيمة » فلما رآها على> عليه السلام وعرف أنها عيون” الرجال » فنادى : 
بالرئدان ! فأجابه سعيد بن قيس » فقال له على" عليه السلام : احمل » لحمل حتّى خالط 
اليل باعخيل 0 واشتد”" القتال 0 وحطمتهم قندان<تى ألحةتهم معاوية؛ فقال معاو بة:مااقيت 
من همدان ! وجزع جزعا شديدا » وأسرع الفتل فى فرسان الشام » وجمععلى” عايه السلام 
همد ان »قال لم : بامعشر مدان » 8 درْعى ورى وينى ؛ ياهمدانما نص رتم إلااشّء 
ولا جبنم غيرته . فقال سعيد بن قيس : أَحَبْنا الله وأجَبِنآكَ » ونصر نا رسول الله فى قبره» 
وقاتلنا مك مَن' بس مثلات » فارمنا حسف شت 

قال نصر : وفى هذا اليوم قال على عايه السلام : 

ولواكدت” بوتاباً على باب جَنَةَ لقلت” يدان ادخلى سلام 

فقال على" عليه السلام لصاحب لواء مدان : اكفنى أهل مْصء فإنىل ألقّ من 

أحدر مالقيت معهم : فتقد”م وتقداكمت مدان » وشداوا 006 واحدة على أهل حص 2 
0 
فضربوم ضريا شديدا متداركا » بالسووف وعمد الحديد » حتى ألجئوم إلى قبة معاوية » 
وارتجز من مدان رجحل عداذه فى أرحب 4 فقال : 
م 1 . ا 5 - 
قد ققتل الله رجال مص غيرثوا بقول كذاب وخراص 
» عن طاعة الله وشوى النصر »* 

قال لمر 5 كنثثنا مر بن سعلر 0 قال : لا ردت" خيول معاوية درت ركد سيقة 
وحمل فى كثّاة أسححابه » حملت عليهفوارس مدان , قفاز منها ركضا ء وانكسرث أماته 
ورجعت مدان إلى مرا كزاها » فقال حُجر بن قحطان المئدانى , مخاطب سعيد 


ابن قيس : 


م 


ألا 0 قيس قر تالمين'إذارات 

7 عارفات لل 2 عواس 
ام - 24 5 

معوادة للطعن فى ثغراها 


عيأها على" لابن هند وحيله 


فوارس” همدان بنزيدبنمالك 
طوال البوادىمشرفاتالحواركٌ 
تجن فيحطمن الحمى بالستابلك 
فلو لم ينها كانَ أول هلك 


وكانثله-ق يؤمة “عقف خلنه 
وكانت' يمد الله فى كل" ثر'بقر 
فقل لأمير المؤمنين : أن ادعن] 2 متى شت إن عراضة للدجالك2©0 
وكندة والحى”المفاف السكاسك 
حذارَّالعوالىكالإماء الموارك9) 


وق كل يوم كاسف الشّمس حالاك 
حُصوناً وعر! امرجال الصّمالك 


ونحن حطيناً ام ف 7 مير 
وعك وللم شائلين سياطهم 

نا فن 
قال ؛ فر :وعداثنا رن سمدعن رجاله » أن معاوية 'دعايوما بصفيت مروان 
ابن الحم » فقال له : إن” الأشتر قدغدنى وأقلتنى » فاخرج بمسذه الخيل فى يحمب 
والكلاعيين عفالقه: فقالمَروان: ادعالهماعمرا »فز شعاركدون دثارك قال : فأنت نفسى 
دون وريدى .قال :ل وكنت” كذلك ألحفتتى بهنى المطاء وأ لحقتّه بىفى الحر'مان»ولكيك 
أعطيئه مافى يدك » ومتّيته ملىيد غيرك ‏ فإن عَلّت طاب له لأقام» وإنغليت خف عليه 
المرب . فقال معاوية : سيغنى الله عنك . قال : أمّا إلى اليوم فل يفن . فدعا معاوية عمراء 
فأمره بالخروج إلى الأشتر » فقال : أما إلى لا أقول لاك ماقال .روان» قال :وكيف نقوله 
وقد لو أحرلة 6و أوشاتكو أ جته ! قال : أما والله إن كنت فعاث»اقدقد”متنى 
كافيا » وأدخلتنى ناصحا ؛ وقد أ كثر القوم عايك فى أمر مصر » وإن كان لا يرضيهم 


)١(‏ صفين : ه إذا شت 
(؟) العوارك : الموائض . 


رن يي 


إلا رجوعك فيا وثقت لى به منها فارجم فيه . ثم قام نفرج فى تلك الديل»فلقيه الأشتر 
أمام القوم » وقد عل أنه سيلقاه » وهو يرز ويقول : 

ياليت شعرى كيف لى بعمرو 2 ذَاكَ الذى أوجبت فيه تَذرى ! 

ذال الذى أطليبه بوترى ذاك الذى قيه شماه صدرى 

مَنْ بابى يوما بكل” عمرى 2 على به عند اللقاء قَدْرى 


فلما سمع عمرو هذا الرجز ء فشل ”'" وجَيْن » واستحيا أن يرجم » وأقبل نحو 
الصوت ؛ وقال : 
يالبيت شعرى كيف لى بمالك 1 م كال حبيئه وعاركٌ لك 
وفارسٍ شه وفاتك9؟ او مقرم آب بوجه حالك 
* مازلت دهرى عرضة المبالك0؟ » 
ففشية الأشتر بالرمح » فراغ عمرو عنه » فلم يصنع الرمح شيئا » ولوى عرو عنآن 
فرسه » وجعل يده على وجهه » وجءل يرجع راكضا نحو عسكره . فنادى غلام” من 
32 : ياعمروء عليك الما ما هبت الصبا ؟ ياآل ير [ إن لك ماكان مم9" ] ؛ 
هانوا اللواء؟؟ » فأخذه وتقدّم » وكان غلاما حَدَثاء فقال : 


٠ » صفين : وفشل -<يله وحين‎ )١( 
٠. (؟) حببته : قطءته 2 والحارك أعلى الكامل‎ 
: (؟) بعده فى صفين‎ 


* ونابل فتكته” وباتك » 


(4) صفين : د هذا وهذا عرضة المبالك » 8 
(5) من صفين 
(1) صفين : « أبلغوتي اللواء » 


إن لِك عمرو قد علاه الأشترٌ ‏ بأسمر فيه سان أزهر 
قذاك” وال الررئ.. مقف مغرو كيك الطمان ديه 
واللعضى-.. بالطنان.. آميرة " هون اللواء اليوم .موت" أحر” 
فنادى الأشتر” ابه إبراهيي : خذ اللواء» فذلام لفلام . وتقدم فأخذ إبراهي اللواءء 
وقال : 
بأ السائزة يللا 7 قد" فإلى من" عرانين التخم' 
كيف ترى طعن المر اقى” الجذع أطير” فى يوم الواغى ولا 5 
ماسامم سر ء وماضر” تَقَمْ أعدذت ذا اليوم طول الطَلّم؛ 
ويحمل على الخميرى”» فالتقاه الجيرى" بلوائه ورحه » فل ببرحا بطمّن كل" واحد 
مهما صاحبه » حتى سقط الحميرى” قيلا » وشم تمروان بعمرو » وغضب القحطانهون على 
معارية » وقالوا : تولى علينا من" لا يقاتل معنا . ولّ رجلا منًا » وإلا فلا حاجة انافيك . 
وقال شاعرهم : 
معآوى” إِمَا تداعنا لعظيمسة. ‏ يُلسسمن نكر اي الغراض لم200 
فولٌ علينا مَن' بحوطاًٌ ذمارَن من اليربينَ اللوك على العرب' 
ولا تأمرنا بالتى لا تريلثها ولا نجملنا بالموى موضم الذَاتب 
ولا نفضبنًا والموادث قله عليك ء فيفشو اليوم فى يحم بالنضب" 
فإن لنا حقا عظيا وطلاعة وحُوًا دخيلاً فى اأشاش وف المَمسّب9) 
1 * # له 0 
فقال للم معاوية : والله لا أولى عليكم بعد هذا اليوم إلا رجلا 1 
٠‏ (1) الغرض : <زام الرجل . والحقب : حبل يشد به الرحل فى بطن البعير . 
(؟) المشاش : رءوس العظام » وفى صفين : « فى الشاشة والعصب » . 


(©) صفين 499 .هه 
(5-نهجدام) 


قال نصر : وحلثنا عمر بن سمد »قال : لما أسرع أهل العراق فى أهل الشام » 
قال لحم معاوية : هذا يوم تمحيص » وإن” لهذا الهوم مابعده » وقد أسرعتم فى القوم كا 
أسرعوا فيك » فاصبروا وموتوا كرام . وحرتض على عليه السلام أصحابه » فقام إليه 
الأصبغ بن نباتة » وقال : ياأمير للؤمنين » قدّمنى فى البقية من الناس » فإنلكلا 'تفقد لىه 
اليوم صيراولا نصمرا ؛أما أهل الشام ققد أصبنا ؛ وأما تمن ففينا بعض البقية » 
اثذن لى فأتقدام » فقال له : تقدام على اسم الله والبركة » فتقدم وأخذ الراية ومضى بها > 
وهو يةول : 

إن الرجاء بالقنوط مغ عت ىرجو البقاء الأصبغ ! 
أما ترى أ حداث دهر تدجُم” فاديغ هواك؛ و الأدم بغ 
والرفق فما قد تريد أبلغ اليوم شغل » وغدا لاتفرئغ 

فا رجع إلى على عايهالسلام حتى خضب سيفه دما ورحه . وكان شيخا ناسكا عابدا > 
وكان إذا لق القوم؛ بعضهم بعضا يخود سيفه » وكان من ذخائر على عليه السلام من قد 
بابعه على الموت ؛ وكان على> عليه السلام يضن به عن المرب والتال9 . 


ن سدننا 


قال نصر : وحدتثنا عمزو بن تمر » عن جابر » قال : نادّى الأشتر يوما أصحابة » 
فقال : أما من رجل إشررى نفسه لله ! فرج أثال نْ حجل بن عامر الذحجى فنادى 
بين العسكر بن: هل" من مبارز ؟ فدعا معاوية ‏ وهولايعرفه -أباه ححل” بنعامر الذحجى"» 
فقال :“دونك الرجل - قال : وكان مستبصرين فى رأيهما ‏ فبرز كل واحد مهما إلى 
صاحبه » فبدره بطعنة » وطعنه الفلام » وانتسيا فإذا هو ابنه » فنزلا فاعتئق كل> 


)١(‏ صفين 6-2002 ,له 


واحد مهما صاحبه » وبكيا .ققال له الأب : بابنى” ‏ هل إلى الدنيا. قال له الغفلام:ياأبى هل 
إلى الآخرة . ثم قال : .باأبت والله لو كان من رأبى الانصراف إلى أهل الشام وجب 
عليك أن يكون من رأيك لىأن تنهانى »واسوأتاه ! فاذا أقول لعلى” وللمؤمنين الصالحين! 
كن' على ماأنت عليه » وأنا على ماأنا عليه . فانصرف حجل إلى صف الشام ؛ وانصرف 
ابنه أثال إلى أهل العراق » تخب ركل” واحد منْهما أصحابّه »وقال فى ذلاك حَحل: 
إن" حَحْل بن عامر وأثالا أصبحا يضر بان فى الأمثال 
أقبل الفارس الدج لقم أثال يدعو يريد نزالى 
دون أهلالعراق خط ركالف ل على ظهر هيكل ذيال 
فدعاتى له ابن هند وما زا ل قليلا فى صحبه أمثالى 
فاوثه مادرة الأملح وأهوى بأسمر عَنال 
فاطْمنا وذاكمنحدثالده ‏ رعظي” »فقي لشيخ يمال 90 
شاجراً بالقباة صدر أبيه ‏ وعزيز” على" طمن' أنال7© 
لاأالىحيناءترضت*أثالاة وأثال كذاك ليس يُبالى 
افترقاعلى السلامة » الس يقيها محرت الآجال 
لايرانى على الهدى وأراه ‏ من' هَدَاى على سبيل ضلال 
فلما انتبى شعره إلى أهل العراق » قال أثال ابنه محيبا 204 : 
إن طمنى وندْط المجاجة حَجْلا لم يكن فى الذى نوبت" عقوقا 


ل 


كنت أرجو به الثواب من الا م وكوائى مع الب رفيقاً 


)١(‏ البجال : الكبير 
)١(‏ صفين : « وعظم على » 


(؟) صفين :2 وكان نهدا ومسةبيصرا « 


لد هيم لد 


لم أزل أنصر المراق على الشا 
قال أهل المراق إذ َه الخطا 
من فتى بسلك الطريق إلى الا 
خامتر” الرآنن لاأريد موى ا 
فإذا فارس تقحم فى اأرو 
ببادرة العأ 
نتلقيته سعالية ارم 
أحد الله ذا اللالة والقد 
إذ كففت' السنان عنه ول أد 
قلت للشيلخ لست“ أ كفر نما 
غير أنى أخاف أن تدخل النا 
وكذا قال لى قغرب أغري 


م أراق بفمل ذاك حفيق] 
ب ونق امبارزون انقيقا: 
ه »فكت الذى ساسكت الطريق00© 
ت أرى الأعفظم الجايل دقيقا 
ع خد با مثل السحوق عتيقا0؟؟ 
ن وما كنت قبلها مسبوقاً 


ح كلانا يطاول العيوقا 
1 زف 


ن قديلا 0 ولا تغروقا 
ك اطيف الفذاء والتفئية0© 
رَ فلا تمصبى وكن لى رفيقا 


1 شين 


#92« 
قال نصر: وحسدثناعمرو بن ثهر بالإسئاد المذكور »أن مماوية دعا النمان بن 
بشير بن سعد الأنصارى” » ومسلّة بن مر الأنصارى” ‏ ولم يكن معه من الأنصارغير ها 
شال :مدان امتاغتق ماقيس الأو والطرت و واضيى نبيورقن عل جواقي 
يدعون إلى الغزال » حتى لقد جَمِنُوا أصحالى الشجاع منهم والجبان؛ وحتى واللّههاأسألعن 


» صفين : « فكنت الذى أخذت‎ )١( 

(؟) الحدب : الضخم العظيم . والسحوق : النخلة الطويلة ؛ وفى صفين : « تقحم فى النقم + . 
(؟) التغروق : قم المرة 1 

(4) التفنيق : التنعم ٠.‏ 


(0) صفين 28608 5.ه 


الهلم مده 


فارس من أهل الشام إلاقيل قتله الأنصار ؛ أما والله لألفينهم حذّى وحديرىء ولأعبين 
٠. 5-50‏ 0 ومس 

الدّمْر والطْفئشل 29 يقولون : تحن الأنصار ؛ قد والله آَوَو! ونصرواء ولكن أفسدوا 

حَقَبِم بباطلهم ! 

فضت لفان" وال #“اتعاونة لااتاوكة الألفان وتهية لحرت وا 50 
: : . - 1 2 
تحوها» فإنهم كذلككانوا فى الجاهلية. وأما ذعاؤم إلى النزال7'فقد رأيتهم مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله يفعلون ذلك كثيرا . وأما لاك إياهم فى أعدادهم من قريش فقد 
عامت مالفقيت قريش منهم قديما » فإن أحبّبت أن تَرَى فيهم مثلّ ذلك نا فافمل . 
وأما التمر والطَمَئِمّل » فإنّ ال ركان لن' فلما( © ذققموه شارّكتمونا فيه. وأما الطفَدِشّل» 
فكان للمهود » فا أ كلناه غلبناهم عليه :كا غابت قريش هَل الكخيئة 0 , 

م تك مسمة علد 0 نقال : يامعاوية»إن الأنصار لاتماب أحسامهاولا تمد امها. 
وأما غمّهم إياك ققد والله غموناء ولو رضينا ما غارقونا ولا فارقنا جماءمهم » و إن فىذلك 
مافيه من مبايئة المثيرة ؛ ولكنا حملنا ذلك للك » ورجونا منك عوّضه . وأما الدمر 

اس اسم 
والطفئشل ؛ فإمهما ران عليك السخينة واللخرنوب . 
٠. - 3‏ 4 

خطيبا فقال : إن معاوية قال ميسكم 04 وأحانة عذكم صاحما 7 4 ولعمرى أن عدم 

)32( الطفيشل 0 بوزث ميدع 0 ذكره صضاحت القاموس ونال - إنه نوع من المرق 0 

(؟) صفين : « يسرعتهم فى الأرب 500 

(؟) صفين : « فأما دعاؤهم الل » . 

(:) صفين : « فاما أن ذتتموه » . 

(١‏ )ف اللان : « السحينة : دفيق يلق على ماء أو لين فيطبخ م بؤكل شمر أو يمحسى 2 وهو 
الجساء 0 وق حودايك معاوية أندمازح الأحتف 3 قوس :قال . ماالغىء الملفف ف الرجاد 1 قال : وو 


السخينة يا أمير المؤمنين . والملفف ف البجاد وطب اللبن ياف فيه لبحمى ويدرك , وكانت كم تعير به » 
والسخينة : المساء الذ كور يؤكل فى الجدب ؟ وكانت قريش تمير بها »© . 


لتكت كم سواه 


معاوية اليوم ؟ لقد غظئئوه أمس » وإن وترتموه فى الإسلام ؛ فاقد وترتموه فى الشراك ؛ 
وما لم إليه من ذنب أعظم من نضر هذا اللدين » دوا اليوم جد تننسونه به ماكان 
أمس » وجِدّوا غداً جدًا تنسُونه به ما كان اليوم ؛ فأ مع هذا اللواء الذى كان يقاتل 
عن بمينه جبر يل » وعن بساره ميكائيل ؛ والقوم مع لواء أبى جهل والأحزاب.فأما المر 
فإنا لم نفرسّه ؛ ولسكن غلينا عليه مَنْغرسه ؛ وأءا الطُمئْشّل » فلوكان طمامنا لسعٌينابه؛ 
كا سيت قريش بسخينة » ثم قال سعد فى ذلك : 
يابن هد دع التوثب فى الحر' ب إذا تحن بالجياو سين 207 
نحن من قد علدت فاذن إذا شئت بم سنت فى المجاج إلينا ”© 
ات تشأ فارس له ارس مما وإن شنت باللفيف التقيما 
أى” هذين ماأردت غفحهذه لس مثا وليس منك الهويتى 
ثم لاساخ العجاجة حت تنجلى حربنا ؛ لها أو علئنم”" 
ليك مالطل: السمييداء آنا 22 الله بالشبادة عَيْيَا 
فلما أتى شعره وكلامّهمعاوية » دعا مرو بن العاص»ققال : ماترى فى سن الأنصار؟ 
قال : أرى أن توعد » ولا تشتمهم © . ماعمى أن تقول للم إذا أردت ذمهم ! فذَمْ 
أبدانهم ولا تذم أحسابهم .” هقال : إن قيس بن سعد يقوم كل" يوم خطيبا “© وأظنه 
والله 'يفدينا غدا إن لم يحبثه عَنَا حابس القيلءفا الرأى' ؟ قال : الصبر والتوكل»وأرسل 
(5) بسده فى صقين : ى 0 5 
إن يم باتأاع تنك في انم ء وَإِنْ عنث عضة نري 
فالقا في ألأفيف تَلقَكَ فى لطر رج تَدْعو فى حربن أَبوَينا 
(9) فى صفين : ه ثم لا تزع العجاجة » » والعجاج : ما تثيره الرريح من التراب » واحده محماجة . 


(4) صفين : « أرى أن توعد ولا نشم » 
٠)‏ 6 ) صفين : « قال معاوية إن خطيب الانصار قيس 3 ساود يقوم كل الوم خط..ا « 


سس بيهم لس 


إلى رعوس الأنصارمع على" فعا تمهم وأعم أن يماتبوه» فأرسل معاويةإلى أن و1 
والبرّاه بن عازب » وخريمة بن ثابت » والحجّاج بن غزية » وألى أيُوب » فماتبهم فوا 
إلى قبس بن سعد » وقالوا له : إن معاوية لاحب الشمم » ففْ عن شتمه » فقّل : إن 
مئلي لايش » ولكتّى لاأ كف عنحربه حتى ألقّ الله . قال : وتحركت اميل عُدوة» 
فظن قبس أنفههامءاوية » فحمل على رجل إشبهه » فضربهبالسيف فإذاهو ليس بهم جل 
على آخر يشيهه أيضًا فقئعه بالسيف9؟, 


نل 
< 


3 


فلما نحاحر الفريقان شتمه معاوية شما قبيحا »وشم الأنصارقخضب النعمانوتامة» 


فأرضاما بعد أن ما أن ينصرف إلى قومهما . 


ثم إن معاوية سأل النممان ان مخرج إلى قيس فيعاتبه ويسأله الس . فرج البعمان » 
فوقنبين الصفين » ونادى : ياقسبن سمد » أنا النعمان بن بشير »فخرج إليه» وقال:هيه 
يانعمان! ماحاجتتك؟ قال : ياقيس » إنهقد أنص فك مَنْ دعاك إلى مارضى لنفسه. يامعشس 
الأنصارء إنكم أخطأتم فى حَذْل مان بوم الدار » وقفلتم أنصارّه يوم الجل » وأفحمم 
خي ولك على أهل الشام بصفين » ف كنم إذ خذلم عمان خذاتم عليا ؛ سكانت واحدة 
بواحدة » ولسكنسك” ل ترون أن تكونوا كالناس؛ حتى أعدتم فى الحرب »ودعوتم 


)١(‏ صفين :3 فأرسل مه_اوية إلى رجال من الأنص_ار » فعاتهم ؛ فسهم عقبة بن حمر وأبو 
دسعود هده 2 0م 
(؟) فى صفين : ثم الصرف وهو يقول : 
2 5 كل 57 امم 3 اع سا واس ماه 
قولوا لهذا ألثّايمى معاويه إن كل ماأؤعدت ري هاويه 
ا ا حت ١‏ ل ع موت ول > .ده 
خوفتناً أ كلب قؤام عاويه إلى يابن الخاطئين الماضيه 
فال ا فى أثر ااتارى آيالى الشانية 
تركل إر حوز أجار؛ فى أثر السارى ليالى الساتم 


(؟) صفين : « ولسكنتم خذاتم حقا , ونصرتم باطلاء ثم لم ترضوا . .. 00 


سس يريم ده 


إلى البراز . م لم ينزل بعل حطب قط إلا هونم عليه الصيبة » ووعدتموه الظفر . وقد 
عن الحرب منا ومسكم ماقد ريم » فاقوا الله فى البقية . 

فضحك قيس » وقال : ما كنت أظتكيانعمان محتوياً على هذه المقالة » إنه لاينصح 
أخاه من غشّ نفسه » وأنت اافاشّ الضال المضل” .أما ذ كرك عهان ؛فإ نكانت الأخبار 
تسكفيك فخذ مى واحدة ؛ قل عهان مَنْ است خيراً منه » وحَذَله مَنْ هو خير” منك. 
وأما أسماب” اججل فقاتلناهم على الكث .وأما معاوية؛ فواللهلو اجتمءتعليه العربقاطبة 
لقاتلمهالأنصار ؛وأماقولك إنالستاً كالناس» فتحن فىهذه ارب كا كنًا مع رسولاللَه» 
نتق السيوف بوجوهناء والرماح بتحورنا ؛حتى جاء الحق” وظه رأ الله وهم كارهون. 
ولسكن انظريانعمان ؛هلترَى معمعاو ية إلاطليقاً »أو أعرابيا »أو بمانيا مستدرجابفرور! 
انظر' أين المهاجرون والأنصار والتا بمو نلم بإحسان ؛ الذين رضى الله عنهم ورضواعنه! 
ثم انظر » هل تّرى مع معاوية أنصاريًا غيرك وغير صو حبك ؛ واسنا والله ببدربين 
لعولا انين »ولا لسكا سابقةفى الإسلام » ولا آية فى القرآن . واممرىلثن 
شغبت علينا لقدشغب علينا أبوك0؟! 

#2 *# 

قال نصر : وحد ثنا عمر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » قال : 
كان فارس أهل الشام الذى لابنازع عوف بن تجزأة المرادى » المسكنى أبا حمر » وكان 
فارس أهل السكوفةالعكيرُ بن جدير الأسدى», فقام المكير إلىعلى” عليه السلام ؛وكان 

: وبعده , وفال قيس فى ذلك‎ ,» 5١5  ه٠ا/ الخير فى صفين‎ )١( 
وَأَلْراقصات بكل” أشعث أغير عرض الوق ا‎ 
ادر كنا افوا .نل ار ول‎ 1 


2 2 ]ساس عد نفو عون .م عله م ل مس 2 
تر كا البيان وق العيان كفاية و كن ينفم” ص أحييه عبان 


سد هيم د 


منطيقا فقال : يا أميرَ الؤمنين » إن فى أيدينا عهداً من الله لا تحتاج فيه إلى الناس ؛ قد 
ظننا بأهل الشام الصبر”؟ وتوا بذا ‏ فصبرنا وصيروا + وقد تبت مد 00 الد نيا 
[ لأهل الآخرة » وصبرأهل الو على أعل الباطل » ورغبة أعلالدنيا ”| » “ثم قرأت 
آبة من كتاب لل ذمات أنهم مفتونون” 07" اح الام أن يأر أن 7 
آمَنَا وَم' ل يفون » وَلقد فَمَنًا أذزين من ن قبلهم فليعا, أت الذين” صَدَكوا 
ونين السكاذبين ”© 4 . فقال له عليه السلام خيراً » وخرج الناس إلى مصافهم » 
وخرج عوف بن مجزأة المرادى” نادراً من الناس » وكذا كان إصنع ) » وقد كان قتل و 
من أهل العراق مبارزة » فنادى : يا أهل العراق ؛ هل من رجل عَصآه سيفه يبارزتى ! 
ولا أغر كم من نفسى ! أناعوف بن مجرأة2؟ . فنادى النّاس بالمكُير » تفرج إليه 
منقطما عن أصحابه ليبارزه » فقال عرف : 

بالشام أمن” ليس فيه خوف بالشّام عدل ليس فيه حي 

بالشام جود ليس فيه سف أنا ابن مجزاة وإسمى عوف 

هل من عراقَ عصاه سيق يرز لى وكيف لى وكيف !ا 

فقال له المكيرٌ : 
الثشام محل" والعراق ممطر* 22 بها إمام” سار" مس000 


٠ مره‎ 


00 0 سخ ,4 
والشام فيها مور ومُْور أن العراقة وإسعى عكيرات 


. » صفين : « وظنوه‎ )١( 

(١؟)‏ هن صفين . 

(م6- )2 صفين : « ثم نظرت فإذا أعمب ما إمجبنى فى حهله بآية من كتاب الله » . 
(4) سورة السكبوت ١‏ ؟ 

) ه) صفين : « فأنا فارس زوف » , وزوف أبو قبيلة . 

» صفين : « ممطر‎ )١( 

(؟) صفين : « يها الإمام والإمام معذر » . 

(4) المور : القبيح السسريرة . 


ذاه لد 


١5 5 ' 005 | ١ ١ 2‏ رصان 
ابن جدير وأبوه الل ذا ادن » فإلى فى البراز قسّويئ0©) 


فاطأمنا » فصرعه المكبر وقتله » ومعاوية على التل” فى وجوه قريش ونفر قايل من 
الناس » فوجه المكير فرسّه » بملا”' فروجه ركضاً ؛ ويضربه بالسوط مسرعا نحو التل . 
فنظر معاوية إليه فقال : هذا الرجل مغلوب” كَل عقله أو مستأمن ؛ فاسألوه » فأتام رجل 
وهو فى حَمُو فرسه » فناداه فل يحبه » ومضى مبادرا ؟ حتى اننهى إلى معاوية » لجمل 
يطعن فى أعراض الخيل ورجا أن ينفرد بعماوية فيقته » فاستةبله رجال ؟ قل مهم قوماء 
وحال الباقون بينه وبين معاوية بسيوفهم ورماحهم ؛ فاما لم يصل إليه قال : أَؤْلى ك 
يا بن هند9؟ ! أنا الفلام الأسدئ » ورجم إلى صف العراق ولم يكل » قال له عل 
عليه السلام : مادعاك إلى ماصنمت ؟ لا ثاتي نفسّك إلى النهلسكة ؛ قال : با أمير الؤمنين 
أردت غرةة ابن هند لخيل بينى وبينه ؛ و كان المكبر شاعرا فقال : 
قلت الرادى” الذى كان باغيا ‏ ينادى وقد ثار المجاج : تال 
يقول : أنا عوف بن محزاة واللتى لقاه ابن را و قال 
فقات له اما علا القوم صَوانه اكت مشبوح اليدين وال 


001 1 يا 7 سل او سر > .ث2 
فأوْحَرنه فى ملتقالمر'ب صَعَْدَة ملأت بها رعباً صدورَرجال0) 


٠. صفين : « إلى لالسكى ممحر 6 والمصعدر : الكشف لقرنه‎ )١( 

(؟) صفين : م قله ذر وه © ؛ك قال : 5 القرس فراحه وذروحه ؟ إذا أسرع 6 والفرج : ما بس 
فخذى الفرس ورجلها . 

(0) أولى لك , كلة تهدد ووعند , بعناء قد وليك ء أى قاربك الشر فاحذر . وقبل : أولاك الله 

و هدد ووعءء و ربك الشر وتيل :او 
5 تسكرهه » وقيل : معناة أولى لك المقات والهلاك ١‏ 

20 رحل مشبوح الذراعين 0 أى عريضعهما « وق النهاية : ق صفته ه لى الله علية وسلم أنه كان مشبوح 
الذراعين » أى طويليها » وقيل : عر يضما وق رواية :8 كان شبح الزراعين » » والشبح : مك 
الشىء بأوتاد كاللد والحبل » وشبحت العود إذا ته حى أعرضه © . 

)2 يقال م ور قلانا الرمح طوئه به قىش.ه 5 وقيل صدرءة 2 والصعدة : القناة ااستوية تننت كذلا 
لا تاج إلى تثقيف . ش 


فقادرثة يكبيو صر يما أوجيه ينو* تار ف 1 7 
وآذ مث مور ئى كما نحو صفعء' أمرانيدة قَْ 2 به ل 
أريد به التل> الذى فوق رأ ان 1 9 
ريد به التل” الذى فوف رأسه معاوية الجابى اسكل خبال 

فقا رجال دوته بسيوفهم2 وقام رجال دوت بسبوالى 
فلو تله نلق" الى لدس بعدهأا وفزت 5 صالح وقعال 59 

5 /- 2 0207 - 
وأو مت" فى نول الى ألف مُوْتَة اقلت إذا مامت : لست أبالى 
قال : فانتكسر أهل الشام لقتل عوف المرادى" » وهدر معاوية دم المكبر » فقال 


المسكبر : يد الله فوق يده » فأين الله جل جلاله ودفاعه عن الؤمنين © ! 


ا 


قال صر : وروّى مر بن سعك « عن الحارث بن حصين » عن ألى المكنود ل 
قال : جرع أهل” الشام 2" قتلام جرعاً شديدأ 4 وقال معأوية بن حديحج : قبح للد 
ملكا بملكه للرء بعد حَْشب وذى السكلاع ء والله لو ظفر"نا بأهل الدنيا بعد قتلم.! 
بغير مثونة مأكان ظفراً . وقال بزيد بن أسد لمعاوية : لا خير فى أمر لا 00 


أوله 04 لا بذى جرح ولا سبى قتيل حتى تنولى” هزه الغتية, فإن يكن الأمر لاك أدميثت 


. » صفين : « ينادى مرآرا‎ )١( 
. ©» (؟) فى صفين : « فأُضربه فى حومة بشمال‎ 
: (؟) بعده فى صفين‎ 

. سوا ورمم؟ اس 5-9 2و ع صمصهك هام 52 
يقولٌ ‏ ومهرى برف الإراى جما بفارسه-: قد بأن كل ضص لال 
ين 5 . عو هتوس ٠ ُ ٠.‏ ترير ايوص بير . 

(4) صفين : د من الأعس شىء غير قيل وقال » ٠.‏ 
(«) صفين ؟١1ه‏ 5١اه‏ 


سد ليه اس 


و يت كَل قرار » وإن يكن اغيرك فا أصبت به أعظ . فقال معاوية : يا أهل الشام » 
ما جعلكم أحق بالجزع كَل قتلا 0 من أهل العراق على كتلاه ؛ واللّه ما ذو الكلاع 
فيكم أمت من تار بن ياسر فيهم » ولا حواشب فيسكم بأعظم من هاشم فيهم » وما 
عبيد الله بن عمر فيكم بأعفل من ابن يديل فيهم » وما اارجال إلا أشباه ؛ وما المحييص 
إلا من عند الله ؟ فأبشر”وا فإن الله قد قتل من القوم ثلاثة : قل عمارا وكان فقاهم » 
وقتل هاما وكان حمرتهم » وقتل ابن يديل وهو الذى فمل الأفاعيل ؛ وبق الأشتر » 
والأشعدث » وعدى بن حالم انا الأشعث فإعا حى عزه32 مصره © وكا الأشتر 
وعدئ فنضبا والله [ للفتنة 7" ] » قاتلم.! غدا إلى شاء الله تعالى » فقال معاوية بن ديح : 
إن يكن الرجال عندك أشباها فليسث عندنا كذلك » وغضب . وقال شاعر الهن برل 
ذا السكلاع وحوشيا 9 : 
مَعَأوى” قد قد نليا وَنلكِ سراتنا وجْدع أحيله الكلاع ويحعبر 
فذو كلع لا يبيد الله دارّه وكل يان قد أصيب محوتشبر 
ها ماما كاذا ‏ معاوى ‏ عصمة متى قل تكانا عصمة لا كذّبٍ 
ولو قلت فى ولك 1 ديق فديمّها بالنقس والأم والأب0) 
1 9« 
وروى صر » عن عمر بن سعد » عن عبيد ال حمن بن كعب » قال : لما قدل عبد الله بن 
َل يوم صفين مر به الأسود بن طمن اازاءى » وهو بآخر رمق » فقال ل : عر َل لله 
مصرءك ! أما واه لو شهدتك لأسيتك » ولدافعت عنكء ولو رأيت الذى أ له © 
(؟) من صفين . 
(؟) صفين : « وقال الحضرمى فى ذلك شعرا » . 


(4) صفين ماه م ذزه ٠‏ 
(5) الإشعار : الإدماء بطمن أو رى أووج محديدة . 


7 لك 


لأحببت ألا أزايله ولابزايلنى حتى أفتله » أو يلحقنى بك . ثم نزل إليد»فقال:رحمك الله 
يايد الله » [ والله ]”'" إنكان جارك لَِأمَنُ بواثقك » وإن كنت لمن الذّا كرين اله 
كثيراً. أواصنى رجمك الله . قال : أوصيك بتقوى الله » وأن تناصح أميرَ المؤمنين»وتقاتل 
معه حتى يظهر الحق” أو تلحق لله » وأباخ' أميرَ المؤمنينَ عنى السلامءوقل له : قاتل كَل 
المعركة حتى ممملها لف ظهرك ؛ فإنه مَْ أصبَح والممركة خاف ظهره »كان الغالب . 

ثم لم يابث أن مات . 

فأقبل أبو الأسود إلى على" عليه السلام » فأخبره » فقال : رحمه اله ! جامد معنا 
عدرًءا فى الحياة » ونصح لنا فى الوفاة 9 . 

بانانا 

قال نصر : وقد روى نحو هذا عن عبد الرحمن بن كَلْدرة » حدثنى تمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أبى بحر ء عن عبد الرحمن بن حاطب » قال : خرجت ألقس أخىسويداً 
فى فتلى صفينء فإذا رجل صريع فى لعل » قد أخذ بثوبى فالتفت » فإذا هو عبداار عن 
ابن كلدة » فقلت : إنَا لله وإنا إليه راجمون ! هل الك فى الماء وممى "2 إداوة ؟ ققال : 
لاحاجة لى فيه؛ قد أنفذ فى> السلاح وخرقنى»فلست أقدر على الشراب.هل أنت لغ 
عنى أميرَ للؤمنين رسالة أرسلك بها ؟ قلت : نم » قال : إذا رأيته فاقرأ عليه السلام » 
وقل له : ياأمير المؤمنين » احمل جرحاك إلى عسكرك حتى محملهم من وراء ظهرك»فإن 
الغلبة لمن فمل ذلك ؟ ثم لم أبرح حتى مات فرجت حتى أنيت أمير للؤمدين عليهالسلام 
فقلت له : إن عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك التلام » قال : وأين هو ؟ قلت:وجدته 
وقد أنفذه السلاح وخررقه : م إستلم شرب الاء» وم أبرح حتى مات . فاستر جم عليه 
السلام » فقات:قد أرسلنى إليك برسالة »“قال:وماهى ؟ قلت : إنهيقول : احم ل جرحاك 


)١(‏ من صفين . (؟) صفين ٠ه‏ اله 
(؟) الإدواة : إناء صغير من <لد ؟ ويجمع على أداوى : 


إلى عسكرك » واجعلهم وراء ظهرك ؛ فإنّ العَابة لمن فمل ذلك » فقال : صدّق » قنادى 
: 0 5 فق 
مناديه فى العسكر أن احهاوا جرحا 3 من بين القتلى إلى معسكرم » ففعلوا 7" . 
تنا تن ين 

قال لهس - وحدثى مرو ان 0 04 عن جار 4 عن عامرء)عن صعصعة بن صوحان» 
أن أبرهة بن 'الصباح الجيرى” قام بصفين قال : ول بإمعشر أهل المن ! إلى لأظن 
لله قد أذن بغنائم ! ونحكم حَلوا بين الرجلين » فليقتقلا » فأيهما قتل صاحبه ملنامعه 
جميعا ‏ وكان أبْر هة من رؤساء أسحاب معاوية ‏ فبلغ قوله عليا عليه السلام » فقال : 
صدق أبرهة ! والله ماسمءتث مخطبة منذ وردت الشام أنانينا اعد عورا مق 
هذه اللخطية ! 

قال : وبلغ معاوية كلام أبرهة » فتأخر آآخر الصذوفءوقال من <وله : إلى لظن 

5 الس ءأعرس ليم 5 :0 >- اس 5 
أرهة هاا فى عقله . فافبل أهل الشام يقولون : والله إن أبرهة ل كلنا ديا وعقلاء» 
ورأيا وبأسا؛ولكن الأمير”"© كره مبارزة على”»وسمم مادارمن السكلام أبو داود عروة 
ابن داود العأمرى”" 5-5 وكان من فرسان معاوية 5 فقال : إن كان تاونة اذ ميارزة أبى 
حسن » فأنا أبارزه » ثم خرج بين ألصّفين » فنادى : أنا أبو داود فابرز إلى" يإأيا حسن » 
فتقدم على عايه السلاممحوه » فناداه الناس : ارجم' يأأميرَ المؤمنين عنهذا السكلب فليس 
لك مخطرء فقال : واللّه مامعاوية اليوم بأغيظً لى منه»دعوى وإياه » ثم حمل عليه فغمر به 
فقطعه قطعتين »سقطت إحداهما عنيّة والأخرى شامية ؛ فارتم المسكران لوال الضربة» 
وصراح ابن عم لأبى داود:واسوء صباحاه 0 وقبح ألله اليقاء عد أبىداود | وحمل على على" 
عايه السلام » فطعنه فضرب الرمح قبراه » ثم قتمه قرية فأاقةيا وكداوه 2 وسعاوية 


)١(‏ صفين 44+ 2 5غ6غ4 
(؟) صفين : « معاوية ». 


هه د 


واقف على التلّ » يبعر ويشاهد » فقال : تب لهذه الرجال وقبحاء أها فمهم من يتل هذا 
قباروة أواغيلةة أواق اتقياهل النياق وتور انالنقع . فقال الوليد بن عقبة :ابرز إليهأنت 
فإنك أولى الناس عبارزته » فقال : والله لقد دعالىإلىالبراز حتى لقداستحييتمنةريش» 
وإنى والله لا أبرز إليه » ماجمل العسكر” بين يددى الرئيس إلا وقاية له. فقال عتية بن ألى 
سفيان : الهوا عن هذا كأنكم م تسمعوا نداءم» فقد عام أنه قتل حريثاء وفضح عمرا 
ولا أرى أحدا يت حكّك به إلا قتله . فقال معاوية لسر بن أرطاة : أتقوملمبارزته ؟ فقال: 
ماحل أحؤة ابتك > أما|ذ يدوه فأنا له فالهاوية > ]نلك سطاقاء غداق أول اليل ه 
وكان عند بسر أبن ع ع آلهء قم من الحجاز يخطب ابئته » فألى بسراء فقال له : إلى 
ممعت" أنك وعدت" من نفسك أن تبارزعليا » أما نعم أن" الوالى من بعد معاو يقعتبة ثم 
بمده محمد أخوه » وكل” من هؤلاء قر'ن على" » فا يدعوك إلى ماأرى ! قال : الحياء» خرج 
منى كلام » فأنا أستحى أن ن أرجم عنه . فضحك الغلام؛ وقال : 
تماز له بار إن كنت مثله وإلا فإن الليث انشاء7 202 
كأنك يابسْر بن أرطاة جاهل بآثاره فى الحرب أو متجاهلٌ 
معاوية الوالى وصتواء بمدَه وليس سواء مستعار وناكل” 
أولئك مم أولى به منك إِنَه على" فلاتقر به » أمَك هابلُ ؟ 
ل فاللوت فى رأس رمحه وف سيفه شغل لنفسك شاغل 
وما بمده فى آتخر الخيل عاطف”2 ولا قبله فى أوّل الخيل حأمل 
فقال 'بثر : هل هو إلا اللوت ؟ لا بد” من لقاء الله ففدا على عليه السلام منقطماً من 
خيله » ويده فى بد الأشتر» وها يتساير ان رويد! » يطلبان التلّ ليقفا عليه ؛ إذبرز له بسر 
متنا ق اطدين: لامرك .فناداء: بر وال بانسو قاد اله عل تكد غيرمكتر ث به 


. ©» صفين : « لاضيم كل‎ )١( 


اسدءية ست 


حتى إذا قاربه طمنه وهو دارعة فألقاه إلى الأرض » ومنع الدترع السنان أن يصل إليه » 
قائقاه سر بعورته » وقصد أن يكشفها 2 إستدفم بأسه » فانص رفك عنه علي هالسلام مستدبرا 
له فمرفهه الأشتر حين سقط هال : ياأمير المؤمئين » هذا “بسر بن أرطاة» هذا عدو الله 
وعدوك » فقال : دعه عليه لءنة لله » أبعد أن فعلها ؟ مل ابن” ع ع" “بسر من أه لالشام» 
شاب» على على عليه السلام . وقال: 

أرديت “بشرا والنلام ثائرث' 2 أَرْدَيْتَ شيخاً غاب عفه ناصرام* 
* و5 حارم لجسم وائراه »* 
ظٍ يلتفت إليه على عليه السلام » وتلقاء الأشتر فقال له : 
قَ كليوم رجل شيخ شاغرة وعورة” ولط التجاج ظاهرة 
تبررها طعنة كف وائلره عمروويشر منيا بالفاقرم 
فطمنه الأشتر » فسكسر صلبه » وقام أبس من طعنة على عايه السلام موليًا »وفرات 
خيله » وناداه على عليه السلام : بابر » معاوية كان أحق بها منك » فرجم “بسر إلى 
معاوية , فقال له معاوية : ارفم طرفك , ققد أدال الله عمراً منك » عقال الشاعر 
فى ذاك : 
فى كل" يوم فارس” تندبوت” 2 اله عورة” تحت المجاجة بادية” 
يكفة بها عنه عل سنات” ويضحّك منهافى اكقلاء معاويه» 
بدث أمسٍ من رو فقدم رأسّه وعورة بسر مثلما حَذُو حاذيه 
فق ولالعمرووابن أرطاة أبصرًا بيك » لاتقيا ليث ناني” 
ولا تحّدا إلا الحيا وحصا ك1 هم كانتا لالخفس - والله ‏ واقي 
فلولاما ل تنجوًا من سنانهء وتلك بما فيها عن العو'د ناعيه' 


سس به اسم 


متى تلقياً الئل الخيرة صُبْحة 2 وفيها على" فاتركط اميل ناحيه' 00© 
وكونا بعيداً حيث لا تباخ القن ونار الوغى » إن التجاربكافيه' © 
وَإن كان من بعد قاتشن جه" اقنوذا!. إل افيا عر باهي 
قال : فسكان بسر بعد ذلك اليوم » إذا لق الخميل التى فيها على ينتحجى ناحية » 
وتحانى فرسان الشام بعدها عليًا عليه السلام 9" . 
يدانب 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الأجلح بن عبد الله الكندي” » عن 
أبى جحيفة » قال : جمع معاوية كل" قرشى” بالشام » وقال ل : المّب يامعشر قريش ! 
أنه ليس لأحد متك فى هذه الحرب فال ”' يطول بها لسانه غداً ماعدا عمر؟ء فا بالكي! 
أن علية قروئن #”قتضن الواءة يق غتية ةوقال :1ع قال تريد :+ واقاعانمرف ف 
أ كفائنا من قريش العراق مَنْ يغنى غناءنا بالاسان ولا بإليد . ففال معاوية : بلى إن 
أولئكىوقوًا عليا بأنفسهم. قال الوايد كلا» بىوقاهم على" بنفسه.قال : و بحكم إأما فك 
مَنْ يقوم لقر'نه منهم مبارزة ومغاخرة ! فقال مروان : أمَا البراز فإن علي لا يأذنْ لسن 
ولا “إسين ولا مد بنيه فيهءولا لابن عباس وإخوته » وبعللى بالحر ب دومهم » اميم 
قارو أنوانا الفاخرة ؛ فياذا نفاخرهم ! بالإسلام أم بالجاهاية ! فإن كان بالإسلام » 
غالفخر لم بالنبوكة » وإنكان بالجاهلية فاللك فيه لليمن » فإن قلدا قريش » قلوا لنا: 
عبد المطلب . 


. » صفين : « اليل المشيحة‎ )١( 

(؟) صفين : « وحتى الوغى » . 

(؟) صفين : ١105م‏ الالاه 

4 قعال بالكاسر: جمع قعل 0 وف صفين: دقيال يطول به لسأنه» , والفعالباأفتح : الفمل الحسن 5 
لامج م) 


ا 


فقال عتبة بن ألى سفيان : الموا عن هذ' » فإلى لاق بالنداة جمدة بن غبيرة » 
ققال معاوية : ثم يل !قومه بو مخزوم » وأمه أم هانى' بنت ألى طالب » 
كنء كريم ! 
وكثر العتاب والخصام بين القوم » حتى أغلظوا لمروان وأغاظ لم ؛ فقال مر'وان : 
أما ولله » لولا ما كان منى إلى على" عليه السلام فى أيام مان » ومشهدى بالبصرة » 
لكان لى فى على" زأئ يكنى ارا ذا حسب ودين ؛ ولكن ولملَ . ونابذ معساوية 
الوليد بن عَقبة [ دون القوم ']7©, فأغلظ له الوليد » فقال معاوية : إنك إما يحترئ على 
بنسبك من عمان » ولقد ضربك الدٌ وعزلك عن اللكوفة . 
ثم إنهم ماأمسوا حتى اصطلحوا ء وأرضام معاوية من نفسه » ووصلهم بأموالجليلة. 
ونت مماؤية إل عببة »قال :ما آأنت صانم" فى حَنّْدة ! قال : ألقاه اليوم وأقاتله غدا » 
وكان لمْدة فى قرش شرف عظيم » وكان له لسان » وكان من أحب الناس إلى على 
عايه السلام » فندا عليه عّبة ؛ فنادى : أبا َمْدةَ أبا جعدة ! فاستأذن علا عليه السلام فى 
| الخروج إابه » فأذن له » واجتمع الناس » فقال عتبة : ياحعدة » والله ما أخر جك علينا 
إلا حسبت خالك وعمك عامل البحرين ؟ وإنَا والله مانزعم أن معاوية أحوَة بالخلافة 
من عل » لولا أمره فى عممان ؛ ولسكن معاوية أحق” بالشام ارضا أهلبا بهء فاعفوا لنا 
عنها ؛ فوالله ما بالشام رجلة به طر'ق ” إلا وهو أجد من معاوية فى القتال ؛ وليس 
بالعراقرجل لهمثل جد على" فى الحرب» و نحن أطوع لصاحبنامدكم لصاحبكمءوما أقبح بعلى 
أن يكون فى قلوبالمسامين أو الناس بالقّاس؟4 حتى إذا أصاب” سلطانا أفنىالمرب . فقال 
جعدة : أما حى لخالى » فلوكان لك خال مثله لنسيت أباك ؛ وأما ابن ألى سادة فر 
يصب أعظر ٠ن‏ قدره » والجهاد أحبّ إلى من العمل ؟ وأما فضل عل على معاوية ؛ 


. عن صفين‎ )١( 
ن١ (؟) الطرق هدا :0 القوة» وف الحديث 23 لا أحد رحلا به طرق بتخاف‎ 


1 تك 


مبذا مالا مختاف فيه اثثارن . وأمارضا ك اليوم بالشام ؟ فقد رضيم بها أمس ف 

تقبل . وأما قولك : « ليس بالشام أحد إلا وهو أجد من معاوية » وليس بالعراقرجل 

مثل جد على" 6؛ فبكذا شل أق ككوقء يكن ون شه ومين مارية ف كوا 
05 0 ءِ- ع 3 01 

وقصد أهلالحق” خير” من جهد أهلالباطل .وأما قولك : «نحن أطوع لعاويةمنكر على » 

فوالله ما أله إن سكت »ء ولا نرد عايه إن قال . وأما قتل” العرب » فإن الله كتب 


الل والقعال » فن قتله الحقْ فإلى الله . 


قغضب عتبة « وفحكن على ل شم به » وأعرض عنه » فأنا انصرف عنه » جمع 
خيله فل يستبق [منها ]شيا » وجل أعابه السّكون والأزد والصّدف »ء وميأجَدْدة ‏ 
بما استطاع »والتقوئا » فصير القوم جميعا » وباشر جَّمْدة يومئذالقتال بنفسه » وجزععقبة» 
فأسل يله , وأسرع هاربا إلى معاوية » فقال له : فضحك جمْدة وهَرمتك ءلا تفيل 
رأسّك منها أبدا! ققال : والله لقد أعذرت ؛ ولكن أن الله أن" يديلنا منهم ؛ فا 
أصنع وحن حَندَة مده اعند عل عليه الدلام:! 


٠. 7 5 -‏ 0 ين 
وقال التحاثى” فما كان من فش عتبة على حعدة : 


إن شت الكر 37 باع خط" 001 من الخطو ب عظيم 
أمه أم هانق" وأبوم من معد ومن لؤكر يم 


اك مها هبيرة بن ألى وم 


55 أقر تت نضا رو / 
5 عا اه 1 ٠.‏ 3 
كان 80 حربكم لعسيك بالف سن ياتى سه القروم” القروم 


سوسم ٠.‏ ُ 3 
وأيئه حجعدة الخكاينة مانتية ه_كذا تنبت الفروع الأروم” 2( 


. من صفين‎ )١( 
. » (؟) صفين : « هكذا يخلف الفرع الأروم‎ 


لدامثءؤ د 


كل" ثىء تريده فبو فيه حسب اقب ودين قلويم 
وخطيب إذا تممرات الأو جه يشجى بم الألد الحصبي” 
وحَليك إذا اللبتى حَلا اسل ؛ وخفّت من الرجال الحلوم” 
وشكي" الحروب قد علٍ النّا س إذا حَل فى اروب الشكيم 
وصحيح الأديم من دمل العيسب إذا كان لاايصح الأدم” 
حامل للمظيم فى طلب المسد إذا عم الصغير اسيم 
ما عسى أن تقول لاذهب الألمسر عيباً » هيهات منك التجوم ! 
كل هذا محمد ريك فيه وسوى ذاك كن وهو قطيم 
وقال الأعور الشنىّ فى ذلك » مخاطب عتبة بن أبى سفوان : 
ما زلت نظهرٌ فى عظفيك أبهبسة لا يرفع الطراف منك الثّيه والصّلفُ 
لاتحسب القوم إلا فقع قَرْقرَةَ أو شحمة بها شاو لما ئسّنْ0© 
حتى لقيت ابن مخزوم » وأى” فق أحياماآئر آباء له سَلَقُوا ! 
إنكان رهط أبى 28 جحاجحة فى الأولين »فهذا منهم خَلفْ 
أشجاك حَمْدَة إذ نادى فوار-ه حاموا عن الدين والدنيا فيا وفوا 
هلا عطفت على قوم بمصرعة فيها السكُونوفيها الأزدوالصّدفَ© 
نالالي 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشعبى » قال :كان رجل” من أهن الشام » 


. الفقع : ضرب من أردا الكنأة . والقرقرة : الأرض السهلة الطمثنة‎ )١( 
: (؟) صفين 9ه "9ه ء, وبعد هذا البيت‎ 
هعم 5 ا م والسا سن‎ 0-5 
قد كنت فى منظر من ذا ومستمع يا عتب لؤلا سفاه الرأى والسّرّف*”‎ 


رمه مه ص ماه 


معو 5-5 ع ل #2 2 2 7 م 
فاليوم" يقرع منك السَن' من ندم مالمبارز إلا المضص زر وَالتْصَفُ 


سمه ١٠١١‏ امه 
يقال له الأصبخ بن ضرار الأزدى” 0 من مسال معاوية وطلاثمه ؛ فندتب له على عليه 
السلام الأشتر» فأخذه أسيرا من غير قتال » لجاء به ليلا فده وثاقا » وألقاءعندأصحابو 
ينتظر به الصباح ؟ وكان الأصبغ شاعرا مفوةها » فأيقن بالقتل » ونام أصحابه»فرفم صوله 
فأسمم الأشتر» وقال : 
آلاليت هذا الآيل أصبحسرمد كَل الناسلا يأنيهك يهار 0© 


يكون كذا حتى القيامة إنى 
فياليل أطبق » إن فى الايل راحةً 
و كن تحت الأرض ستينوادياً 
فيا نفس” مهلا إن للموت غاية 
أأخثى'ولى فى القوم رِحم قريبة 
ولو أنه كآرث > الأسير ببلدة 
ولوكنت جار الأشمث الفيرفكنى 
وجارَ سعيد أو عدى” بن حاتم 
وجار المرادى الكرم وهانىه 
ولو أننى كنت“ الأسير لبعضهم 
أولئك قوى لا عدمت” حيانهم 


)١(‏ صفين . « طبق سرمداً 6ا. 
(؟) صفغين « ضيرمة نار ©6. 

(؟) صفين : « والأشتر جارى » 4 
(؟) صفين : « الرادى المظيم » . 


)مه صفين : هم دعوت رئيس القوم #ء 


أحاذرٌ فى الإصباح يوم بوارى”؟ 
وفى الصبحقتلى أو فكاكأساري 
لمارَدَ عتى ماأخاف حذارى 
فصبرا على ما ناب ايا بن ضرار 
الله أن أخئى ومالك حارى 29 
أطاع بها » ثمرت ذيل” إزارى 
وقل من الأمر الخوف فرارى 
وجارٌ شري الخير قر قرارى 


ابد »> 
وزخر بن قيس ماكرهت نهارى 


دعوت فتى منهم فك إسارى 6*0 


وعفومم” عنى وستر عوارى 


ا 0 


قال : ففدا به الأشتر إلى على عليه السلام » فقال : ياأمير الؤمنين ؛ إن" هذا رجل 
من مسال معاوية » أصبته أمس » وبات عندنا الليل » لخر كنا بشمره ». وله رح" » فإن 
كان فيه القتل فاقتله ؛ وإن ساغ للك العفو عنه فهبه لنا ؟ فقال : هو لاك «امالك » وإذا 
أصبت منهم أسير! فلا تقتله » فإن أسير أهل القبلة لا يقتل . 
فرجم به الأشتر إلى منزله وخلى سبيله . 


)١(‏ صفين 8م عمل 


59 1١. لد‎ 


(6؟١)‏ 
الأمثل : 
ومن كلام له عليه السلام فى الموارج لما أنكروا محسكم الرجال ٠‏ ويذم 


فيه أصحابه فى التحكيم : 


0 ل ل 
م ا حال ؛ وإ حَكننا أله آت . هذا الفر' آنْ » إعا خط 

فى ساه م 2 2 -_ه لاع اسان 00-2 
0 بن الدسَين » لا ينطق بلسآن ؛ وَلَا بد له من تر جمان ؛ وإ با ينطق عنه 
2 0000 وو # رم د عي 205 م 5ه 
الى جل وكات ريق أذ 0022 4 (” تكن الفريق التول: 

8 5 لم 7 م ا مر م َّ 0 
عن كتاب ألله ب نه تال 2 قد قل الله تعالى عر من قأئل : ( فإن م َنم ف 
8 2م ا ١‏ تج كنم .مده ع 2 مه 3-4 
شىء دوه | الله الكسول »4 6فردة إل الله أن محم بكتابو » ده إلى 
ا ا ا ا دي 
سول أن بالحل اسنكه يل يى بالصدف قى تاب الله » فذحن احى 

٠١ 8‏ دور 2 0 قز 


وما قو لك" : جعت بيتك وبي أَجَلاً في القخمكم فر > 0 * 


ره ع لسك 7 ل ع سل م ور 0 م6 اء 00 37 ل بواليية اه 
يبيد الجاه »و ينثدت !| ُّ ؛ وَلمل الله ان و ف هزه الهدنة 0 هذه 
4ه شاع مس #اموةا. اعنا. اخبي له سر لس يسرم وم * 
١‏ مه عو توأدل 8 لامها ؛ فتعدل عن تين المق 5 ِأَوَلِ الحا 


(١)سورة‏ الناء هه . 


موت ثم و يعم سمل لص 0 وه 
استمد وا للمسير إلى قوم حيارّى عن ألق لا ببصروته » وَمُورَعِينَ بالجور 
> عو 2م سمه يراس سل ا 2 0 2 . 5 
لا يمدلون عته » جف عن أ تاب » تكب عن الطر يقي 
0-6 و لا 07 اذ 5 ها ها و م مىو اع ب 
وه م 


الأررب أثم١٠‏ 
7 تك لاقي ين : 5 م أناويك' ‏ وين أناسيك» ل 


1 صدق عند اداه ولا إخوَان بق عد التحاء ! إ 


لها 


اناا 

الف : 

وفيا لأصحف : جانباه الأذان يكثفانه » وكان الناس يمماونهما قديما من خشب > 
ويسملونهما الآن من جلد ؛ يقول عليه السلام : لا اعتراض” طى" فى التحكيم » وقول 
الفوارج : « حَكمت الرجال » دَعْوَى غير صميحة ؛ وإئما حكمت القرآن ؛ ولكن” 
القرآن لا بطق بنفسه ولابد له من يترجم عنه والمر مان بفتح التاء وضم الجيم 4 
هو مفسّر الاغة بلسان آخر ء ويجوز ضي التاء لضمة الجبي » قال الراجز : 

ا جمان لُق الأنباطا » 

ثم قال : لمادعينا إلى كم السكتابء ل نسكن الذوم الذين قال الله تعالى فى حقهم: 
(وَإِذَادُعُوا إل أله ورسُولد _ليتشك” بيهم إذا ريق مني مم طون © 2*7 بل 
أجبنا إلىذلك , وعملنا بقول الله تمالى:( كَإِنْ رم ف شئنه دوه طول ركسُول)9؟. 
وقال : ممنى ذلك أن حك بالسكتاب والسنة » فإذا عمل الناس بالحمق” فى هذه الواقمة > 
واطرحوا الموىوالمصبية » كنا أحق” بتدبير الأمّة وبولاية الحلافة من الناز ع لنا عليها. 

و عدرل ف او 
(؟) سورة النور +4 . (؟) سورة النساء وه . 


داهم د 


فإن قلت : إِلَّهُ عليه السلام لم يقل هكذا ؛ وإنما قال : إذا حك بالصدق فى كتاب 
الله » فنحن أولى به » وإذا حسكر بالسنة فنحن أحق بها ! 

قلت : إنه رفع نفسه عليه السلام أن يصرح بذاكر الملافة فكنى عنها » وقال : 
حن” إذا حك بالكتاب والسنة أولى بالكتاب والسنة » ويازم من كونه أؤلى بالكتاب 
والسنة من جميع الناس أن يكون أولى باعملافة من جميع الناس » فدل على مأ كنى عنه 
بالامى المستلزم له . 

فإن قلت : إذاكان الرجال الذين يترجمون القرآن ويفسّرونه » وقد كُلَمُوا أن 
كوا فى واقعة أهل المراق وأهل الشام » بما يدلهم القرآن عليه ؛ يحوز أن يمختلفوا ى 
تفسير القرآن وتأويله » فيدّعى صاحب أهل المراق من تفسيره ما يستدل به على مراده » 
ويدعى وكيل أهل الشام ما يقابل ذلك ويداقضه » بطريق الشبهة التى تمسكوا بها من 
دم عهان » ومن كون الإجماع لم بحصل على بيعة أمير المؤمنين عليه السلام » احتاج 
السكان حينئذ إلى أن بكم يننهما كران آخران » والقول فببماكالقول فى الأول إلى 
مالا نهاية له ؟ وإنما كان يكون التحكيم قاطعا للشمّب لكان القرآن ينص بالصريح 
اذى لا تأويل فيه » ما صلأميرالمؤمنين عليه السلاموإمًا على معاوية » ولا نص ص يفيه ؟ 
بل الذى فيه>تمل التأويل والتجاذب ؟ فا الذى يفيد التحكيم والحال تمود لا محالة جدّعة ! 

قلت : لو تأمّل الجسكان الكتاب حقّ التأمّل » لوجدا فيه النص الممريح على صبحة 
خلافة أمير المؤمنين عليه السلام » لأن فيه النصّ الصريم على أن الإجماع ححّة » ومعاوية 
لم يكن مالفا فى هذه المقدمة ولا أهل الشام » وإذا كان الإجماع حجّة » فقد وقم الإجماع 
لما توف رسول الله صلى الله عليه وآله , على أنّ اختيار خهسة من صاحاء المسامين أواحد 


مهم وبيمته توجب لزوم طاعته وصحة خلافته » وقد بابع أميرَ المؤمئين عليه السلام 


سسا ااه 4 - 


خسة من صلحاء الصحابة بل سون ؛ فوجب أن نصحم خلافته » وإذا صمت خلاقته 
نفذت أحكامه » ولم يحب عليه أن يقيد بمْمان » إلا إن حضر أولياؤه عنده » طائمين له 
فرافيق #ملتنين للسكانه 4م بعد ذلا يطلبون القصاص من أقوام بأعيانهم » يدعون 
عليهم دم الققول ؛ فقد ثبث أن السكتاب لو تومل قت التأمّل » لكان الحق مع أهل 
العراق » ول يكن لأهل الشام من الشبهة ما يقدح فى استذباطهم المذ كور 

ثم قال عليه السلام : فأمًا ضربى للأجل فى التحكي فإنما فملته لأن الأناة والتثيت 
من الأمواد الحمودة ؛ أما الجاهل فيعل فيه ما جوله ء وأما العالم فيئيت فيه على ما علمه » 


فرجوتٌ أن يصلح الله فى ذلك الأجل أمر هذه الأمّة الفتونة . 


اسع ح: : يه 04 
ولا تؤخذ بأ اأظامها : جم كغم ؛ وهو رج النفس » يقول : كرهت أن أ جل 
القوم عن التبين والاهتداء » فيتكون إرهاق ل » ونرى للتنفيس عن خناقهم » وعدولى 
عن ضرب الأجل ينى وبينهم أذعى إلى استفسادم » وأَخْرَى أن يركبوا غمّهم وضلاهم » 


ولا يعوا عن القبيح الصادر عنهم . 


ثم قال : أفضل الناس من آثر الحق” وإن كرثه ‏ أى اشتذ عليه » و باخ منه الشقة . 
ويحوز «أ كرثه » بالألف ‏ على الباطل وإن انتفع به وأورثه زيادة . 

ثم قال : « فأين يتاه بكم ؟ »» أى أين تذهبون فى التيه ؟ يعنى فى الميّرة . وروى : 
« فألى يتاه بم؟ى. 

7 أبن ننم ؟ أى كيف دخل عليسك الشيطان أو الشبهة » ومن أّ اللداخل 
دخل اللبس عايك ! 


3 أمهم بالاستعداد للفسير إلى حرب أهل الشام ودر 2 مورعون الوزن 


سد باء ١‏ سد 


أى ملمنوق :قال نسالق ٠:‏ رب أُوْرْعنى أن أشكر تمتك ) 22 أى ألممنى» أوزعته 
بكذا وهو مورّع به » والاسى والمصدر جميما الوزع بالفتشح » واستوزعت إليه تعالى شكره 
فأوزعنى » أى استابمته فأطمنى . 
ولا يمد لون عنه ؛ لا يتركونه إلى غيره » وروى « لا يعدلون به » ؛ أى لا يعدلون 
بالجو'ر شيا آخر » أى لا برضون إلا بالظل والجوار ولا مختارون عليهما غيرها . 
قوله : « جفاة عن الكتاب » : جمع جاف وهو النابى عن الثىء » أى قد تبو'' 
عن السكتاب لا يلائمهم ولا يناسبونه؛ تقول : جقاً السرج ع نظهر الفرس إذا نبا وارتفع» 
وأجفيثه أناء ومحوز أن بريد أنهم أعراب جفاة » أى أجلاف” لا أفهام لهم . 
قوله : « تكب عن الطريق » » أى عاداون » جمع ناكب » نكب يتكُب عن 
السبيل » بضم الكاف» نويا . 
قوله : « وما نم بوثيقة » » أى بذى وثيقة » لخذف المضاف » والوثيقة :الثقة»يقال : 
قد أخذت فى أمر فلان بالوثيقة » أى بالثقة » والثقة مصدر . 
والزوافر : العشيرة والأنصار » ويقال: مم زافرمهم عند السلطان » للذين يقومون 
وأموة عدفة..: 
وقوله : « يعتصم إلبها 6 » أى مهاء فأناب « إلى 6 مئاب الباء » كقول طرفة : 
وإن يلت المى” الجيع تلاقنى إلى ذرُوة الببت الرفيع الصمّدٍ ”© 
وحُشاش النار : مانحش” به » أى توقد » قال الشاعر : 
أفي أن خش" المرب فيمن شه 60 » وفى ألا أقر* الخازيا ! 


. 1١9 سورة الل‎ )١( 
(؟) من اللمعلقة  بشمرح التبريزى /الا‎ 


سامء د 


وروى « حَشاشُ » بالفق حكالشياع وهو الحطب الذى يلق فى النار قبل الجزل » 
وروى :2 حُشّاش » بضم الماء وتشديد الشين » جمع حا ء وهو الوقد للنار . 

قوله : « أفم لسك » من الألفاظ القرآئية » وفيها لفات « أف » بالكسر وبالغم 
وبالفتح و « أف » منوثا بالثلاث أيضاء ويقال : فا وت ؛ وهو إنباع لدء وأفة وتقة » 
والمنى استقذار المعنى” بالتأفيف . 

قوله : م لقد لقيت من براح » » أى شلا ء يقال : لقيت منهم رحا ياوها أ 
عد وأذىء قال الشاعر : 

أجدك هذا عمرك الله كنا دَعَاك الموى برح لمينك بار 9" ! 

ويروى : « ترحا » » أى حزنا ٠‏ 

ثم ذكر أنه يناديهم جهسارا طورا » ويتاجيهم سا طوراء فلا يجدامم أحراراً 
عند ندائه » أى لا ينصرون ولا محيبون » ولا يحدم ثقاناً وذوى أمانة عند المناجاة » أى 
لا يكتمون الس . 


والنجاء : المناجاة » مصدر ناجيته نجاء » مثل ضاربته رضرايا » وصارعته_صراعا . 


سد 


٠ الاسان ( برح ) من غير نسبة‎ )١( 


مداه ذا ع 


(1155) 
الأصطل : 
ومن كلام له عليه السلام لما عوقب على التسورية فى المطاء وتصييره الناس 
أسوة فى العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف : 


مر ِ اط وو ع اي ممه 

اتام و1 ن أطا َب التصر بالؤر فيمن وَأدِ يت عَلَيْهِ ! وَأَنْ لا أ به ماسم 
525 نس به راس ه لرامه 5 7 -2 م 
عير وما أ يحم فى السماء ٠‏ نما 1 و9 كن الال لى لسو يت ينيم » فَكيف و 


ارين إغطاء كال في عمرِحَف بير سراف وَهُوَ يرقم صب في لأنياء 
0 ناس يبه عمد لله ؛ ؛ وَل" يِصَم أمراؤٌ مآله” 
َل قد ويلع أطي إلا رمه ذا كم وكن قرو وم كن 
رَلْتْ به التمل يما فَأحتاج 5 مَعُوتعيم قشم خَليلٍ الا دين 
بساني 


)92( سورة الزهر 5354 


“1 0-- 


وله نر ديازتي ولا كز عران و آى لاقرت تاتر تناه واد وين اران 
القدار» وهو ما كان ممتدا معها من الفناء . 

.وقوله : « ما سمر سمير » يعنى الدهر » أى ما أقام الدهر ومابق » والأشهر فى الثل : 
« ما سمر ابنا مير » » قالوا : السمير الدهر » وابناه الليل والنهار . وقول : ابنا سمير الليل 
والنهار » لأنهيسمرفيهما » ويقولون : لا أفمله السّمّر والقمرء أى ما دام الناسإسمرون فى 
ليلة قثراء ولا أفمله سمير الليالى » أى أبدا » قال الشمْمَرى : 

هنايك لَا رجو حياة أسُرنى 2 سمير الليالى مُبسلا بالجرائر 69 

قوله : « وما أم نم فى السماء نجما » ؛ أى قصد وتقدّم ء لأن النجوم تتيع بعضها 
بمضاء فلا بد من تقدم وتأخر ؛ فلا بزال النبم يقصد نجما غيره » ولا بال النجم يتقدم 
نيا سور : 

والخدين : الصديق ؛ يقول عليه السلام : كيف تأمروننى أن أطلب النصر من الله 
بأن أجور على قوم ولت عليهم ! يمنى الذين لاسوابق لم ولاشرف ؛ وكان عمر ينقصهم 
فى العطاء, عن غيرهم . 

ثم قال عليه السلام : لوكان المال لى.وأنا أفرتقه ينهم لسويت » فسكيف وإنما هو 
مال الله وفيئه ! 

ثم ذكر أن إعطاء امال فى غير حقه تبذير وإسراف » وقد نهى الله عنه وأنه يرفم 
صاحبه عند الناس ‏ ويضعه عند الله » وأنه لم يسلك أحد هذه المسلك إلا حرمه الله ود 


ينانا 


ند 111 حب 


واعلٍ أنهذه مسألة فقهية ورأى” ع عليه السلام وى بكر فيها واحد » وهو النسوية 
بين المسامين فى قسمة النىء والصدقات ».وإلى هذا ذهب الشافمى” رحمه الله » وأماعمر فإنه 
أمنا وَإَِ الحلافة فضل بءض الئاس على بعض ء ففضّل السابقين علىغيرهم » وفضل المهاجرين 
من قريش على غير هرمن المهاجرين » وفضل المهاجري نكافة على الأنصار كافة » وفض ل العرب 
على المجم » وفضل الصريح على المولى » وقدكان أشار على أبى بكر أيام خلافته بذلك » 
0 يقبل » وقال : إن" لم يفضّل أحدا على أحد » ولكنه قال : ( إتما الصدقات” للفقراء 
واللسا كين 374 ء ولم يمخص” قوما دون قومء فلا أفضت إليه الخلافة عمل بماكا نأشار به 
أولا . وقد ذهب كثيرمن فقهاءالمسامين إلىقوله » والمسألة محل اجنهاد » وللا مامأ ن يعمل 
ما يؤديه إليه اجتهاده » وإن كان اتباع على عليه السلام عندنا أَوْلى » لا سيا إذا عضّده 
موافقة أبى بكر على المسألة » وإن صح الخبر أن" رسولاللدصل الله عليه وآآله سوتى» ققد 
صارت المسألة منصوصا عليها » لأن فعله عليه السلام كقوله . 


)١(‏ سورة التوبة »؟ 


11 - 


)١11/( 
الأيدل‎ 


ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج أيضا : 


كن بي لا أن ترتموا أي أخْطَأت وَسََلت» ؟ قد نُصَلونَ عام م مد 
1 لَه عَلَيْه بال وَتأخْذُويي م مط ي اوتكفر وميه ذو اسَيُو 6 سس 


م تضمُوا مَوَاضِمْ رَ اليا وَالتُقَم يون من تب من[ ل وقد 

َم أن رَسُول أله سل ف ع رج زان الَحْسَنَّ» م" صل عَكَيو 1 1 

أهْله » وَقمَلَ لقال وَوَردَث ميان أَهْلَمءوَقَطَم يد التاق وَجَْدَ الر” الى عير ألْحْصَن 1 

سم عنما مِنَ ألقن» وَتَكَعا الاح جاتم جره تراه تدر 

نوي ١‏ ام حَى أله فبوم 1 و مسيم مهم من الإسلام 2( وم 8 
اله اكه 5 


. 7 م 5 5 
أمماءهم' ين بين هلم . م أذم' شر شرَارٌ الئاس » وَمَنْ رَمَى بو الشيطآن مَرَامية 


عض 5 2 عاعءه 8 ٠.‏ و ل ممصت سو ول 
ضراببا 5 تمهة” . و 2 فّصنفان: حب مُقرط يَذْعَبْ به ألذب إلى عَيْر أحلْق» 


. 0 دوم مع 


رو 
كن الإميرائ عن ؛ تبن جره 0 6ك مم نمأم * وَإِنْ جرم ' إلينا أتبعونا ؛ 


يمرا ولا تفع" عن أخر اج عين. 
ُ ئًّ جتمه رأ مَلفِكْ: طَ أختيآر رَجُدَيْنِ 0 أذ عَمهما أ ديا 
الفرانء قهاما عي لق وم مانو كن ار هناها فمضيا عَلِيْةٌ» 


ا 7 0 


ا استثناؤت ] عليهماً فى اكوم بالْمَدْل » وَالمدمْر لاحق و دأ , 


مانا : 


00 
5 ل لخاد 

52 

9 


لثنابف 

اطخ : 

ليس لقائل أن يقول له عليه السلام معتذرا عن الحوارج : إنهم إنما ضلاوا عامة أمة 
عمد صلى الله عليه وآله ء وحكموا مخطئوم وكفرم وقتلهم بالسيف خبطا » لأنهم وافقوك 
فى تصويب التحكيم ؛ وهو عندهم كفر قم يؤاخذوهم بذنبك م قلت لم ؟ وذلك لأن 
أمير المؤمنين عليه السلام ما قال هذه المقالة إلا لمن رَأى مهم استمراض المامّة » وقتل 
الأطفال حتى اللهائم » فقدكان مهم قوم فملوا ذلك . وقد سبق مِنَا شرح أفماهم 
ووقاتمهم بالناسٍ » وقألوا : إن اللدار دار كفر لا يجوز الكف عن أحد من أهلبا » 
فبؤلاء هم الذين وجّه أميرث المؤمنين عليه السلام إلمهم خطابه وإنكاره » دون غيرهم من 
فرق الحوارج . 

[ مذهس الحوارج فى :_كفير أهل الكبائر ] 
واعل أن اموار ج كلها تذهب إلى تكفير أهل الكبائر » وقذالك كفروا عليا 


عليه السلام ومن اتبعه على تصويب التحكيم ؛ وهذا الاحتجاج الذى احتج به عدمهم 
(ه-تمجم) 


حاع سه 


لازم وسميح ؛ لأنه لو كان صاحب” السكبيرةكافرا لما صلى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ ولا ورئه من المسل » ولا مكّنه من نسكاح المسادات » ولا قسم عليه من الفىء 
ولأخرجه عن لفظ الإسلام . 

وقد احتحت الحوارج للذهيها بوجوه : 

م لاا : (١‏ وَل صل الئاس رحج ألبنت من أ تطاع ةليه سبلا ومن 
كفرَ فَإِن الله غَن عن ألمالمين)”" , قالوا : فحمل تارك المح كافرا . 

والجواب أن هذه الآبة مجلة » لأنه تمالى لم يبن ( ومن كدر 4 ماذا ؟ فيحقمل أن 

بريد تارك الحج » ويحتمل أن بريد تارك اعتقاد وجوبه على من استطاع إليه سبيلا» 
فلا ب من الرجوع إلى دلالة » والظاعر أنه أراد لزوم السكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج 
غير واجب ؟ ألا ثراء فى أول الآية قال : ( وَللَه كل الّاس حي ألْبَيْتِ 4 » فأنبأ عن 
اللزوم » ثم قال : لآ وَمَنَ كَفْرَ ‏ بازوم ذلك ! وتحن تقول : إن من لم يقل : لله على 
الناس حج الببت » فهو كافر . 

ومنها قوله تعالى : ل( إِنّهُ لا ييا من روح أَشر إلا ألقوْم الكاورثون 94 , 
قالوا : والفاسق لفسةه وإصراره عليه آيْس” من رَوْح الله » فكا نكافرا . 

والجواب أنَا لا نسل أن الفاسق آبِس من رَْح الله مع تجوبزه تَلآنى أمره بالتوبة 
والإقلاع ؛ وإنما يكون الوأس مع القطع » وليس هذه صفة الفاسق » فأمنا الكافر الذىه 
بجحد الثواب والعقاب » فإنه أيس” من رح لله لأنه لامخطر له التوبة والإفلاع » ويقطم 
على حسن معتقده . 

ونا كاه تعالى : لآ وَمَن' ل' . ع أز ل الله قاو ليك ” سكاف ر'ون6 29 
وكل” تكب لإذنوب فقد حكم 00 الله . ولم حك بما أنزل الله . 


)١(‏ سورة آل عمران لاله (؟) سورة يوسف لام 
(؟) سورة اماثئدة 44 


دوو 


والجواب أن هذا مقصورٌ على المهود؛ لأن ذكرم هو امقدام فى الآية ؛ قالسبحانه 
وتعالى : (مماعون كذ بأ كَالونَ ايحت 04م قال عقي بقوله :لهم الكافون): 


م و مل 


( وقفيناً على ١‏ ترم ي' بعيسى بن مَراتم” 74" فدلَ على أنها مقصورة على البهود . 

ارام أآرا تَاَظَى « لابتمئلاها إلا الأشتى * الذى 
كد وو و قازرا : وقد اتفقنا مم امعتزلة على ان الفاسق بعل النارّ » فوجب 
أن يسّى كافرا . 

والجواب » أن قوله تعالى : لآ ناراً 4 نكرة فى سياق الإثبات فلا نم » وإأعا تم 
النسكرة فى سياق الننى ؛ نحو قوللك : « ماف الدار من رجل » ؛ وغير ممتنع أن يكون فى 
الآخرة نار مخصوصة لا بصلاها إِلّا الذين كذ بوا وتواو'ا » ويكون للفسّاق نار أخرى 
غيرها . 


8 لخم 


ومنها قوله تعالى : ( وَإن" جه 0 بالكافر_ بن" م ”2 » قالوا: والفاسق 
تحيط به جهم ؛ فوجب أن يكو نكافرا . 


والجواب أنه لم يقل سبحانه : « وَإن” جهن لا تميط إلا بالكافرين » وليس يلزم 
من كونها محيطة بقوم ألا تحيط بقوم سوام . 

وها فول سيحانه + يوتري حو وناوذ وحور" فأنا ألذن أمردث 
وُجُوهَي أ كف نم بعد عا نك" قذوقوا ألمَذّابة . ع كنم" تكفرون)2" . قالوا : 


4 سورة المائدة‎ )١( 
45 (؟) سورة المائدة‎ 
١5-5١4 سورة الايل‎ )*( 
غ١ سورة التوبة‎ )4( 
٠١ سورة آل عمران‎ )0( 


5س 


والفاسق لا يموز أن يكون تمن ابيضت وجوههم » فوجب أن يكون ممن اسودّت » 
ووجب أن يسمَّى كافراء لقوله : ل( ما ا تَكُفرُون 4 . 
والجواب أن هذه القسمة ليست متقابلة ؛ فيجوز أن يكون المكلفون ثلاثة أقسام: 
بض الوجوه » وسود الوجوه؛ وصنف آآخر ثالث بين اللونين ؛ وهم الفساق . 
لدمروم .ل مه سوم . 


ا 5 7 ماله 2 سي وله 0# ان ع8 8 
ومسها قوله تمالى : وجوه يومئذ مسفرة #ضاحكة مستدشرة #وَواجوه يوممد 


عي دق 


يها غهدَة ترهقه) كتزة » أوالئك مم الَكَمَرة الجر 24" . قالوا : والفاسق على 
وجهه غيرة » فوجب أن يكون من السكفرة والفجرة . 

والجوابء أنه يحوز أنيكون النساق قسياً ثالثا لا غبرة على وجوههم»ولاهى مسفره 
ضاحكة » بل كل ما كانت عليه فى دار الدنيا . 


م 


حل حمل عن مم م سي م 
« 


ومنها قوله تعالى : ( ذا يك جَز يناهم عا كفروا وهل تمازى إلا أ ا 
قالوا : والفاسق لا بد أن يحارّى » فوجب أن يكون كفورا . 

والجواب » أن المراد بذلك : « وهل يحازى بعقاب الاستئصال إلا الكفور » ! 
لأن" الآية وردتف قصّة أهل سَبأ » لكونهم استؤصلوا بالعقوبة . 

ومنها أنه تعالى قال : ( إن" عبادى لَيْسَ لك عَليهِمْ سُلطآن إلا من" تبك ين 
لقاو ين 6<" » وقال فى آية أخرى :ل | كا سلطا نه كل الذين. بِعواوتَه وَل ينم 0 
مُشرثون )7 , مل الغاوى الذى يتبعه مشركا . 

والجواب أنالانل أن> لفظة « إعا » تفيد الحصر ؛ وأبضا فإنه عطف قوله : 


45 سورة عبس م؟‎ )١( 
(؟) سورة سيأ 1ء‎ 

(؟) سورة الحجر 147 

(4) سورة التحل ٠٠١‏ 


لد د 


(وَلذينَ هم' بو مُشْر ون ) على قوله : ( ألذين يَموَأوات) » فوجب أنيثبت التغاير 

بين الفريقين » وهذا مذهبنا » لأن” الذبن بتو بتوأونه هم الفساق ؛ والذين هم به مشركون 
م المكقار. 

ومنها قوله تعالى : (وَأََا الذين: وا واه تم التار) إلى قوله تعالى : ( ويل لهم 
ذُوقوا عَداب الثّار ألْذِى 5زم ' بد تسَكذبُونَ 4 © لجمل الفاسق مكذ با . 

والجواب » أن ير عن الدين » أى خرجواعنه يكفرهم» ولاشيهة 
أن" مَنْ كان فسقهمن هذا الوجه فه و كافر مكذ ب » ولا يازم منه أن كل”فاسق على الإطلاق 


فهو مكذ ب وكافر . 
ومنها قوله تعالى : ( وَلكن" الغلا لمين بآيأت أله تمحدون 04"» قالوا:فأئبت 
الظال” جاحدا » وهذه صفة الكفار 


والجواب أن المكلف قد يكون ظالما بالسرقة والزنا » وإنكان عارفا بالله تعالى » وإذا 
جار إثبات نام لد بكاتر ولا انمد بارت الله نال #بجاز إليات فاق لم يكاقئ.. 
ومنها قوله تعالى : ل[ وَمَنْ كفن بَمدَ ذَ لا لك كأوالئك م الْفاسةو, 0 
والجوابء أن" هذه الأية ندل" على أن الكافر فاسق » ولاتدل على أر: - 
الفاس قكافر 
ومنها قوله تعالى : ( فَمَنْ تقلت موازينه” فأ وليك م الْفْلِحُونَ * وَمَن' حَفْتْ 
مو ازيئه” فأ و لئك الي حيروا أتمم جم م 
وم .فا كااون » أل" ا لع" فَكُتم عا مكو ا 
لسري البيدة + 
(؟) سورة الأنعام ؟؟ 


)2 سشورة النور مه 
(4) سورة الأعراف 6١١+‏ - ه١٠١‏ 


0 


فنص" سبحاته على أن من" مخف" موازينه يكون مكذابا » والفاسق نخفة موازينه»فكان 
مكذباء وكل” مكذ ب كافر . 

والجواب أن" ذلك لا يمنع من قسم ثالث » وهم الذين لا مخف" موازينهم ولا تثقل؛ 
وهم الفساق » ولا يازم من كو نكل” مَن' خنت موازينه يدخل النار ألا يدخل النارإلامن 
عي موارفة: 

ومنها قوله تعالى : ل( هو الى خلفكم فين كافر” بنك ماين 9174 
وهذا يقتضى أن من لا يكون مؤمنا ف وكافر » والفاسق ليس عنمن »فوج بأن يكون 

كافرا . 


رر 


والحواب أن « من 6 هاهنا للتبعيض ؛ وليس فى ذ كر التبعيض نفىالثالث» كا أن 
كرء ب م ماة 2507 


قوله:( : فمعهم من إكيشى كل رجَائِن م 51 دشى كَل أر بع. 4" ؛ لا يننى وجود 
دابة تمثى على أ كثر من أريم كبعض الحشرات . 
لاناكف 

ثم نعود إلى الشرح : 

قوله عايه السلام : « ومن رَمّى به الشيطان مراميّه » » أى أضلهكأنه رمى به مر مى 
بعيدا » فضل عن الطريق ؟ ول يهتد إإمها . 

قوله : ه وضرب به تبه 6 أى حيره وجعله نائها . 

ثم قال عليه السلام : يهلاكة فى" رجّلان » فأحدها مَن' أفرط حبّه له واعتقاده فيهحتى 

ادعى لهالحلول كا ادّعت النصارى ذلك فالمسيح عليه السلام» والثانى مَنْ أفر ط بغضدله» 
حتى حارَبه » أو لعنه » أو برى” منه »أوأ بغضه ؛ هذهالمراتبالأر بع؛ والبخضأدناها » وهو 


للق سورة التفاين و 
(؟) سورة الور ه٠4‏ 


دورو 


مويق مهلك ؛ وفى امبر المّحيح المتفق عليه آنه لاحبة إلا مؤمن ء ولايبخضه إلامنافق ؛ 
وحبك ذا اللبزع فيه وعد كفارة: 
[ فصل فى ذكر الغلاة من الشيعة والنصيرية وغيرم ] 

فأما الثلاة فيه فبالكون كا هك الفلاة فى عيسى عليه السلام . وقد روى الحدثون 
ا رسول الله صلى الله عليه وآله قال له عليه السلام : فيك مُثل من عيسى بن مريم » 
أبفضته النهود فبهتت أمّه » وأحبته النصارىءفرفءته فوق قدره » » وقدكان أمير المؤمنين 
عثر على قوم من أصحابه خرجوا من د محبته باستحواذ الشيطان عليهم أن كفروا 
برهم » وجحدوا ما جاء به نبهم » فاتخذوه ربا وادّعوه إليا » وقالوا له : أنث خالقنا؛ 
ورازقنا » فاستتابهم » واستأنى وتوعّدم فأقاموا على قوم : لخفر لم حفرا دخن علييم 
قها » طمعا فى رجوعهم » فأبوا لخرقهم » وقال : 

الاترتوى قد سقرات و90 إفى إذا. رايت أمرنا منكا 
* أوقدت نارى ودعو مت كديرا * 

وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثةنى” » عن حمد بن سامان بن حييب 
الصيصى ؛ الدروف بنوين » وروى أيضا عن على" بن عمد النوفلي” عن مشيخته » أن عليا 
عليه السلام مر” بقوم وهم يأ كلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : أسفر أم مرضى ؟ 
قالوا : لا ولا واحدة مهما » قال : فن أهل السكتاب أنم فتعصمم الذمّة والجزية ؟ قالوا : 
لاء قال : فا بال الأأكل فى نهار رءضان ! فقاموا إليه » فقالوا : أنت ]أ نت ! يومون إلى 
ربوييته » فنزل عليه السلام عن فرسه » فألصق خده بالأرض » وقال : ويلك ! إها 
أنا عبد من عبيد الله » قاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام . فأبوًا فدعاهم مرارا » فأقاموا 
على كفره, » فموض إلبهم » وقال :شذوهم وثاقاء وعلى” بِالقَملة والنار والمطاب ء ثم أ 

. المفر : البثر الواسعة‎ )١( 


عنما ٠و‏ 1# سدم 


حفر بثرين لخفرنا » إحداها سَرَبا والأخرى مكشوفة » وألق الحطب فى للكشوفة » 
وفتح بننْهما فتحا » وألق النار فى الحطب » فدخن عليهم » وجمل يهتف بهم » ويناشدم 
ليرجموا إلى الإسلام » فأبوًا ء فأمربالحطب والدار فألق عليهم » فأحرقوا » فقال الشاعر : 
لقرم الى لانيةً حب شاءت إذا لم ترمنى فى الحفرتين 
إذَاما حُثنَ حطباً بنار فذاك اموت قدا غير دن 
قال : فل يبرح عليه السلام حتى صارًوا مما . 
ثم استقرت هذه القالة سنة أو نحوها » ثم ظور عبد الله بن سبأ وكان يهوديا ينستر 
بالإسلام بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام فأظهرها ء واتبَمه قوم” فسمّوا السبئية”؟؟ ع 
وقالوا : إنعليا عليه السلام ل يمتْ » وإِلْه فى السماء » والرعد صوته والبرق صوته ؟ وإذا 
سمعوا صوت الرعد ء قالوا : السلام عليك يا أمير الؤمنين ! وقالوا فى رسول الله صلى الله 
عليه وآآله أغاظ قول » وافترو! عليه أعظ فر'ية » فقالوا : كنم نسعة أعشار البح 
فنمى عليهم قولهم الحسن” بن على بن مد بن الحنفية رضى الله عنه فى رسالته » التى 
يذكر فيها الإرجاء » رواها عنه سامان بن ألى شيخ » عن الهيم بن معاوية » عن 
عبد العزيز بن أبان ؛ عن عبد الواحد بن أيمن الك » قال : شهدت" الحسن بن على" بن 
عمد بن الحنفية ينبي هذه الرسالة » فذكرها وقال فبها : وين" قول هذه السبثية : هدينا 
أوحى صل عنه الناس ء وعِلِ خف علهم ؛ وزتموا أن رسول الله صل الله عليه وله كنم 
نسعة أعقاز الوحى ؛ ولو كتم صلى الله عليه وآآله شيئا مما أنزل لله عليه لْكَمَ شأن أمرأة 
زيد » وقوله تعالى : ( تبتنى مر'ضآت أَرْوَاجِكَ 94 . 
)١(‏ السيثية ثم أول فرقة فلت بالتوقف والغيبة والرجعه » وقالت بتناسخ الجزء الإلهى بعد على رغى 


الله عنه . وانظر الل والاحل للشهر ستالى 21٠8 : ١‏ ه١١1.‏ 
(؟) سورة التحريم ١‏ 


151 لب 


م غلهرالغيرة بن سعيد " . مولى تجيلة » فأراد أن يحدثٌ لنفسه مقالة يستهوى بها 
قوم » وينال بها مابريد الظفر به من الدنيا ء فخلا فى على عليه السلام » وقال : لو شاء 
عل" لأحيا عاداً وتمودٌ وقرونا بين ذلك كثيرا . 

وروى على بن تمد النوفلَ » قال : جاء الغيرة بن سعيد » فاستأذنَ كل أبى جعفر 
عمد بن على" بن الحسين ‏ وقال له : أخبر الناس أنى أعل” الخيب » وأنا أطممك المراق » 
فزسبره أ بو جعفر زْجْراً شديدا ؛ وأسممه ماكرءً » فانصرف عنه » فأتى أبا هاشم عبد الله 
ابن عمد بن الحنفيية رمه لله فقال 4 مثل ذلك وكان أبو هاشم أيد؟ - فوب عليه 
فضربه ضرا شديدا أشنى به على الوت ٠‏ فتعالم حتى برى” ء ثم أنى عمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن رحمه الله وكان مد سَكيت 7" - فقال 4 كا قال للرجلين » 
فسكت محمد فل يبه » تفرج وقد طمع فيه بسكوته » وفال : أشبهد أن هذا هو اللمبدى" 
اقدى بشر به رسول الله صلى الله عليه وآ » وأنه قائم أهل البيت » واذعىأن على” بن 
الحسين عليه السلام أومى إلى عمد بن عبد الله بن الحسن . ثم قدم الغيرة الكوفة » 
وكان مشمبذا » فدعا النائى إلى قوله » واسّهوام واستغوام ؛ فاتبمه خلق كثير » وادّعى 
َل مد بن عبد الله أنه أن 4 فى حَدْق الناس وإسقائهم السموم » وبثُ أصحابه فى 
الأسفار يغعلون ذلك بالناس » فقَال له بض أصحابه : إِنَا مخيق من لا نمرف » فقال : 
لاعلي ! إن كان من أصحابك مجلتموه إلى الجنة » وإن كان من عدوَك مجلتموه إلى النار؟ 
وهذا السب ب كان التشور يسّى عمد بن عبد الله الخناق » وينخله ما ادّعاه عليه للغهرة . 

ثم تفاقم أمره القُلاة بعد الغيرة » وأمءنوا فى الاو » فادعوا حاول افذات الإلبية 
)١(‏ هو الئيرة بن سعيد المجلى ء مو خاله بن عبد اق الفسرى » ادعى الإمامة لنفسة يعد الإمام 

عف ,نعل بن الحسين» وبعد ذلك ادعىالنبوة لنفه »واستحل الحارم » وغلاق علىغاواً لا يتقده عاقل » 


وزاد على ذاك قوله بالتشيبه . السهر ستاتى ١‏ : ه٠١‏ 
(؟) السكيت» على التصغير : السكثير السكوت . 
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والنشور » وأسقطوا الثواب والعقاب ».وقال قوم مهم : إن الثواب والمقاب ]نما هو 
ملاذّ هذه الانيا ومشاقها » وتولدت من هذه الذاهب القديمة التى قال مها سلفهم مذاهب 
أغغش منها قال بها حَلقهم » حتى صاروا إلى للقالة المعروفة بالتصيرية”؟ » وهى التى أحدئها 
تمد بن نصير الميرى” » وكان من أصحاب الحسن العسكرى” عليه السلام » والقالة المعروفة 
بالإسحاقية وهى التى أحدمها إسحاق بن زيد ين الحارث » وكان من أصحاب عبد الله 
ابن معأوية بن عيد الله بن حهقر بن أبى طالب »كان يقول بالإباحة وإسقاط التكاليف » 
ويثبت لعلى” عليه السلام شركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله فى الدبة على وجد غير 
هذا الظاهر الذى يعرفه الناس ؛ وكان تمد بن نصير من أصحاب الكسن بن على" بن مد 
ابن الرتضا ء فاما مات اذعى وكلة لابن الحسن الذى تقول الإماميّة بإمامته » ففضحه 
وبى من قبل الله تعالى » وأنه أرسله على بن تمد بن الرضا » وجحد إمامة الحسن 
العسكرى” وإمامة ابنه » وادعى بعد ذلك الربوبية » وقال بإباحة الخحارم . 

وللغلاة أقوال كثيرة طويلة عريضة ؛ وقد رأبت أنا جماعة منهم » وسمدت أقوالم » 
و أر فيهم محصّلا ء ولا مَنْ يستحق أن يمخاطب ؛ وسوف أستقمى كر فراق الغلاة 
وأفوالم فى الكتاب الذى كنت متشاغلاً جمعه » وقطمنى عنه اهائى بهذا الشرح » 
وهو الكتاب المسمى *” بمقالات الشيعة ““ إن شاء الله تعالى . 

# د 


قوله عليه السلام : « والزموا السّواد الأعظم » ؛ وهو الماعة » وقد جاء فى الخبر عن 


(١)انظر‏ العهر ستالى 158:1١‏ ؤ5١‏ 


عداخ؟ اج 


رسول أله صلى الله عليه وله هذهاللفظة التىذكرها عليه السلامءوهى : «يداشّهعلى الجاعة 
ولا يبألى بشذوذ مَن' شذ » » وجاء فى مءناها كثير ء نحو قوله عليهالسلام :«الشيطانمع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد » » وقوله : « لا تجتمع أمتى على خطأ 4 , وقوله : «سألت 
لله ألا تجتمع أمتى على خطأ » فأعطانيها » » وقوله : « مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن » » وقوله  :‏ لا مجتمع أمْتى على ضلالة 4 » و «سألت رب الانجتمع أمتى على ضلالة 
فأعطانيها » . و « لم يكن الله ليجمع أمَتى على ضلال ولا خطأ » . 

وقوله عليه السلام : « عليكم بالسّواد الأعظظ » #وقوله : « من" خرج من الجباعة رقيدة 
شبرفقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه © . 

وقوله : « مَن' فارق الجاعة مات ميتة جاهليّة 6 » وقوله : « م مسرم تحب حةالجنة 
فيلزم الجاعة © . 

والأخبار فى هذا المنى كثيرة جدا . 

ثم قال عليه السلام : « من دعا إلى هذا الشمار فاقتلوه © » يعنى الموارج » وكان 
شمارم أنْهم يحلقون وسط رءوسهم ويبق الشمر مستدبراً حول كال كليل . 

قال : « ولوكان نحت عمامتى هذه أى أو اعتصم واحتمى بأعظ الأشياء حر'مة فلا 
تكفوا عن قتله 6. 

ثم ذكر أنه إعَاحمم الحكان ليحيبا ماأحياه القرآن » أى ليجتمعا على ماشهدالفرآن 
باستصوابه واستصلاحه » وعيتا ما أمانه القرآن , أى ليفترقا ويصد! وينكلا عن كرهه 


القرآن » وشبد بضلاله . 
والبجْر » بضم الباء : الشرء العظيم » قال الراجز 1 


وال#ءر 


* أرى عليها وهى * بحر #» 


شاعو - 


أى داهية . 
ولاعَمَلتك » أى خدعتكء حَدَله وخاتله : أى خدعه » والتخائل : التخادع . 
ولا نمه عليك ؛ أى جماهه مشتبها ملتبسا » ألبست” عليهم الأمى أليسه 
بالكسر . 
املا" : اللجاعة من الناس . والصد : القصد . 
قال : سبق شر طّنا سوء رأيهما ء لأنا اشترطنا علمهما فى كتاب الحسكومة مالامضرة 
علينا ؛ مع تأمْلهِ فيا فعلاه من أتباع الموى ورك النصيحة لاسين . 


8؟ أ حب 


(4؟١)‏ 
الأسشل : 
ومن كلام له عليه السلام فيا مخير يه عن الملاحم بالبصرة : 


ع 2 2 يل نينا ؟. امه 2 -< 0 > مه 
يا أحدف » كآنى ربد وَقَد سار بالجيش الذى لا يكُون" له غباث ولاكبة » 
4 يا ويام ع2 اه عضر 2 8 ١‏ م اورهع 5 م يف ل 26 
ولا قعقمة حلم ولا مدمة خيل » بثيرون الارض" باقدامهم' كامها أقدام” 
م« 


النعام . 
- قال الشريف الرضى” أبو الحسن رحمه الله تعالى : يومبىه يذ للشة إلى صاحسب 
# # » 


ثم قال عليه السلام : 


٠.‏ 5 9 0 ماءر م 7 > ممعم م.م م 
وبل السككك” الَْايرة» وأفاور الرخرفة » التى لها أَجْيْحَةكاجْيحَة 

: 5 0 ىه 3 - دم ع وعم م والح #سم 
النسور » وخ راطم كع اطيم ليله ؛ من" أو لثك الذين لا يندب" فتيلي مولا يفقد” 


- 


أنا كاب" ألدانيا إرجِهها ء وقادرها بقدارهاء وناظرها بعينها ١‏ 
2-00 
اطع : 
لنب : الصوت . واللأور المزخرفة : المزينة المواهة بالأخرف » وهو الذهب . 
وأجنحة الدور التى شمبهها بأجمحة النسور : رواشينها . واتغراطم : مهازيمها . 


جد ا ب 


وقوله : « لا يندب قتيلهم» : ليس بر يد به من" يقتلونه » بل القتيل منهم؛وذلك لأن" 
كي الزامح الذين أشار إلمهم ؛كانوا غبيد الدهاقين البصرة وبنانها » ولم يكونوا ذوى 
زوجات وأولاد» بلكانوا عل هيئة الشطار عر ايا فلا نادية للم ٠:‏ 

وقوله : « ولا يفقد غائيهم » بريد به كثرتهم وأنه مكلا قتل منهم قتيل سد مسلاه 
غيره » فلا يظهر أثر فقده . 

وقوله : « أناكاب” الدنيا لوجهها 6 مثل السكلمات الحسكيية عن عيسى عليه السلام: 
أنا الذى كبيت الدنيا على وجهها » ليس لى زوجة وت ولا بدت مرب .وسادىالحجر 
وفراشى المدر » وسراجى القمر . 


# د 
[ أخبار صاحب ال ب وفتنته وما انتحله من عقائد. ] 


فأما صاحب الزا نم22 هذا فإنه ظهر فى رات البصرة فى سنة خمس وخمسين ومائتين 
رجل زعم أنه على بن عمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على" بز, الحسين بن على" بن ألى 
طالب عليه السلام ء قتبعه الزانح الذي نكانوا يكستحون”" السّباخ فى البصصرة . 


وأ كثرُ الناس يقدحون فى نسبه وخصوصا الطالبيين.. وجمهور النسابين اتفقواعلي 


)١(‏ ذكره صاحب الأعلام فقال-: « على بن عمد الورزنيتى العلوى ؛ الملقب بصاحب الزل ؟ من كيار 
أصحاب الفتن فى العهد العباسى » وفتنته معروفة بفتنة الرع ؛ لآن أكتر أنصاره منهم . ولد ونشا فى 
ورزنين » إحدى قرى الرى » وظبر فى أيام المتدى بالله العباسى » سنة هه؟ ه » وكان يرى رأى 
الأزارقة » والنلف حوله سودان أهل البصرة ورعاعها » فامتلكها واستولى على الأبلة » وتتابمت لقتاله 
الجيوش ؟ كان يظهر عليها ويشتتها ؛ ونزل البطائح » وامتلك الأهواز , وأغار على واسط » وبلغ 
عدد جيشه “عاعائة ألف مقاتل » وجعل مقامه فقصر امخذه بالغد_ارة » ويحز عن قناله الخافاء ؛ حت ظفر 
ب» الونق الله » فقتله » وبعث برأسه إلى بغداد . قال المرزبائى : تروى له أشمار كثيرة فى البسالة والفتك 
كان يقونها وينحلها غيره » وفى نسبه العلوى طمن وخلاف . 

(؟) كسح البيت : كنسه ؟ ثم استمير: لدنقية البيُر والنهر وغيره . 


رف كن 


أنه من عبد الفيس » وأنه على بن تمد بن عبد الرحي » وأمّه أسدية من أسد بن خزيعة » 
جدّها تمد بن حكيم الأسدى » من أهل الكوفة » أحد الخارجين مم زيد بن على 
ابن الحسين عليه السلام َلك هشآم بن عبد الماك » فاما قتل زيد » هرب فلحق بالركى> 
وجاء إلى القرية التى يقال لها وَرْرَّنين » فأقام مها مدّة » وببذه القرية ولد على بن مد 
صاحب الزا » وها منشؤه » وكان أبو أبيه المسمى عبد الرحيم رجلاً من عبد القيس » 
كان مولده بالطالقان » فقددم العراق » واشترى جارية سّدية » فأولدها مدا أباه . 


وكان على- هذا متصلا تجماعة من حاشية السلطان وَخَوَّل بنى العباس »مهم غاتم 
القطرحرة + وسعيد الصفير» وبقير"'©2 خادم للنتصر 4 وكان مهم معاشه ومن قوع من 
كتاب الدولة يمدحهم ويستمنحهم بشعره » ويعل الصبيان الخط والتحو والنجوم » وكان 
حسن الشعر” مطبوعا عليه ؛ فصيحّ الاهجة ؛ بعيد الحمة » تسمو نفسه إلى معالى الأموره 
ولا حد إلمها سبيلا ؛ ومن شعره الةصيدة للشهورة التى أوها : 


.» الطبرى : « بعس‎ )١( 
(؟) وذكره المرزبانى فى معجم الشعراء 5؟ » وال : تروى له أشعار كثيرة فى البسالة والفتك ؟؛‎ 
سمعت ابن دريد يذكر أثها  أو أكثرها  له ؛ لأنه كان يقوها وينسلبها لغيره » وقرئت عليه محضرى‎ 
: فاعترف بها . قال : وفيا يروى لعلى للا هرب من الدار التى كان فيها فى اليوم الذى قتل فيه‎ 

مويه مرجع هط مده . رمع ر مكم ٍِ 

عَلَيِكَ سَلام ألله يأخيرَ مئزل ‏ خرجنا وَخْلفناء غير ذمم 

3 رم ان حك الول ل وي عن 

فإن تسكن الأيام أحد ثنَ فرقة من ذا الذى من ريمن حلم 
وله : 


0 لل عر مع 5 م 

وحور هُناكَ تشرب هرا ورجال كَل لمعاصى حراص 
٠. 0 3 2‏ 5 5 س2 -_ 2 -_ 

لست بابن الفواط_الْغرّ إن 0 أجل انل حل تلك المراص 


-- حخ؟! - 


رأبتُ السام على الاتتصاد 
ومن جملنها : 

إذا الثار ضاق" بها زندهاً 

إذا صارم” قر" في غلم 
ومن الشمر النسوب إليه : 

وإنا لتصبح- أسيافتاً 

منائرهن”" بطون لكف 
ومن شمره فى الغزل : 

ولا تببدت النازل بالحى 

زفرث إليها زفرة لو حشوتها 

لرقت حواشيها » وظلت متونها 
ومن شعره أيضًا : 

وإذا تنازعنى أقول لما قرى 

ماقد قَنْى سيكون فاصطيرى له 


قنوها به ذلة فى المباد 


و" - 
قسعتبا ف فراق الزناد 


حَوَى غيره البق يوم الجلاد 


و 
إذا ماانتضين ليو.م سَفوكٌ 
وأغمادهن رءوسُ الل لوك 


55 ١ 
ول أقض منها حاجة التورّد‎ 
20 سسرابيل أبدان الحديد ال *و‎ 
لين 3 لات إداود فى اليد‎ 


موت برحك أو صمود المدبر 
ع 1 
ولك الآمان من الذى لم يقدر 


لاناتب 
وقد ذ كر السمودىفى كتابهالسمى ”* مروجاذهب »؛ أنأفمالعلّ بنمحد صاحب 
لزج » تدل على أنه لم يكن طالييًاهوتصذق مارّمى به من دعوته فى النسب؛ لأن ظاهر 
حاهكان ذّهابه إلى مذهب الأزارقة » فى تقل النساء والأطفال والشيخ الفانى وامريض » 


. البمن : الدرع القصيرة ؟ وجمه أبدان‎ )١( 


]1 ل 


وقد روى أنه خطب مَرة ‏ فقال فى أول خطبته : « لا إله إلا الله والله أ كبرء الله أ كبر 
لاحم إلالل ». وكان يرى اذ نو ب كلها شا 29 . 


ومن الناس من يطعنفى دينه ويرميه بال ندقة والإلخاد ؟ وهذا هو الظاهر م نأمرهء 
لأن كان متشاغلا فى بدايته بالتنجبم والسحر والاصطرلابات . 


294 


وذ كر أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى 7" ؛ أن على" بن عمد شخص من سامرتاء 
وكان بس الصبيان بهاء ودح الكتاب » ويستميح الناسءفى سئة نسم وأربمين ومائتين 
إلى البحرينءفلدّعى بها أن على" بن مد بن الفضل بن الحسن بن عبيدالله بن المباس بنعلى” 
ابن أبى طالب عليه السلام :ودع التاس بهجّر إلى طاعته » فاتتبعه جماعة كثيرة من أهلباء 
وانبعه 7 جاغة أخرى ؛ فكانت بسببه بين الدين اتبعوه والذين أبواه عصبيّة » ققل 
فيها ينهم جماعة » فانتقل عنهم لما حدث ذقث إلى الأحساء » وضَوَى 7" إلى حى” من 
بنى تمي » ثم من بنى سعد يقال لم ينو الشماس « فكان ينهم مقامة ؛ وقدكان أهل 
البحرين أحلوه م نأ نفسهم حل النبى” صل الله عليه وآله _فها ذكر حتى جّ الطراج 
هناللك: ونذْحَ كمه فيهم موقانلوا أسبا بال لطا نلأجلهءووترمنهم جماعة كثيرة»قتنكروا 
4 » فتحوّل عمهم إلى البادية . ونا اتتقل إلى البادية صحمبّه جماعة من أهل البحر ين :مهم 
رجل كيال منأهل الأ<ساء »يقال له حبى بن عمد الأزرق:موى بنى دارم؛وبحى بنألى 


(1) مروج اذهب 4 : 1١954‏ 4و١‏ 
(؟) تاريخ الطبرى ؟ ١720:‏ وما بعدها ( طيم أوربا ) . 
(؟) ف الطبرى : ه وأبته جاعة آخر 8 
(4) ضوى : النجاأ وانضم . 
(ف9دنمج-غ*) 


7 


تعلب » وكان تاجراً من أهل عجر » وبمض موالى بنى حنظلة أسود يقال له سليان 
ابن جامع » وكان قاد جيثه حويث كان بالبحرين . 

ثم تنقل فى البادية من حى” إلى حى” » فذكر عنه أنهكان يقول : أوتيتُ فى تلك 
الأيام آيات من آيات إمامتى»منها أ انيت سوراً من القرآن لمأءكن أحفظهاء لخرى بها 
لسالى فى ساعة واحدة؛ممها «سبحان» و «الكيف)» و «صاد» » وممها أ ليت شن 
على فراشى؛وجعلت أفكّر فى الموضم الذى أقصد له وأ جمل مُقاى به إذا نبت الباديةبى. 
وضقت ذَرْعَا بسوء طاعة أهلهاءفأظلتنى سحابة» فبرقت ورعدتءوانصل صوت الرعد 
منها بسمعى » نفوطبت فقيل لى:اقصد البصرة ؛ فقل تلأصحابى وم يكتنفونتى:إنى أمراته 
بصوت من هذا الرعد بالمصير إلى البصرة . 

وذكر عنه أنه عند مصيره إلى البادية ْم أهلما أنه بحبى بن عمر أبو الحسين 207 
للقتول بناحية اللكوفة فى أيام الستعين » فاختدّع بذلك قوماً مهم » حت اجتمع عليه 
مهم جماعةءفزحف بهم إلى موضع من البحرين»يقال له الرتذم؛فسكانت يبنه وبين أهله 
وقعة عظيمة» كانت الد'بر:0"“فمها عليه وعلى أسحانه» قتلوا فيها قتلاً ذريعا » فتفرتقت عنه 
العرب وكرهته » ويجتيت صحبقّه . 

فلما تفرقت العرب عنه ونبت به البادية » شخص عنها إلى البصرة » فيزا + ١‏ فى:2, 
ضبيعة » قاتبعه بها جماعة » منهم على بن أبان المعروف ,امهب » من ولد للب بز, أبى, 
صُفْرة » وأخواه عمد والخليل وغيرم ؛ وكان قدومه البصرة فى سنة أريم وخمسين ومائتين, 


)١(‏ هموريحى ب ن عمر بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ء خرج فى أيام 
التوكل » وقتل فى أيام للستمين سسنة ه”ء ورثاه الشعراء . فال أبو الفرج : وما بلفق أن أحدا ممن 
قتل فى الدولة العباسية من آل أبى طالب رى بأ كثر مما رثى به يحي , ولا قبل فيه الشمر بأ كثر ماقيل 
فيه . وانظر أخباره فى مقاتل الطالبيين 559 554 1 

(؟) ف الطبرى : « الدائرة » , وما ممعنى . 


7 

وعاملااسلطان بها يومئذتمد بن رجاءء ووافقذلك فتئة أهل/ابصرة بالبلالية وَالسّمدية؛ 
فطمم فى أحد الفريقين أن يمل إليه » فأرسل أربعة من أحابه يَدْعُون إليه ؛ وهم عمد 
ابن سم القصاب المجرى” وبر بش القريعى> وعلى” الضرًاب » والحسين الصيدناتى » وهم 
اقذينكانو! صحبوه. بالبحر ين » فل | يستجب لم أحد من أهل البلد » وثار عليهم الجند » 
فتفر”قواء وخرج على" بن مد من البصرة هارباً » وطابه ابن رجاء فل يقدر عليه يه . وأخبر 
ابن رجاء بميل جماعة من أهل البصرة إليه » فأخذم فدبسهم » وحبس معهم زوجة على" 
ان تمد » وابنه ال كيرء وجاربةله كانت حاملا ؛ ومضى على” بن تمد أوجبه يريد بنداد 
ومعه قوم من خاصّته ؛ مْهم عمد بن سل » ويحبى بن تمد » وسلهان بن جامع » وبر يش 
القربى” » فلا صاروا بالبطيحة » نذرر بهم بض موالى الباهليّين » كان بلى أمر 
البطيحة , فأخذمم وحملهم إلى تمد بن أبى عوان وهوعامل السلطانبواسط ؛ فاحقاللا بن 
أنى عون حتى مخلصهو وأصحابه من بده؟ 39 صار إلى بغدادفأفظم مها سنة » وانتسبق 
هذه السنة إلى عمد بن أحمد بن عيسى بنزيد ؛ وكان بزع أنه ظورله أيام مقامه ببندادق 
هذه السئة آيات »وعرف مافى معائر أصحابه ومايفمله كل واحد منهم » وأنه سألربهأن 
يعلمه حقيقة أمور كانت فى نفسه » فرأى كتابا يكتّب له على حائط » ولا يرى 

شخص كاتيه . 

* 4# 

قال أبو جمفر : واسمال ببندادجاعة» مهم جمفر بن تمد الصّوحانى"” » من ولدزيد 
أبن صو حان المبدى ‏ وتحد ب نالقاسم » وغلامان'بنى خاقان7©؛ وهامُشرق ورفيق»فسمى 
مشرقا حمزة وكتاء أبا أحد ‏ وسمى رفيقا جءفرا وكناء أبا الفضل ؛ فاما انْقَضى عامهذئك 
ببنداد » عزل تمد بن رجاء عن البصرة؛ فوثبت رؤساء الفتنة بها من البلالية والسعدية» 


. » الطبرى : « وغلاما يحي بن عبد الرحمن بن خافان‎ )١( 


3 


فنتحوا الحابسء وأطلقوا مَنْ كانفيها » فتخلص أهلهوولده فيمن مخلصء فاما بلغدذك 
شخص عن بنداد »فسكانرجوعه إلى البصرةفى شهرر مان من سنة خمس و خمسين ومائتين؟ 
ومعه على ب نأبان لاهلى » وقدكان لمق به وهو بدينةالسلام مشرق ورفيق » وأرةأعر 
من خواصه وه محى بن خمذ » وخمد نسل » وسليان بن جامع» وأ بو يعقوب المعروف 
يحر بان ؟ فساروا جميعا حتى نزلوا بالموضم العروف ببرخسل من أرض البصرة فى قصر 
هناك يعرف بقصر القرشى” على مهر يعرف بعمود ابن المنجم ؛ كان بنو مومى بن المنجم 
احتفروه » وأظهر أنه وكيل اولد الوائق فى بيع مايملتكونه هناك من السباخ . 

قال أبو جعفر : فذكر عن ريحان بن صالح» أحد غلمان الشورجيّين ال نوج »وهو 
أوّل من" صحبه منهم » قال :كنت موكلا بنامان مولاى » أنقل الدقيق إليهمءفررت به 
وهو مقيم بقصر القرشى” يظهر الو كالة لأولاد الوائق» فأخذلى أصحابه وصاروا بىإليه» 
وأمرونى بالقسلم عليه بالإمّرة » ففمات ذلك » فسألنى عن الوضع الذى جنت منه » 
فأخبرته ألى أقبلت من البصرة » فقال : هل سمعت لنا بالبصرة خيرا ؟ قلت : لا قال : 
عبر البلألية والسّمدية ؟ قلت : | عم لم خبراً » فسألنى عن خلان الشورجتتين ومايجرى 
لكل جماعة منهم من الدقيق والسويق والْمْر» وعمن يعمل فى الشورج من الأحرار 
والمبيد ؛ فأعلمته ذلك , فدعانى إلى ما هو عليه ؛ فأجبته ققال لى : امل فيمن قدرتة 
عليه من الغلمان » فأقبل” بهم إلى . ووعدى أن يود على من أنيه به منهم » وأن محسدن 
إلى » واستحلفنى ألا أعل أحداً بموضعه » وأن أرجع إليه . تفلى سبيلى » فَأَتيت” بالاقيق 
الذى معى إلى غلمان مولاى » وأخبرنهم خبره » وأخذت له البيعة عليهم » ووعدمهم عنه 
بالإحسان والغنى ؛ ورجعت إليه من غد ذلك اليوم » وقد وافاه رفيق غلام اللماقائية”9؟ 


. » ف الطيرى : « غلام عمي إن عبد الرحن‎ )١( 


ا 


وقدكان وجّهه إلى البمر: 27 » يدعو إليه غادان ورج ؛ ووافى إليه صاحب له آخر 
يعرف بشبل بن سال” , قدكان دعا إليه قوماً منهم أيضا؟ » وأحضر معسه حريرة 
اك ٠‏ فكب فيها بالحرة'” (٠:‏ إن أنه أشترَى بين 
لمُوامنين و موالهم ,بن لمجم ألجنة 2 بق تلونة فسَبلٍ َه . .7©)الأية»وكتب 
اه » وخرج وقت السحر من ليلة السبت 
اليلتين بفيتا. من شهررمضان؛ فلما صارإلىمؤخر القصر الذىكان فيه » لقيّهغامانرجل من 
الشورجيين» مرف بالعطار [متوجهين إلى أعمالم ]200 فأمر بأخذ وكيلهم»فأخذ و كتف 
واستضم غلمانه إلى غلمانه ء وكانوا خمسين غلاما ء ثم مار إلى الموضع المعروف بالسّتالى" 
فاتّبعه الفلمان الذي نكانوا فيه » وهم خمسماثة غلام فيهم الغلام المعروف يأبى حُديد وأمر 
يأخذ وكيلهم » وكتفه ثم مغى إلى الموضم المعروف بالسيرافي » فاتبعه من" كان فيه من 
غامان » وهم ماثة وخسون غلاما » منهم زُرَيق وأبو الخنجرء ثم صار إلى الموضعالممروف 
بسبخة أبن عطاء»فأخذ طريفًاً » وصبيحا الأعسر» وراشه الفربى” » وراشدا القرمعلى>0©؛ 
وكل> هؤلاءمن وجوهالزوأعيانهم الذين صاروا قوتادا وأمراء فى جيوشهم »وأ خذ معهم 
ثمانين غلاما . 

نم أتى إلى الوضم المعروف بخلام مهل الطحّانء فاستضاف مَنْكان يدم نالغليان ؟ 
شم م يزل يفمل مثل ذلك فى يومه حتى اجتمع إليه بشر كثير من الزأنج ثم قام فيهم 


: » الطبرى : « فى حواأع من حوالحجه‎ )١( 

(؟ - ؟) الطبرى : « وكان من غامان الدباسين » . 

(*) الطبرى : « حيرة وخضرة » . (4) سورة التوبة .1١١‏ 
(0) المردى : خدبة تدفم مها الفينة . 

. من الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى . « الفرمامى «٠‏ 


3 آخر اليل خطييا » فنّاهم ووعده, أن ؛ بقوتدم يرهم يلكوم الأدوال والضياع 3 
وحلف م بالأعان الفايظة ألا يغدرٌ مهم » ولا يخذ لهم » ولا بدع شيئا من الإحسان 


إلا أفه لمم . 

ثم دما وكلاءهم » فقال : قد أردت ضرب أعناقم لما كنتم تأتون إلى هؤلاء الفيان 
مالا يطيقونه » فسكلمنى أسمابى فيك » فرأيت إطلافكر . 

فقالوا له : أضاحك الله ! إن عؤا ء النامان باق" » وإنهم سمهر بون منك فلا 
يبقون عليك ولا علينا» عفذ من مواليهم مالاء وأطلقهم . 


فأمر النلان فأحضّروا شطوبا” + ثم بطح كل" قوم وكيكهم » فضرتب كل" رجل 
منْهم خسيائة شطبة » [ وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا بعلدوا أحداً عوضعه ]ثم أطلقبم» 
قضوا نحو البصرة ومغى رجل مهم حت عبر دجيل الأهواز » فأنذر الثثورجيين ليحفظوا 
غلانهم » وكان هناك خسة عشر ألف غلام زنى» 03 ثم سار » وعبر دُحِيْلا » وسار 
إلى نهر ميمون بأحابة ؛ واجتمع إليه الستُودان من كل” جهة . 
فلاكان يوم الفطر ء جمعهم وخطب خطبة ذ كر فيها ما كانوا عليه منسوء الحال» 
وأن الله تمالى قد استنقذهم من ذلك » وأنه يريد أن برقع أقدارم ظ ويملكهم المبيد” 
والأموال والمنازل » ويبدم” بهم أعلى الأمور » ثم حاف للمعلى ذلك . فلما فرخ من خطبته 


. أباق : هاربون‎ )١( 

(؟) الشعلوب : جريد النخل اللجفف . 

(؟) من الطبرى . 

(4) فى الطبرى : « يقال له عبد الله , ويعرف يكرتا + . 


وم - 


أمت الذين فهموا عنه قوله أن ثيفيُوه مَنْ لا فهمَ له من كتمهم » لتطيب بذلك أ تفسهم» 
خفملوا ذلك . 
#* 4# 

قال أبو جعفر : فلن كانف اليوم الثالث من شوالءواقه الجيرى” أحدعمال ااسلطان 
بتلك النواحى » فى عدد كثير تفرج إليه صاحب الزن فى أصحابه,فطرده وهزم أصحاية, 
حتى صاروا فى بطن دجَّلة » واسةأمن إلى صاحب الز تج رجل من رؤساء السودان» يعرف 
بأبى صالم القصير فى ثلائمائة من الزن » فلا كثر من اجتمع إليه من الزنم قوّد قوادم » 
وقال لم : مَنْ أتى متم رجل من الودان فهو مضموم إليه . 

آل أبو حفر :.واشيق ليا أن قوماً من أعوان السلطان هناك » مهم خليفةبن أبى 
عون على الأبُلة » ومنهم الجيرى” قدا أقبلوا نحوه » فأمر أصحابه بالاستعداد لل ء فاجتمعو! 
للحرب»وليس فى عسكره يومئذ إلا ثلاثة أسياف : سيفه » وسيف على" بن أبان»وسيف 
عمد بن س ؛ ولحة.القوم»ونادى الز"نج » فبدر مُفرج النويى” والمسكنى بأبى صالحءوربحان 
ابن صالم » وفتح المجام ؛ وقدكان فح حينئذ يأ كل وبين يديه طبقءفها نمض تداول 
ذلك الطوق » وتقدم أمام أصحابه ؛ فلقيه رجل أن عكر أصحاب الساطانءفاما رآه فتح 
حل عليه وحذفه بالطبق الذىكان فى يده ء فرع الرجل 7 سلاحّه ء وولى هارباءوامهزم 
القومكلمم » وكانوا أربعة آلاف » فذهبوا على وجوههم » وقتل مَنْ قتل مهم » ومات 
سو لما »وا سر كفي منيم ٠‏ فأتى هم صاحب الر بج » فأمر بضرب أعناقيم » 
فضر بت » وحملت الرءوس على بنال كارن أخذها من الشورجيّين » كانت 
تشل الشورّج : 


#3 # 


. » الطرى : « ترى بل‎ )١( 
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قال أبو جمفر:ومر” فى طريقه بالقريةامعروفة بالحمدية”"2 فخرجمنها رجل من موالى 
الحائميين » لحمل على بعض السودان فقتله » ودخلالقرية » فقال له أصحابه : انذنْ لنافى 
اشنهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا » فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ماعند 
أهلها 7" » وهل فمل القائل ما فمل عن أيهم » ونسائلهم أن يدفموه إليتا » فإ فملوا 
وإللا حل 7" لنا قتاهم » وجل المسير من القرية » فقركها وسار 97 . 
قال أبو جمفر : ثم هر” على القرية امعروفة بالكرخ ء فأنامكيراؤها » وأقاموا له 
الأنزال 7 وبات ليلته تث عندم » فلا أصنح أهدى 4 رجل من أهل القرية للسمّاة 
جهى فرساكيتا » فل يحد .رجا ولالجاما » فركبه تحبل وسنفه”"؟ بحبل ليف . 
ف من 
قلت : هذا نصديق فول أميرالمؤمنين عليه السلام:« كأنه به قد سار فى الجيش اذى 
ليس ل غبار ولا لجب ءولا قمقعة لجم ' ولا جمحمة خيل» يئهرون الأرض بأقدامهم كأنها 
أقدام' النعام » . 
ندلنبا 
قال أبو جعفر : وأوّل مال صار إليه مائتا دينار وألف درم » لما نزل القرية اممروفة 
بالجعفرية » أحضر بعض رؤسائها » وسأه عن الال فجسّد » فأمر بضراب عتقهءفلما خاف 


. » فى الطبرى : « ومفى حتى واف القادسية‎ )١( 

(؟) الطبرى : « القورم » . 

(؟) الطبرى : « وإلا ساغ » . 

(4) الطبرى : « وأمحلهم عن المسير » قصاروا إلى نهر ميمون راجمين » فأقام فى المسجد اذى كان أقام 
فيه . فى بدأته » وأمر بالرءوس الحمولة ممه , وأعى بالأذان أبا صالح اانولى فأذن وسل عليه بالإمرة » 

قا فصلى بأصحابه المعاء الآخرة » وبات ليلته.يها , ثم مشى من الفد حتى مر بالكر . . . © . 
(0) الأنزال : جم أنزل » وهو ما عيء الضيف أن ينزل عليه . 
(*) ستفه : شده بالسناف ؟ وهو حبل .نشد على رقرة امير . 


سنس باس 1 لم 


أحضر له هذا القدر» وأحض له ثلائة برازين : كميتاً وأشقر وأشيّب » فدفم أحدها 
إلى تمد بن سلم والآخر إلى حى بن تمد » والآخر إلى مشرق غلام انقانية . ووجدوا 
ف دار لبعض الطائعيين سلاحاً فانهبوه » قصار ذلك اليوم بأيدى بض الزاتج سيوف 
والآت واراش: 

قال ا حمفر : ثم كانت بينه وبين من يليه من أعوان السلطان ؛ كالخيرىة » 
ورميس وعفيل وغيرهم وقعات ء كان الظفر فيها كلها له » وكان يأمس بقتل الأسرى م 
وجمع الرءوس معه» ويتقلها من منزل إلى منزل » ويفصما أمامه إذا تزل » وأوقم”ً الطيبة 
والتهبة فى صدور الناس بكثرة الى » وقلة العفو » وعلى االحصوص الأسوربن » فإنه كان 
يغرب أعناقهم ولا سنبق مهم أخذا . 

قال أبو جمفر : “مكان له مم أهل البصرة وقمة بعد ذلاك سار بريدها فى ستة ا لاف 
زنجّى » فائّبمه أهلالناحية المعروفة بالجعفرية ليحار بوه » فعسكر عليهم » فقتل منهم مققلة 
عظيمة »أ كر من خسماثة رجل ؛ فلما فرغ منهم صعد نحو البصسرة » واجتمع أهلها ومن 
بها من الجند » وحار بوه حرباً شديداً » فكانت الدائرة عليه » وامهزم أصحابه » ووقم 
كثير منهم فى النهرين المعروفين بمهر كثير ومهر شيطان » وجءل هتف مهم وبردهم ولا 
يرجعون ؛ وغرق من أعيان جنده وقواده جماعة ؛ منهم أبو الجون » ومبارك البحرائى » 
وعطاء البربرى » وسلام الشامى » فلحقه قوم من جند البصرة » وهو على قنطرة خم ركثير 
فرجم إليهم بنفسه » وسيفه فى يده » فرجموا عنه ؛ حتى صاروا إلى الأرض وهو يومئذ 
فى ورَاعة”" وعمامة ونعل وسيف » وف يده البسرى ترس » ونزل عن القنطرة » فصمدها 
البصريون يطلبونه » فرجع إليهم » فقتل ممهم رجلا بيده هلى حمس مراق من القنطرة » 
وجعل هتف بأصحابه » ويعرتفهم مكانه » ولم يكن بقى معه فى ذلك الموضم من أصحابه 


. الدراعة : جبة مشقوقة من القدم » وهو ضرب من الثياب‎ )١( 


لام 


إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما الماقانية » وضل أصحابه عنه » وانحلت 
تممامته » قبت على رأسه كور”© سها أو كوران» ليل ينها من :وزائه > ويسجل الى 
عن رفعهاء وأسرع غلاما الؤاقانية فى الانصراف: وقصّر عنهما فخابا عنه»فاتبعه رجلان من 
أهل البصرة بسيفيهما » فرجع إلبهما » فانصرفا عنه » وخرج إلى الوضم الذى فيه مم 
أصحابه ؛ وقدكانوا تحيروا , فما رأوه سكنوا 
ا لمانا 

قال أبو جءفر : نم سأل عن رجاله وإذا قد هرب كثير مهم » ونظر فإذا هو من”' 
جميم أصحابه فى مقدار خسمائة رجسل » فأص بالنفخ فى البوق الذى كانوا >تممون 
لصوته » فنفخ فيه فر برجم إليه أحد . 

قال : واتهب أهل” البصرة سفنا كانت معه » وظفروا بمقاع من متاءه » وكتبمن 
كتبه واصطرلابات كان ممه » ثم تلاحق به جماعة من كان هرب » فأصبح وإذا معه ألف 
رجل . فأرسل ممد بن سم وسليان بن جامع ويمبى بن تمد إلى أهل البصسرة يعظهم 
ويعامهم أنه لم مخرج إلا غضبا لله وللدين » ومهها عن النسكر ٠‏ فعير جمد بن سل 
حتى توسط أهل البصسرة » وجمل يسكأمهم ومخاطبهم » فرأوا منه غركة » فوثيوا عليه 
قمتلوه ؛ورجم -لمان وى إلى صاب الرانج » فأخبرامء فأعسها بطل ذللك عن أصدابه ؛ 
حتى يكون هو لذى مخبرهم . 

فنا صلى بهم العصر ‏ نعى إليهم محمد بن سل » وقال لهم : إنك تقتلون به فى غر 
عشرة آلاف من أهل البعصرة . 

قال أبو جعفر : وكان الوقعة التى كانت الذبرّة عليه فيها يوم الأحد لثلاث عشرة 


0 كو ر العامة : يريد كل د ائرة منالعيامة » وكل دور منّها كور . (الآسان) . 


لاوم 


ليلة خلؤْن من. ذى القمدة سنة خمس وحمسين ومائتين » فلما كان يوم الاثنين جم له أهل 
البصرة و<شدوا لا رأوا من ظهورم عليه يوم الأحد » وانتدب لذلك رجل” من أهل 
البصرة يدرف محمّاد الساجى”»وكان منغزاة البحر فى الشذا”"©» ولهعلم بركوبهاءوالحرب 
فيها » فجمم المطوّعة ورماء الأه_داف وأهل السجد الجامع ومن خف معه من حزبى 
البلالية والسعدية » ومن غير هذه الأصناف من المائميِين والقرشيّين وءن يحب النظر 
ومشاهذة الخرب من سائر أصناف الناس»؛ وشحن ثلاثة ماكب من الشذا 217 بالرماة» 
وجعل الناس بزدحمون فى الشذا حر'صاً على حضور ذلات الشهد » ومفى جمهورُ الناس 
رَجَالة؛مْهم من معدسلاح ومنهم من لاسلاّمعه بل نظارة»فدخلت السقن المهرالعروف 
بأم حبيب بعد زوال الشمس من ذلك اليوم فى المدهومرتت الرجالة والنظارة على شاطى' 
المهر » قد سدأوا ماينفذ فيه البص ركثرة وتسكائقا » فوجّه صاحب الزتج صاحبه را 
وأبا الليث الأصهانى” » لعلهم كينا من الجائب الشرق” من نهر شيطان » وكان مقبا 
عو صم منه » ووجّه صاحبيه شبلا وحسينا الجائى” , فجعلهما كينا فى غربيه » ومع كل 
من الكينين جاعة » وأمر على" بن أبإن المهلى أن يتلق القوم فيمن بق معه مِنْ جمعه » 
وأمره أن يستتر هو وأصحابه بتراسهم » ولا يثور إليهم منه ثائر » حتى يوافتهم القوم 
ومخالطوم بأسيافهم » فإذا فملوا ذلك ثاروا إليهم وتقدّم إلى الكينين إذا جاوزها اللبع» 
وأحسًا بثورة أصحابهم إلبهم أن مخرجا من جنبى الشهر » ويصيحا بااناس . 

وكان يقول لأحابه بمد ذلك : لا أقبل إلى" جمم البصرة وعاينته » رأيتأص! هائلا 
راعنى؛وملاً صدرى رهبة وجزعا » ففزعت إلى الاعاء » وليس معى.من أصحالى إلا نفر 
يسير » منهم مصلح» وليس منا أحد إلا وقد خيْل إليه مصصرعه؛فجمل مصلح بمجبنى من 


)١(‏ الشذا : ضرب من الفن , الواحدة شذاة ؛ قال صاحب التهذيب : هذا معروف , !-كنه ليس 


3 00-7 


كثرة ذلك الجع » وجعلت أوى' إليه أن اسكت 7" » فلما قرب القوم منى قلت : الام 
إن هذه ساعة المُسرة » فأعنى » فرأيت طيوراً بيضا أقبلت فتلقت ذلك الجع » فل أستتم 
دعالى حتى بصرت بسميرية 7" من سفنهم قد | تقلبت عن فيها » ففرقواء ثم تلنهاء 
الشذا فغرقت واحدة بعد واحدة ‏ وثار أصحابى إلى القوم » وخرج الككينان من جَنى 
النهرء وصاحوا وخبطوا الناسء ففرَقتْ طائفة » وقتلت طائفة»وهريت طائفة حو الشّط 
طمءا » فأدركها السيف » فن ثبت قتل » ومن رجم إلى ال ماء غرق ؛ حتى أبيدأ كثرٌ 
ذلك المع » ول ينج مهم إلا الشريد » وكثر الفقودوت بالبصرة » وعلا العويل 
ا 


ناضانا 


قال أبو جمفر : وهذا يوم الشّذا الذى ذكره الناس فى أشعارمم » وعظموا مافيه من 
الفقل » فكان ممن قتل من بنى هاشم » جماعة من واف جعفر بن سلهان 7" وانصرف 
صاحب الز“عم”"© وجمم الرءوس وملا بها سفناء وأخرجها من المهر اللعروف بأم حبيب فى 
الجزر وأطلقها » فوافت البصرة » فوقفت فى مشرعة تعرف بمشرعة القيار » فجمل الداس 
بأتون تلاك الرءوسءفيأخذ رأس كل" رجل أولياؤه؛وقوى صاحب الزن بعد هذا اليوم» 
وسكن الرعبُ قلوب أهل البصرة منه؛وأمسكوا عن حر به » وكتب إلى السلطان مخبره» 
فوجَه جٌملان الترى” مددا لأهل البصرة » فى جيش ذوى عدّة وأسلحة 7" . 


. » الطبرى : « أن ممسك‎ )١( 

(؟) السميريه على التصغير : ضرب من السفن ( اللسان ) . 

(*) بعدها فى الطيرى : 8 وأربعون رجلا من الرماة الشهورين فى خلق كثير لا مخصى عددمم -". 

(4) ف الطبرى : « وانصرف الحبيث وجعت له الرءوس » . 

(ه) فى الطبرى : « وأمر أب الأحوس الباهلى بالمصير إلى الأبلة والبا » وأمده برجل من الأتراك يقال 
له جريج » . 


اع 
قال أبو جمفر : وقال أصحاب على" بن مد له”؟ : إِنَا قد قتليا مقائلة أهل البصرة » 
ول ببقفيها إلا ضمعفاؤم » ومن لا حراك بهء فأذن لنا فىتقحّمهاء هام" وهجنآر اعنم 
وقال : بل نبعد عنها» فقد رعبناهم وأخفناهم » ولنقتحمها وقتا آخر » وانصرف يأصحابه 
إن ل و احا ناز التشوع فرق نوي أن د ترجه من اند للنووات 
بالحاجر فأقام هناك » وأمر أصحابه باتذاذ الأ كواخ » وهذء السّبخْة «توسطة التخل 
والقرى والمارات » وبث أصحابه ينا وثمالا » بعيثون ويغيرون على القرى » ويقتلون 
الأ كرة » وينهبون أموالهم » ويسرقون مواشيهم”© 
#*###* 
وجاءه شخص من أهل الكتاب من اليهود » يعرف باروبه » فقبل يذه وسجد 
وما هد مسائ ل كثيرة » فأجابه عمها » فزعم البهودىة أنه يمد صفيهُ فى التوراة » 
وأنه برى القتال ممه » وسأله عن علامات فى يدء وجسده ذكر أنها مذ كورة فى 
الكتب ؛ فأقام ممه . 
# # #* 
قال أبو جعفر : ولما صار جَمْلان التركى إلى البصرة بعسكره 00 
يحارب صاحب ار" نج » فإذا التقوا لم يكن ينهم إلا الرى بالحجارة لناب »ول يحد 
جعلان إلى لقائه سبيلا » لضيق الموضم بما فيه من النخل والداغل””؟ عن مجال الخيل » 


)١1(‏ ف الطبرى : « فزعم الخبيث أن أسحابه قالوا له بعقب هذه الوقمة : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل 
البصرة . ٠‏ . »6 . 

(5) فى الطبرى : ه فزيرثم » . 

(؟) فى الطبرى عن شيل : « هى سبخة ألى قرة , موقعم-! بين اللهرين : نهر أبى قرة » واللهر 
الممروف بالجاحر » . 

(4) فى الطبرى : فهذا ما كان من خبره وخير الناس الذين قربوا من موضعه. فى هذه السنة » , أى 
سنة أربم وخسين ومائتين . 

(5) الدغل بالعحريك : الشجر الكثير لللتف . وكل موضم ماف فيه الاغتيال . 


جب مع طاسب 

ولأنّ صاحبّ الزتم قدكان خندق نفسه على وأحابه . 

ثم إن صاحب الزآث بيت جعلان » فقتل جماءة من أصحابه » ورّوّع الباقون رؤعا 
شديدا ء فانصرف جمعلان إلى البصرة ووحه إليه مقائلة السعدية والبلالية فى جمع كثيف » 
فواقمهم صاحب الزيح , فقهرمم » وقتل معهم مقتلة عظيمة » وانصرفوا مفلولين ٠‏ ورجم 
جملان بأصحابه إلى البصرة ء فأقام مها معتصما مجدرانها » وظهر تزه لاسلطان فصرفه عن 
حرب الزح ؛ وأعس سيد الحاجب الوص إلى البصرة لخرمهم . 

قال أبو جعفر : واتفق لصاحب الزنم من السعادة أن أربما وعشرين مركيا من 
مرا كب البحر كانت اجتمءت الريد البصمرة » واتنهى إلى أصحاءها خيرٌ الزيجم وقطعهم 
السبل » وفيها أموال عظيمة للتجار » فاجتءت آرَاوْجم على أن شدوا المرا كب بعضها إلى 
بعض ؛ حتى صار تكالجزيرة » يتصل أوها بآخرها » وسارت ف دحل » فكان صاحب 
الزنم يقول : نهضت ايلة إلى الصلاة وأخذت فى الدعاء والتضرةع ‏ نفوطبت بأن قيل 
لى : قد أظاك فتح” عظي ء فالتفت فل ألبث أن طلمت المراكب” ؛ فنهض أصحابى إليها 
فى شذانها فلم يلبئوا أن حَوَوْها وقتلوا مقاتلها » وسبوئا ما فيها من الرقيق » وغنموا مها 
أموالا لا تحسم, ؛ ولا يدرف قدرها فأهبتُ ذلك أصحالبى ثلاثة أيام وأمرت با يق مها 
فحيرٌ لى . 

* 8 # 


قال أبو جعفر : ثم دخل الزاح الأبلة فى شهر رجب من سنة ست وخخسين ومائتين » 
وذلك أن جملان لما تنحى إلى البصرة ‏ أله صاحب الزنج بالسّرايا على أدل الأبلة » 
لعل تحاريهم من ناحية شط عمّان بالرجالة » وبما حَنّْ له من السفن من ناحية جل » 
وجعات سراياه نضر ب إلى ناحية مهر معقل . 


د مع د 


فذ كر عن صاحب الزئح أنه لغ ملت 7 ين عبافاق والا بو + فك إلى التوججه 
إلى عَبّادان فندبت الرجال إلى ذلك » فخوطبتوفيل لى : إن" أفرب عدو دارا » وأولاء 
ألا يتشاغل عنه يشير . أهل الب » فرددت بالجيش الذى كنت سيّرته حو عبّادان إلى 
الالة ؛ ولمبزالوا حار بون7"أهللها إلى أن اقتحموها وأضرموهانارا »وكانتمبنية بالساج 
ينا متكافنا + قأمر رعت فيا الارء و نشأت ريح عاصف»ء فأطارت شسرّرذلك الحريقإلى 
أن اتبى إلى شط عمان » وقتل ٠‏ الأبلة حَلق كثير» وحويت الأسلاب والأموال »على 
أن اذى حرق مشا كان 1 ككثرمها اتنين :و استسلم أهل عتاواق هدس الضاحي ال" 1 
فإن قلوبهم ضعفت » و خاو 5 507 وحُرمهمء فأعطوةا 5 52007 | إليهبلرم» 
فد خلا أسحابه » فَأَخَذوا مَنْ كان فيها من المبيد » وحملوا ماكان فبهامن السلاح ء قفرتقه 
على أصحابه » وصائمه أهاها 00 به عمهم . 
+ # #4 
قال أبو جعفر : ثم دخل لزج بمدعبّادان إلى الأهواز ول ينب تلم أهلها »فأحرقوا 
مافهاء وقتلوا ومهبوا » وأخربوا »فسكان بالأهو از إبراهي بن ممد المدبر السكاتب»وإليه 
عنن 9 وطتام نامر ونه أو عريوء شر عل وتم بجوو كلع كان 
علكه من مالوأثاث ورقيق وتراع ؛ واشتدّ خوف أهل البصرة »وانتق ل كثيرمنأهلها 
علها » وتفر“قوا فى بلاد شتى» وكثرت الأراجيف من عوامها . 
# 


. ف الأصول : «ومثلت 6ه وما أثيته من الطيرى‎ )١( 

(؟) الطرى : « فلماز بزالوا يحاربون أهل الأبلة ليلة الأر ربعاء خمس بقين من رجب سنة 5865 , فامأ 
كان ى هذه الأيلة اقتعدمها الراع ما لى دحلة ومر الأباة َ فقتل ما أبو الأحوس واه وأصضرءت ناراً « 
وكانت ماشة بالساج 5 

زع) الطيرى : « وإليه الخراج والضياع ١ن‏ 


د عع سلسم 


قال أبو جمفر : فلنًا دخلتسنة سبع وخمسين أنفذ السلطان بغراج القركى على حرب 
البمسرة وسميد بن صالم الحاجب لاقاء صاحب الز نج ؛ وأمر راج بإمداده بالردال ء فاما 
صاررسعيد إلى هر معقل » وجد هناك جيشا لصاحب الج فى المهر المعروف بامراغاب» 
فأوقم مهم سعيك همهم » واستنقذ مافى أيديهم من النساء والنهب ء وأصابت سميدا فى 
تلك الوقمة جراحات ؟ مها جراحة فى.فيه . 

ئُ بلذه أن جيشاً لصاحب الزئ فى الموضم المعروف بالفرات » فتوحه إليه فهرّمهء 
واستأمن إليه بعض قواد صاحب اليج ؛حتى لقدكانت المرأة من سكان ذلك الموضع تجد 
الزيجى” مستتراً بتلك الأدغال فتقيض عليه ؟ حتى تأتى به عسكر سيد » مابه عنها امتناع . 

م قصد سعيد حرب صاحب الزنم » فمبر إليه إلى غربى دحلة » فأؤقع به وَقَمَاتِ 
متتالية كلها يكونٌ الظّمّر فيها لسميدء إلى أن تبأ لصاحب الرئج عليه أن وجّه إلى يحمي 
ابن تمد البحرافى” صاحبه ؛ وهو إذ ذاك مقي بر مدقل فى جيش من ال نج + فأمره 
بتوجيه ألف رجل من أصحابه « علمهم سليان بن جامع و اق الايث القائدان 2 ويأمرها 
بقصد عسكر سميد ليلا ؛ حتى يوقما بدوقت طلوع الفجرءمن ليلة عيمها ل » ففعلاذلاك » 
وصارا إلى عسكر سعيد فى ذلك الوقت » فصادفا مده غر“ة وغفلة » فأوقما به وما 
وقت طلوع الفجر ؛ فقتل مهم مقتلة عظيمة » وأصبح سعيد وقد ضمف أمراه » واتصل 
بلاطا خيرم قامد بالانصراف إلى باب السلطان»وتسليم الجيش الذى معه إلى متصور 
ابن جمفر الخياط » وكان إليه يومئذ حرب الأهواز وكوتب بحرب صاحب الزن » وأن 
يصمد له » فسكانت بينهم وقع ةكان الظأقرفيها للزنج » فقيّلمن أصحاب منصور خلقكثير 
عظيم » وحمل من الرءوس حمسماثة رأس إلىعسكر حى بن حمدالبحر الى" القائد »قنصيت 
على سهر معقل . 


نايانا 


-- ١عهادل‎ 


قال أأبو جعفر : ثم كانت بين الزنم وبين أصماب البلطان بالأهواز وقمات كثيرة » 
تولاها على بن أبان المبلى” » فقتل شاهين بن _بسُطام » وكان من أ كابر أسماب السلطان » 
وهزم إبراهيم بن سيا » وكان أيضا من الأمياء المشهورين ؛ واستولى الزن على عسكره . 

نانيان 

قال أبو جعفر : ثم كانت الواقعة المظمى بالبصرة فى هذه السنة » وذلك أن" صاحب 
ال قطم الميرة عنهم » فأَضر” ذلك بهم » وألحة يميوشه وزنوجه عليهم بالحرب صباحا 
ومساء » فلم كان ىشو الم نهذه السنة » أزمم عل جم أصحابه للبجوم على البصرةوالجده 
فى خراجها ؟ وذلك لعامه بضعف أهلها وتفرتقهم » وإضرار الحصار مهم »وخراب ماحولا 
من القرى . و كان قد نظر فى حساب النجوم » ووقف على انسكساف القمر » الليلةالرابعة 
عشرة من هذا الشهر » فذ كر محمد بن الحسن بن مسهل أنه قال : سمعته يقول : اجنهدت 
فى الدعاء على أهل البصرة » وابتهات إلى الله تءالى فى تعجيل خرابها » تفوطبت وقيللى: 
ما البصرة خبزة [ لاك ] 22 تأ كلها من جوانيها » فإذا انتكسر نصف الرغيف خر بت 
البصرة . فأوّلت” انكسار نصف الرغيف باتكساف نصف القءر المتوقم فى هذه الليالى » 
وما أخلق أمر أهل البصرة أن يكون بعده ! 

قال : فسكان محدتث بهذا حتى أفاض فيه أصابه » كر تردّده فى أسماعهم وإجالنهم 
إيأه ينهم . 


بن نيا ليآ 
ثم ندب عمد بن يزيد اهدارمى> - وهو أحد مّن' كان صحبّه بالبحرين لاخروج إلى 


. من الطبرى‎ )١( 
)مجم-٠١(‎ 


هو | 


الأعراب واستنفارمن'قدّر عليه مْهم ‏ فأتاه منهم مخلق )كثير » ووحّه إلىالبصرةسلمانبن. 
مومى الشعرانى” , فأمره بتطرتق البصرة؛ والإيقاع بأهلهاء وتقدم إلىسليان[ بنمومى ]00> 
بتمرين”'؟ الأعراب على ذلك . فاما وقم اللكسوف ء أموض إليها على" بن أبان ٠‏ وضم 

إليه جدشاً من الزن وطائفة من الأعراب » وأمره بإتيان البصرة مما ,هل بنى سعد » وكتب 
إلى يحبى بن محمد البحرائفة فى إتيامها مما بلي هر عدى » وضي” باقى الأعراب إليه ؛ فسكان 
أوتل من" واقم أهل البصرة على بن أأبان وبفراج القركى” يومئذبالبصرة فىجماعةمن الجند» 
فأقام يقاتاهم يومئن» وأقبل بحب بن تمد مما بلى قصر أنس »ء قاصدا نحو الجسر» فدخل 
على" بن أيان البلد وقت صلاة الجعة » اثلاث عشرة بقين من شو تال . فأقبل يققل الناس » 
وتحرتق المازل والأسواق بالنار » فتلقاه بغراج وإبراهيم بن حمد بن إسماعيل بن حمفر بن. 
سلمان المائهى* » المعروف بريه وكان وضنيا مقلاما مطاءا ‏ فى ضع عظي» فردّاه؛ فرجم 
فأقام ليلته تيلث 0" , نم غاداهم وقد تفرق جند البصرة فلم يكن فى وجههأحد يدافعه» وانحاز 
غراج بمن ممه » وهرب إبراهم بن تمد المائعمى” المعروف ببريه»فو ضع عله ب نأبان السيفه 
فى الناس » وجاء إليه إبراهى بن تمد المهلبى” وهو ابنعمه_فاستأمندلأهل البعمرة» ضر 
أهل” البصرة قاطبة » فأمنهم» ونادىمناديه : من" أراد الأمان 0 دار أراهيم بن تمد 
المهبىّ . ضر أهل' البصرة قاطبة » حتى «لمثوا الأزّفة . فلما رأى اجماعهم اتتهن الفرصة » 
فأمر بأخذ السّككك والطرق علمهم » وغدر بهم» وأمر الزنوج بوضم السيف فيهم #فقتل 


من" كتبذاذلك الشيد : 


* من الطبرى‎ )١( 
. © (؟) الطبرى : « فى كعرين‎ 
قرف الطبرى : و يومة ذلك 6©ء‎ 


لحن باعم؟ سم 


ثم انصمرف آخْر نهار يومه ذلا فأقام بقصر عيسى بن جعفر باككربية . 


» # # 


وروى أبو جعفر » قال : حدثنى ممد بن المسن بن سهل » قال : حدثنى ممد بن 
همعان » قال : كنت يومثذ بالبصرة » فضيت مبادراً إلى معزلى لأنمحصن بهء وهو سكة 
إلر'بد » فلقيت" أهل البممرة هاربين » يدعون بالويل والثبور » وفى آخره, القامم بن جعفر 
ابن سليان المثهى” على بقل» متقلداً سيفا » إصبح بالناس : ويم ! أسلدون لدم 
وحرّمك اهذاعدوَ م قد دخل ابد . فل يووا عليه » وم يسمعوا منه » قضى هاري » 
ودخلت أنا منزلى » وأغاقت بالى » وش فت فر لى الأعراب ورجّالة لز يقدمهم رجل 
عل حصان كمَيْت » بيده رمح» وعايه عَذَّبة صفراء » فسأات بمد ذلك عبه فقيل لى : 
إنه على بن أبان . 

قال : ونادى منادى على بن لاق : من' كآن من آل لباب 2 فايدخل دار إبر هيم 
ابن محبى المهلىّ » فدخلت” جماعة قليلة » وأغلق الباب دو 5 ثم قيل لزنم : دو نم 
الناس فاتتاوهم لاسر | منهم أحدا » وخرج إلبهم أبو الايث الأصفهاتى »أحدقوتدالزتجم» 
فقال للزيى : كيلوا ؛ وهى العلامة التىكانوا يعرفونها فيمن يوْمَرون بقتله » فأخذ الئاس" 
السيف » قال : فولله إلى لأسمع تشهدم وضجيجهم وهم يقتلون » وقد ارتفمت أصواتهم 
بالتشهد » حتى ممعت بالطقاوة » وهو كَل بعد من أأوضم الذىكانوا فيه . 

قال : ثمانتششر الل م فى سكّك البصرةوشوارعها » يقتلون مَن' وجدوا . ودخ على ن 

أبان يومئذ اللسجد فأحرقه » وباغ إلى السكلاء فأحرقه إلى الجسر » وأخ_ذت النار كل 
مامررت به من إأسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم أتلحوا بالفدوّ والرواح كل من" وجدوه» 
وبسوقونهم إلى يى بنتمدالبحرانى ؛ وهو نازل ببعض سكلك البمسرة » قن" كان ذامال 
قرره حتى يستخرج ماله ثم بقتله » ومّن؛كان عختلاً قتله ممجّلا . 


سس رع | سه 


قال أبو جعفر: وقدكان على" بن أبان كف بمض السكف عن العيث بناحيةبنى سعد» 
وراقب قوما من البابيين وأنباعهم » فاشهى ذلك إلى على" بن مد صاحب الز يم فصرفه 
عن البصرة» وأقر” يحبى بن تمدالبحرانى” بها لموافقتهكل رأيه فى الإمخذان فى القتل» ووقوع 
ذلك بمحبةه » وكتب إلى بحى بن ممد يأمره بإظهار السكف" ليسكن الناس » ويظهر 
المستخنى » ومن قدعر ف بالبسار والثروة » فإذا ظهرفليؤخذوا بالدلالة على مادفموهو أ خفوه 
من أموالم » ففمل يحى بن مد ذلك » وكان لا مخلو فى اليوم من الأيام من جماعة يون 
بهم » فن عرفمنهم باليسار استنزف ماعدده ثم قتله » ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتتل 
<تى لم يدع أحدا ظهر له إلا قتله . 

«9 

قال أبو جمفر : وحدتثنى مد بن المسن » قال : لما إتبي 000 إلى على" بن عمد عظايم 
ما فمل أصحابه بالبصرة هته يقول: دعوت عل أه ل البصرة فى غدَاة اليوم الذى دخل فيه 
أعان الوه واجيدت ف لطن وسعدت رعبلت أدموق معزدف ترقيت إل 
البصرة » فرأيتها ورأيت أصحابى بقا تلون فيها » ورأيت بين المماء والأرض رجلا واقفافى 
صورة جَْفرالملوف المتولى كان للاستخراج فى ديوانالمراج بسامراء» وهوقائم قدخقض 
يده البسرى » ورفم يده المنى » بريد قلب البصرة » فعامت أن الملائكة نولت إخرابها 
دون أحانى :ول ركان أحابى توا ذلث مابلذوا هذا الأمر المي الذىيحكى عنهاكولكن 
الله تعالى نصرنى بالملائكة ء» وأيدنى فى حرو » وثيت بهم منضمف قاه من أصحابى. 

قال أبو جمفر واننسب صاحب ال نج”" فى هذه الأيام إلى عمد بن عمد بن زيد بن 
على بن الحسين ؛ بعد انتسابه الذى كان إلى أهد ن عسى بن زيد ؛ وذلاك لأنه” بعك 


(١)الطرى‏ :8 لا أخرب المائن البصرة » . 
(؟) الطرى : م وانلسب المبيث 2 


اوعس 


إخرابه البصرة » جاء إليه جماعة من العلوية الذين كانوا بالبصرة » وأتاه فيمن أتاه مهم 
إلى أحمد بن عسى » وانتسب إلى محمد بن حمد بن زيد . 
# # # 

قال أبوجعفر: خدثى ممد بن الحسن سمل » قال 2 كنت حاضرا عنده وقد حضر 
جماعةمن النوفليين0©, فقال له الاسم بن إسحاق اانوفلى” : إنه اتمهى إاينا أن الأمير”" هن 
ولد أحد بن عسى ان زيد » فقال : لست من ولد عيسى »أنامن ولد > بن زيد + 

قال ممد بن الحسن : فانتقل من أد بن عسى بن زيد إلى خمد بن حمد بن زيد » 
م انتقل من مد إلى يحبى بن زيد ؛ وه وكاذب لأن الإجماع واقع على أن >بى بن زيد 
مات ولم يعقب ول يول له إلا بنت واحدة مانت ؛ وهى ترضع . 

فهذا ما ذكره أبو جمفر الطبرى فى ”” القاريخ الكبير “؟ . 

*##* 

وذ كر على ن الحسن المسعودى ف 6 *روج لهب 5 أن هذه الواقعة بالبهرة 04 
هلك فهها من أهلها ثلاثمائة أل فإنسان » وأن على> بن أبان المهابى بعد فراغه من الواقمة » 
نصب منبرأ فى اموضم المعروف ببنى يشكر » صلى فيه يوم الجعة ؛ وخطب اعلى" بن محمد 
صاحب الزن » وْرسّم بعد ذلاك على ألى بكروعمر » ولم يذ كر عنمان ولا عليا عليه السلام 


2 خطبته 34 ولعن أبا موبى الأشعرى” وعرو نَ العاص ومعاوية ن أبى سفيان » قال : 


(-_١)الطبرى‏ :ه ممعت الحبيث وقد حفسه +اعة من النوفليين » . 
(؟) الطرى : « إنك » . 


سسا ام 18 لس 


قال : وأستخنى مَنْ سل من أهل البصرة فى ابار الدور » فكانوا يظهرون ليلا » 
فيطلبون الكلاب فيذحونما ويأكلونها » والفار والستانير » فأفنو'ها <تى لم يقدروا على 
شىء مها ء فصارو! إذا مات الواحد منهم أ كلوه » فسكان يراعى بعضهم موث بعض » 
ومن قدر على صاحبه قتله وأ كله » وعدموا مع ذلك الماء » وذكر عن امرأة مهم أمها 
حضرت امرأة قد احتضرت » وعندها أخها وقداحتوشوها ينتظرون أن موت فيأ كلوا 
لجها ء قالت المرأة : فا مانت حسناء حتى ابتدر ناها فقطعنا لمها فأ كلناه » ولقد حضرت 
أختها وحن على شريعة عيسى بن حرب وهى تبكى ومعها رأس ايت ء فقال لها قائل : 
وبحك ! مالك تبكين ! فقالت : اجتمع هؤلاء على أختى فا تركوها موت حسناء حتى 
ب اي 5 8 4 
قطموها » وظلمونى فل يمطوتى من لجها شيئا إلاالرأس ؛ وإذا هىتبكى شا كية من ظألمهم 
داق احيا, 

قال : وكان مثل هذا وأ كثر مزه وأضعافه 3 وبلغ من أمر عسكره أنه ينادى فيه على 
المرأة من ولد الحسن والحسين والءباس وغيرهم من أشراف قريش » فسكانت الجارية تباع 
منهم بدرهمين وبثلاثة دراهم» وينادى علمها بنسبها: هذه ابنة فلان بن فلان » وأخذ كل" 
زنجى” مهم العشرين والثلاثين بطؤهن” الر" بج ومخدمّن النساء الزيحيات كا مخدم الوصائف» 
ولقد استغائت إلىصاحب الزيح امرأة من ولد الحسن بن على عليه السلام » وكانت عند 
بعض الزئج وسألته : أن يعتقها ما هى فيهءأو ينقلا من عنده إلى غيره » فقال لها : 
هو مولاك » وهو أولى بك7" . 

ناناننا 
قال أ بو جعفر: وأشخص السلطان لحرب صاحب الزنم مدا العروف بالولدفى جيش 


"٠١م,‎ 5017: 4 مروج الذهب‎ )١( 


لم ومؤ ادا 


كثيفءفجاء حتى نزل الأبلة» وكتب صاحب الزن إلى بحي بن تمد البحر الى يأمره بالمصير 
إليه فصار إليه تزنوجهءوأقام على محاربته عشرة أيام؛ثم فقر المولدعن الحربء و كتب على" 
ابن يمد إلى حبىء يأمره أن ببييته»فييته فهزمهءودخل الز نم عسكره فغنموا مافيه» وكتب 
محى إلى صاحب الزنم مخبره » فأمره باتباعهء فاتبعه إلى الحوانيت » ثم انصرف عنهءقر” 
بالجامدة » وأوقم بأهلهاء واننهب كل ماكان فى تلك القرى؛وسقك مدر عل, سفكه 
من الدماء » ثم عاد إلى عهر معقل . 


دكن نا 


قال أبو جعفر : وانصات الأخبار بسامراء وبنداد وبالقواد والوالى وأهل الحضرة» 
با جرى على أهل البصرة»فقامت عليهمالقيامة وعل العتمد أنه لا يرتقهذا الفتق إلا بأخيه 
أبى أحمد طاحة بن المت وكل_وكان منصورا مؤ يدا عار بالحرب وقيادة الجيوشءوهوالذى 
أخذ بغداد المعتز» وكسر جيوش المسهعين » وخلعه من الحلافة » ولم يكن لبنى العباسفى 
هذا الباب مدله ومثل ابنه ألى العباس_فمةّد له المعتمد علىديار مضر وقنسر بن والعواصم» 
وجلس له مهل شهر ربيع الآخر من سنة سبع و-فسينء'فلم عليه وعلى مفلح؛وشخصا 
نحو البصرة رب على بن تمد وإصلاح ماأفسده من الأمال» وركب المتمد كوبا ظاهرا 
شيم أخاه أبا أحمد إلى القرية المعروفة ببركوارا » وعاد . 

3# # 

قال أبو جعفر:وأما صاحب الزن فإنه بعد هرزيمة تمد المولد أتفذ عل بن أبان المهلىّ 
إلى حرب منصور بن جعفر وإلى الأهواز»فكانت يدنهما حر وب كثيرة فىأيام متفر"فة حقى 

كان أخرها اليوم الذى المهزم فيهأصحاب منصور ء وتفرتقوا عنهوأدركت منصورا طائفة 


بسواه١‏ اللتاكم 


واتهى إلى نهر يعرف بيهر ابن مر'وان» فصاح حصان كان نحته ليعير » فواثي في 90> 


فانفمس ف الماء ٠.‏ 


وقيل : إن الحصان لم يقصّر فى الوثبة؛ولكن رجلاً هن الزتم سبقه إلى المهر»فألقى 
ششدفيةء لله آنه لأغيص انضوو عن اشر فلنا وق الفرين تلقاء الأبود يكن 
فاص" الفرس ومنصور » ثم أطلع منصور رأسه » فَنَزْل إليه غلام من السودان منعرَقاء 
مصلح » يقال له ابرون » فاحتز رأسه » وأخذ سلبه»فولى يارجوخ القرى صاحب حرب 
خوزستان » ما كان م منصور من العمل أصغجون الترى . 

باناننا 

وقال أبو جمفر : وأما أبو أحمدءفإنه شخص عن سامُراءفى جيشل يسمّعالسامعون 
عثله » كثرة وعدة » قال : وقد عاينت أنا ذلك الجيش »ء وأنا يومثذ ببغداد بباب الطاق» 
بيغت جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون : قد رأينا جيوشا كثير: للخلفاء ؛ فا رأينا 
مثل هذا الجيش أحسن غ52 وأ كل عتادا وسلاحا , وأ كر عدداً وجمعاء واتبع ذلك 
الجيش من متسوقة أهل بنداد خاق كثير . 


ا 


قال أبو جعفر : لحدثنى ممد بن الحسن بن سسهل » أز. يحمي بن مد البحرانى” كان 
مقها بنهر معقل قبل موافاة أبى أحمد , فاستأذن صاحب الزن فى المصير إلى نهر العباس» 
فسكره ذلك » وخاف أن يواقيّه جيش من قبّلالسلطان » وأصحابه متفرتقونء قالح عايه 
يحى حتى أذن له » تفرج واتبعه أ كا أهل عسكر صاحب الزنج » وكان على بن أبان 


. » الطبرى : « وقصرت رجلاه فالغمس فى اماه‎ )١( 


سنس 1ه ١‏ اسم 


مقها يحي فى جمع كثير من الزئج ؛ والبصرة قد صارت مذءا لأهل عسكر صاحب الزانج» 
يغادونهاويراوحونها لتقل مانالته أيديهممنها إلى منازلم » فليس بممسكر على" بن77© عبد 
يومئذ من أحابه إلا القليل » فهو على ذلك من حاله»حتى وافى أبو أحمد فى الجدش ومعه 
مفلح » فورد جيش عظم لم يرد على الزتج مثله » فلما وصل إلى هر معقال » انصرف من 
كان هناك منالر" ب » فالتحقوا بصاحبهم مرعوبين » فراعه ذلاك » ودنا برئيسين مهما » 
فسأطها عن السيب الذى له تركا موضعهما ء فأخبراه ما عاينا من عظم أمر الجيش الوارد » 
وكثرة عدد أهله وإحكام عدتهم»وأن الذى عايناه من ذلك لم يكن فى قوتهما الوقوف له 
فى العّدَة التىكانا فيها » فسألها : هل عل] مَنْ يقود هذا الجيش؟فقالا : قد اسهد نا فىعل 
ذلك » فل جد مَنْ يصدقنا عنه . 

فوجّه صاحب الرّنج طلائعه فى سميريات ليعرف اكير » فرجمت طلائعه إليه بتعظي 
أمر الجبش وتنخيمههولم يقف أحد منْهم على مَنْ يقوده » فزاد ذلك فى جَرَّعه وارتياعه» 
فأمر بالإرسال إلى عل بن أبان يعامه خيرَ الجيش الوارد » ويأمره بالمصير إلوه فيمن معه» 
وواق جيش أبىأحد » فأناح بإزاء صاحب الزنم فلماكان اليوم الذ ىكانت فيد الواقمة» 
خرج عل بن تملا بطوف فى عسكره ماشياً » ويتأمل الحال فيمن هو من حزبه ومن 
هو[ مقى ]”" بإزائه على حز بهءوقد كانت السماء مطرت ذلك اليوممطرا خفيفاءوالأرض 
ثرية 7" تزل عنها الأقدام » فطوّف ساعة من أوّل المهار ورجع » فدعا بدواة وقرطاس 
ليكتب كتابا إلى عل بن أبان » ليمامه ماقد أظله من الجيش » ويأمرّه بتقدم من قدر 
على تقد بمدمن الرجال؛فإنه لنى ذلكء إذ أناه أبو ذف القائد أحد قاد الركن » فقالله: إن 


. » الشرى : « الخييث‎ )١( 
. (؟) من الطبرئ‎ 
. (؟) ف الأصول : «تربة » وما أثبته من الطبرى‎ 


مما ادا 


القوم قد عَدُوكُ ورهقوك » وامهزمالر نج من بين أيديهموليس فى وجوههم مَنْ يردهم؛ 
فانظر لنفسك » فإنهم قد اننهوا إليك2. فصاح به واشهره وقال : اغرب “عن فإنك 
كاذب فها حكيت » إما ذلك جزع داخل قلبّك 2 لسكثرة منْ رأيت من الج » فاتخلم 
قلبك » فلست تدرى ماتقول ! 
فخرج أبو دل من بين يديه وأقبل يكتب » وقال لجعفر بن إبراهي السجان: نادق 
الز نج » وحر كهم لاخروج إلى موضع الحرب » فقال له : إنهم قد خرجوا » وقد ظفروا 
بسمير يتين من سفن أصحاب السلطانءفأمره بالرجوع لتحريك الرجالة » وكانمن الفضاء 
والقدر أن أصيب مفلح ‏ وهو القائد الجليل؛المرشح لقيادة الجيش بعد أبى أحجد بسسهم 
غرءب7 © لايدرى من رماه » فات لوقته » ووقمت الزيعمة على أصحاب أبى أمدءوقو ىّ 
لتم على حرمهم » فقتلوا منهم جما كثيرا . وواف عل بن #د رَئحه بالرءدوس قابضين 
عليها بأسنانهم حتى ألقواها بين يديه » فكثرت الرووس يومئذ حتى ملأت الفضاء» 
وجمل انج يقتسمون لوم القتلى » وينهادونها ينهم » وأتى” بأسير من الجيش فسأله 
عن رأس العسكر » فذكر أبا أحمد ومفلحا » فارتاع لذ كر أبى أحمدءو كآن إذا راعه أمر” 
كذب به وقال : ليس فى الميش إلا مُفلح » لأنى لست أسمم الذّ "كر إلاله » ولو كان 
فى الجيش م ذكر هذا الأسير لكان صوته أبعد ء ولما كان مُفلح إلا ناا له 
وَمضافا اليه 70 , 


قال أبو جمفر : وقدكان قبل أن يصيب السسهم مفلساءانهزم الزن لما خرج علييم 


)١‏ الطبرى : هم إلى الحبل الراببم حِ-"-. 
(؟) فق الأصول : «اعزب » ؛ وما أنيت من الطيرى 
(؟) الطبرى : « دخللك » . 
(4) يقال : أصابه سهم غرب ء بالإضافة أو الوصف ء أى لا يدرى راميه . 
() الطبرى : « إلى صحبته » . 


عه سم 


جيش ألى أحمد » وجزعوا جواعا كويد » لتو إل الثير الدروفه نور أن :للضي : 
ولا 1 عليه » فغرق مهم خلق كثير 6 ولم يلبث صاحبٌ الزنج إلا يسيرا حتى 
وافاه على بن أبان فى أصددا به » فوافاه وقد استغنى عنه مهزعة الجيش الساطاق و2 
أبو أحمد بالجيش إلى الأبلة » ليجمم ما فرتقت الممزعة منه » وتجدد الاستعداد لاحرب » 
ثم صار إلى هر أبى الأسد فأقام به . 
#«## 
قال أبو جعفر : خُدثي تمد بن المسن ء قال : فكان صاحب الزنج لايدرى كيف 
قل وان بن أحداً ينتحل رميّه ادّعى أنّهكان الرامى له » قال : فسمعته يقول : 
سقط بين يذدى” مهلم" من ن السماء فأتافى به وام خادمى ؛ فدفعه إل فرميت" 260 
مُفلحا فقتله » قال عمد : وكذَّب فى ذلك » لأنى كدنت” حاضراً معه ذلك الشهد » مازال 
عن اردق اتاد عر الو 
كن 
قال أبو جمفر : ثم إن الله تعالى أصاب صاحب الرنج بمصيبة تعادل فرحه وسروره 
بفقل مُفلح عقيب قَدَل مُفْلح » وذلك أن قائده الجليل يحى بن تمد البحرانى” أسر وقتل » 
وصورة ذلاك أن صاحب الزن جكان قدكتب إلى بحبى بن تمد » يعلمه ورود هذا الجيش 
عليه » ويأمرّه بالفدوم والتحرتر فى منصرفه من أنْ يلقاه أحدٌ منهم وقدكان يحبى عي 
سفن فمها مقاع وأموال ؛ لتجّار الأهواز جليلة » وحامى عنها أصحابُ أصفجون التركى 
ضف عن » وهزمهم نحى » ومشى الزنج بالسفن المذكورة يلأونما متوجهين نحو معسكر 
صاحب الر نج على تَهْت البطيحة المعروفة ببطيحة الصّحناة » وهى طريقة متعسقة وعرة ؛ 


5ن ؤة مه 


فيها مشاقَ متعبة » وإنما سلسكها حب وأصحابه » وتركوا الطريق الواضح ؛ للتحاسد 
الذىكان بين يحى بن ممد وعلى” بن أبان » فإن أصحاب بحب أشارُوا عليه ألا يسللشه 
الطريق التى بمرت فبها على أصحاب على بن أبان » فأصغى" إلى مشورتهم فشرعوا 
له الطريق المؤدى إلى البطيحة المذ كورة فسلكها ء وهذه البطيحة ينتهى الساثر فنا إلىه 

نهر ألى الأسد » وقدكان أبو أحمد انحاز إليهء لأن أهل القرى والسوادكاتبوه إعر”فونه 
خبر يحب بن مد البحرانى” » وشدة امور كار جمه » وأنه ريما خرج من البطيحة إلى. 
نهر أبى الأسد » فمسكر به » ومنم أبا أحمد اليرة » وحال بينه وبين من يأتيه من 
الأعراب وغيرهم » فسبقه أبو أحمد إلى نهر ألى الأسد » وسار بحى حتى إذا قرب من مهر 
أبى الأسد » وافته طلامه » قأخبرته بالجيش » وعظمت أميه » وخوّفته منه » فرجع من 
الطريق الذى كان سلكه بمشقة شديدة نالته » ونالت أصحابه » وأصابهم مرض لترددهم 
فى تلك البطيحة » وجعل بحى على مقدمته سلوان بن جامع » وسار حتى وقف على قنطرة 
فورج بر العباس » فى موضع ضيق تشتد فيه جرية اللاء » وهو مشرف ينظر أصحابه 
الزنيج :كيف يحرون تلك السفن التى فيها الغنائم » فنها ما بذرق وما يس : 

0# 

قال أبو جمفر : لخد ثنى محمد بن سمعان قال: كنت“ فى تلك الال واقفا مع يحى على 
القنطرة » وقد أفبل على" متمحّبا من شدة جرية الاء » وشدة ما يلق أصحابه من تلقيه 
بالسفن » فقال : أرأيت أو هجم علينا عدوّ فى هذه الحال م نكان يكون أسوأ حالا منا 1 
ذو الله ما اذ ىكلامُه حتى وا ىكاشهم التركى فى جيش ؛ قد أنفذه معه أبو أحمد عند 
رجوعه مر', الأيلة إلى نهر أبى الأسد» يتلق به بحى » فوقعت الصيحة » واضطر به 
الزنج » فنبضت متشوّفا للنظر » فإذا الأعلام الجر قد أقبلت فى الجانب الغربى” من نهر 
العباس و بحى به فلما رآها الزنج ألْقَوًا أنفسهم جملة فى الماء فعبروا إلى اللانت الشرقة 


/اة١‏ حب 


وخلا الوضع الذى فيه يح » فل ببق معه إلا بضعة عشر رجلا ممهم» فنهض عند ذلك 
فرشةهم أصحا بكاشهم الترى بالسهام » حتى كثر فمهم الجراح » وجرح بحبى بأسهم 
ثلاثة فى عضده المنى وساقه اليسرى ؛ فلما رآه أصحابه جريحا » تفقوا عنه ول يعرف 
فيقصد له » فرجم حتى دخل بعض تلك السفن » وعبر به إلى الجانب الشرق” من العهر ؛ 
وذلك وقث الضحى » وأثقلته الجراحات التى أصابته » فلدا رأت ار" نم شدة مانزل به » 
اشتد” جزعهم » وطعفت” قلووم 1 فتركوا القتال » وكانت هنهم التداة بأنفسهم » وحاز 
أصحاب السلطان تلاك الفائم الثى كانت" فى السفنفى الجانب الغربى من النهر » وانفض* 
الزئم بالجانب الشرق عن بحبى » طملوا يتسلاون بقيّة نهارهم بعد قتل ذريم فهم » 
أصحابه ركب معيرية كانت هناك » وأقمد معه فسها متطبّباء يقال له عباد 9 ؛ وطمع فى 
وشذاياتلأصحاب السلطان فى فرّهة النهر » نفاف أن نعترض سميريته » وجزع مرء 
المرور بها » فمير به الملاح إلى الجانب الغربى: من النهر » فألقاه وطبيبه على الأرض فى ذرع 
هناك » تفرج عشى وهو مثقل حتى أتى نفسّة فى بعض تلك المواضم » فأقام هناك ليلته 
تلك . فلها أصبح نزفه الدم » ونهض عبّاد الطييب”" » فجمل عشى متشوفا أن يرى 
إنساناً » فرأى بعض أصحاب السلطان » فأشار لم إلى موضع يحيى » فجاءوا » حتى وقفوا 
50 5 1 2 ع ا 2 

عليه 6 فاخذوه 0 وانهى ديره إلى [الخييث | 7 م( صاحب الزيج فجرع عليه جزعاشديداء 
وعظٍ عليه توجمه . 

. ©» الطبرى : « القوم الأن أتره‎ )١( 

(؟) الطيرى : « ويعرف بأنى جيش "١6‏ 


(؟) بعد فى الطيرى : « المتطيب » . 
)4١‏ هن الطبرى 8 


اهرما يكت 


ثم مل بحبى إلى ألى أحمد » لخمله أ بو أحمد إلى المعتمد » فأدخل إلى سامراء را كرب 
جمل » والناس مجتمعون ينظرونه ء شم أمر العتمد ببناء دَكة عالية تحضرة مجرى الاية » 
ا ورفم للفاس عامها حت أبصره الخلائق كافة 1 م ري بين يدى المعتمد وقد 
جلس له مائتق سوط باره'" تمقطمت يداهورجلاه منخلاف » [ ثم خبط بالسيوف ]ثم 
ذبح وأحرق 1 

نا 

قال أو جعفر : لخدثنى محمد بن المسن » قال : لما قتل محى البح رالى » فانتهى خبره 
إلى صاحب الركنم ء قال لأصحابه. لما عفلم عل "قل و واعيد اماي بام خوط قز ق: 
كله خ “للك ! إندكان شرهاً . ثم أقبل على جماعة أنا فيهم » فقال : من" شرههأ نا غنمنا 
غنيمة من بعض ما كنا نغنمه7" وكان فيها عقدان » فوقما فى يد >بى فأخفى علي 
أعظمهما خطرا » وعرض على أخشمهما » ثم استوهبه فوهبته له » فررفم إلى المقد الذى 
أخفاه حتى رأيته» فدعوته فقلت : أحضر" لى ااءقد الذى أخفيته » فأتالى بالمة دالذى وهبته 
له ؛ وجحد أن يكون أخذ غيره » قرفم إلى المقد ثانية » فحملت أصفه له وأنا أراه وهو 
لايراه؛ فهت وذهب » فأنالى 2 أستوهينيه فوهبته لدع وأمرته بالاستغخفار . 

قال أبو جعفر : وذ كر مد بن اسن » أن محمد بن معان حداثه أن صاحب ار" جه 
قال فى بعض أيامه : قد عر ضت 3 النبواة فأبسها . فقيل له : وهذاك ؟ قال : دف 
أعباء خفت ألاأطيق لبها . 


«*» # *# 


)١-1(‏ الطبرى دالا م رفع إلناس حق أبصروه » ضر ب بالسياط 0 وذكر أنه دخل سامرا بوم 

الأربعاء لقسم خلون منرجب على جل »وجلس الءتمد من غيرذلك اليوم ؟ وذاك يوم اليس »فضربه 
بين يديه ماثة سوط بمارها »© . 

(؟) الطبرى : « نصيه ». 


لس ي8©ؤ لس 


قال أبو جمفر : فأما الأمير”أ بو أحمد » فإنهلما صارإلى هر أبىالأسد وأقام به »كثرت 
الملل فيمن عه من ده وغيرهم » وفشا فبهم الموت ء فل بزل مقما هنالك حتى أبل من 
جا منهم من عللته »ثم انصرف » راجماإلى بأذاوَرد » فعسكر بهء وأمر بتجديدلالات 
وإصلاح الشذوات والسميريات وإعطاء الجند أرزاقهم وشحّن السفن بقواده ومواايه 
وغامانه » ونبض بحو عسّكر الناجم » وأمر جماعة من قررّاده بقصد مواضم سيأهاللم ؛من 
نهر ألى الحصيب وغيره » وأمر الباقين بملازمتهوا لحار بة ممه ؛ ف الموضع الذى يكون فيه» 
وم الأقلون ؛ وعرف الزنج تفراق أصحاب ألى أحمد عنه » فنكثروا فى جهته » واستعرت 
الحرب ببنه وبينهم » وكثرت القتلى والجراح بين الفريقين » وأحرق أصحاب ألى أجد 
قصوراً ومناز لكان الزّنج ابتنوها ء واستنقذوا مر نساء أهل البصرة بَْما كثيرا .ثم 
صرف الزنج سورتهم وشدة لهم إلى الوضع الذى به أبو أحد ء طاءه منهم جمماة 
لابقاوّم » بمثل العدة اليسيرة التى كان فيها » فرأى أن الحزم فى ماجزتهم » فأمر أصحابه 
بالرجوع إلى سفمهم على تؤدة وتمهل ء ففعلوا» وبقيث «'اثفة من جنده وَلَجُوا تلك 
الأدغال والمضابق »فخرج علمهم كين لازن فأوقموا بهم »فحاموا ع نأ نفسهم » وقتلواعدداً 
كثيرا من الزان إلى أن قتلوا بأجمعهم » وحملت رّءوسسهم إلى الناجم » فزاد ذلك فىقوّته 
وعتوه تبه بنفسه »وانصر فأ بو أحمد بالجيش إلى باذاورد »وأقام يمبى أصحابه الرجوع 
إلى الزن » فوقمت نار فى طرف من أطراف عسكره » وذلك فى أيام عصوف الرياح » 
فاحترق العسكر » ورحل أبو أحمد منصرفاً وذلك فى شعبارت من هذه السنة 
إلى واسط0"©. 


فأقام بها إلى ريع الأول ثم انصرفعمها إلىسامر”اء؛ وذللك أن المعتمذكاتبه و استقدمه 


. » بعدها فى الطبرى : « فلما صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصحابه‎ )١( 


7 كك 


لحرب يعقوب بن الليث الصفار أمير خراسان » فاستخاف على حر'ب الناجم تدا للولد » 
وأمًا الناجم فإنه لم بعلم خبر الحريق الذى وقع فى عسكر أبى أحمدا؛ حتى وَردَ عليه رجلان 
من أهل عَبّادان » فأخبراه » فأظهر أن ذلك هن صتّع الله تعالى له ونصره على أعدائه » 
وأنه دما الله على أبى أحمد وجيشه » فنزلت نار من السماء فأحرقنهم ؛ 
وعاد إلى العبث » واشتد طغيانه وعتواه » وأنهض على بن أبان المهلى” » وضم إليه 
أ كثر الجيش » وجعل على مقدمته سامان بن جامع » وأضاف إليه الجيش الذى كان مع 
يحى بن مد البحراتى وسلوان بن مومى الشعرالى" » وأمرهم بأن يقصدوا الأهواز وها 
حرنئذ أصنجون”2؟ التركى » ومعه نيرك الفائد ؛ فالتق العسكران بصحراء تعرف بدشت 
ميسان”""» واقنتلوا » فظهرت” الزي؛ وقتل نيزلشفى كثيرم نأصحابه »وغرق أصفجون 
القرك » وأسر كثير من قاد السلطان ؛ منْهم الحسن بن هرئمة المعروف بالشارى9؟ ع 
والحسن بن جعفر. وكتب على" ب نأبان بالخير إلى الناجم » وحمل إليه أعلاما ورءوسا كثيرة 
وأسرى ؛ ودخل على بن أأبان الأهواز »وأقام بها بزنوجه يعيث وينهب القرىوالسوادء 
إلى أن ندب المعتمدعلى الله مومى بن بغا لخر' به » فشخس عن سامر! » فى ذى القمدةمن 
هذه السئة » وشيّعه المعتمد بنفسه إلى خلف الخائطين » وخلم عليه هنالك فقدم أمامه 
عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق بن كنداخ إلى البصرة » وإبراهيم بن سيا 
إلى الباذاورّد . 
قال أبو جمفر : فلا ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أ ناخ بقنطرة أويق0*؟ 

عشرةأيام » نممضى إلى على بن أبان المهلبى فواقع فوزمه على بن أأبان» فانصرف فاستمد 

. ف الأصول : « صنجور » ء ريف‎ )١( 

(؟ ) الطيرى : « رستادان » . 

() الطبرى : « فكانت الدبرة يومثذ على أصغجون » . 


( 4 ) الطبرى : « الشار » 
(2) الطبرى : « أربك » . 


2 

“م عاد لحار بته » فأوقم به وقعة عظيمة » وقكّلمن الزيح قتلا ذريما وأسر أسرى كثيرة » 
وامهزم على" ب نأ بان ومَنْمعه من الز' تحتى أنوا الموضمالمعروف ببيان »فأراد القاجوردهم 
ف برجموا »الذّعر الذى خالط قلومهم . فلا رأى ذلكأذْنَ لم فىدخول عسكره قد خلوا 
جميما » فأقاءوا معه بالمدينة التىكان بناها » ووافى عبد الرحمن بن مفلح حصن مهدى" 
ليعسكر به » فوجَّهإليه الناجم على بن أبان فواقعه فلم بقدرعليه » ومضى على” ب نأ بان إلى 
قريب من الباذاورد ؛ وهناك إبراهم بن سيا »فواقمه إبراهي» فهزم على" بن أبان؛ فءاوده 
فهزمه إداقيم ؛ فُفى فى الليل » وسلك الأدغال والأجام ؛ حتى واق مهر حبى» فانهى 
خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح ء فوججه إليه طاشتُر التركى” فى جمع. من الموالى » فلم يصل 
إلى على” ب نأ بان ومن معه» لوعورة لموضع الذىكانوا فيه »وامتناعه بالقصب واليلا”"", 
فأضرمه عايهم ناراء فخرجوا منههاربين »وأسدرممهم أسرَى» وانصر ف إلى عبدالرحمن 
ابن مفلح بالأسرىوالظفر» ومغى على" ب نأ بان » فأقام بأصحابدفى الموضعانسمى بنسوخاء 
وابى امبر بذلث إلى عبد الرحمن بنمفلح » فصار إلى العمود» فأقام به » وصارعلى” بن 
أبان إلى نهر السّدْرة » وكتب إلى التاج إستمده وبسألهالتوجيه إليه بالشذا » فوجّه إليه 
ثلاث عشرة شَذَاةَ »فيها جم كتين اليعابةفنازعوة بن أبان ومن مع فى الشذاء 

وواق عبد الرحمن بمن معه ء فلم يكن بننهما قتال » وتواقف الجبشان يومهما ذلك . 
فلها كان الايل انتخب على" بن أبان من أصحابه جماعة يثق يجلدمم وصبرهم » ومعمى 
ومعه”“سلهان بن مومى المعروف بالشعر الى ء وترك سائر عسكره مكانه ليخن أمراه» 
غصار من وراء عبد الرحمن »ثم بيته وعسكره”": فنالمنه ومن أصحابه نيلا ما .وانحاز 


. )اللا : مكان ينث الحلفاء‎ ١١ 
؟) الطيرى : « فهم #ا.‎ 
. ©» (ع) الطيرى : « فى عشسكره‎ 
(كحد مج م)‎ 


كووب 


غيد الرحمن عنه ورك أريم شذَوَات من شَدوائه فغنمها على بن أ » وانصرف وممى 
ند العو لني عت واف دولاي20, فأام بها »وأعد رجالا من رجاله »وول عامهم 
طاشتمر القر 18 وأفذم إلى على بن أبان » فواقواه وهو فى لأوضع المعروف يباب أزرء 
فأوقوا به وَقمةٌ المهزم منها إلىنهر السّدرة » وكقب طاشتمر إلى عيد الرحمن بامهزامه عنه» 
فأقبل عبد الرحهن محيشه حتى واف الء.ود؛ وأقام به وامتعد أها به لأحرب » وهيأ 
شذواته» وولىعليها طاشتمر » وسار إلىفوتهة نهر السّدرة » فواقع عل بنأبان وقعةعظيمة, 
الهزم منها عل بن أبان »وأخذ منه عشر سْدّوات؛ ورجم على بن أبان إلى الناجم مغاولا 
مهزوما » وسار عبد الرحمن منفوره ؛ فمسكر ببيان ؛ فسكارسي عبد الرحهن بن مقلح 
وإراهم بن سها يتناودان المصير إلى عسكر التاجم » فيو قدان به » وتخيفان من فيسه 
وإسحاق بن كنداجيق”” يومئذ بالبصرة » وقد قطم الميرة عن عسكر الناحم ؛ فسكان 
اناجم يحمع أصصابه فى اليوم الذى يمخاف فيه مواظة عبد الرحمن بن فلح وإبراهيم 
ابن سما ؛حتى ينففى الحرب» 3 يصرففر يأ مهم إلى ناحيةالبصمرة ؛ فيواقم مهم إسحاق 


كتداجيق :0 فأفاموا على 55 الخال بضعة عشر شهرا الى أن صرف معو بى بن بغا عن 


ابن 5 


2085 الزاع”". 


ند تند نا 


4 2 9 3 6 ٠. ٠. 
قال أبو جمفر : وسبب ذللت أن العتمدرد أمر فارس والأهواز والبصرة وغيرهامن‎ 


زي الارى : « ابدولاب » . 

(؟) الطيرى : « كنداج ». 

(" فى الطيرى : « إلى أن صرف مومى بن بغاعن درب الحبيث » وو لبها مسرور الباخى » وانجى 
ير بذلك إلى الحبيث "١6‏ 
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النواجى والأقطار إلى أخيه أبى أحمد ؛ بعد فراغه من حرب يعقوب بن الليث الصفار 
وهزيمته له » فاستخلف أبو أحمد على حرب صاحب الزنم مسرورا البلخى” » وصرف 
مومى بن بفا عن ذلك ؟ واتفق أن ابن واصل حارب عبد الرحمن بن مفلح » فأسره 
وقتله » وقتل طاشتمر التركى” أيضا » وذلك بناحية رَامهَرْمرْ » فاستخلف مسرورٌ الباخى» 
على المرب أبا الساج وولى الأهواز ؛ فكانت بينه وبين على" بن أبان المهلبىوقعة بناحية 
دولاب » قتل فيها عبد الررحمن صهر أبى الساج » واتحاز أ بو الساج إلى عسكر مكُرم » 
ودخل الرّنج الأهواز ؛ فقتلوا أهلها سبوا وأحرقوا [ دورها ]00 
اانا 

قال أبو جعفر : ثم وجّدصاحب ال نج جيوشه بعد هزيمة أبى الساج إلى ناحية البطيحة 
والحواننت ودستميسان » قال : وذلك لأن" واسط خلت من أ كثر الجند فى وقعة أبى 
أحمد ويمقوب بن الايث التى كانت عند دير العاقول » فطمع الزنج فيها » فتوجه إامها 
سلمان بن جامع فى عسكر من الردّنج » وأردفه التاجم فرش اخرمم أعد بن عدي ف 
نات عنما وناليم أارة انفده إلى غيل المرأة 6:وأ هد سك 11 آخر فيه سامان بن 
مومى » فأمره أن يعسكر بالنهر المعروف باليبودئ ؛ فكانت بين هؤلاء وبين من تخلف 
مهذه الأعمال من عسا كر السلطان حروب شديدة » و ركانت سجلاً لم وعليهم ؛ حق 
ملكوا التتطيحة والحوانيت » وشارفوا واسل » ومها يومئذ مد المولدمن قبل السلطان 
فكانت بينه وبين سليان بن جامع حروب كثيرة يطول شرحبا وتعداده» وأمده الناجم 
بالحليل بن أبان ‏ أخى على بن أبان المهابى فى ألف وحسماثة فارس » ومعه أيو عبد الله 
الزيجى المعروف بالمذوّب » أحد ادم المشهورين ٠‏ فقوىّ سلمان بهم » وأوقع بمحمد 
المولد » فهزمهء ودخل واسطلاً فى ذى الحجة سنة أربع وستين ومائتين بزنوجه وقواده» 
فقتل منها خلقا كثيرا» ونهبها وأحرق دورها وأسواقهاء وأخرب كثيرا منمنازل أهلهاء 


. من تاريخ الطبرى‎ )١( 


عه لب 

وثبت للمحاماة عنها قاد كان بها من جانب محمد بن المولدء يقال له كنجور البخارى » 
خامى يومه ذلك إلىالمصسر » ثم قتل . وكان الذى يقود اميل يومئذفى عسكر سامان بن 
جامع الخحليل بن أبان وعبد الله العروف بالمذوب » وكان أحمد بن مهدى” الجبالى” فى 
السميريّات » وكان مهر بان0"؟ الى فى الشذّوات » وكان سلمان بن مومى الشعراتى” 
وأخوه فى ميمنته وميسرته » وكان سامان بن جامع ء وهو الأمير على الجاعة فى قواده 
الستّودان ورجالته منهم » وكان اللميع يدأ واحدة » فلما قضونا وطّرم من نهب واسط وقتل 
أهلها » خرجوا بأجمءهم عنها» فضوا إلى جُدْبْلاء » وأفاموا هناك يميثون ومخربون . 

وف أوائل سنة حمس وستين » دخلوا إلى الثمانية » وجَرْجَرايا وجَمْل » قمهبوا 
وأخربوا وقنلوا وأحرقوا » وهرب منهم أهل السواد فدخلوا إلى بنداد . 

فدسان 

قال أبوجءفر : فأمَا على" بن أبان المهلبى” فإنه استولى على مم أعمال الأهواز» وعاث 
هناك وأخرب وأحرق » وكانت يبنه وبين عمّال السلطان وقواده مثل أحمد بن ليثوبه » 
ومحمد بن عبد الله الكردى »وتكين البخارى:ومطر بن جامع »وأغر عش التر كى وغيرهم » 
وبيئه وبين َال بعةقوب بن الليث الصفار » مثل خضر بن العذبر وغيره حروب عظيمة » 
ووقعات كثيرة » وكانث سجالاً » تارة له وتارة عليه ؛ وهو فى أ كثرها المستظهر عليهم . 
وكثرت أموال الزنج والغنالم التى حَوَوها من البلاد والنواحى»و عق ميم وأهم الناسَ 
شأنهم » وعفم على المتمد وأخيه أبى أحمد خَطمهم » واقتسموا الدنيا ؛ فكان عل بن تمد 
الناجم صاحب الزّنج وإمامهم مقي بنهر أبى الخصيب » قد بنى مديئة عظيمة اها 
الختارة » وحضها بالحنادق ؛ واجتمع إأيه فبها من الاس مالا يتمهى المدّ والحصر إايه » 
رغبة ورهبة ؛ وصارت مديئة نضاهى سامُّرتاء وبغنداد » وتزيد عامهما » وأمراؤه وقواده 


. » كذاف الطبرى » وف الأصول : « مهريار‎ )١( 
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بالبصرة وأعماها يحببون الحراج على عادة السلطان آم كانت البصرة فى يده » وكان عل 
ابنأ بانالمهلئّ -وهوأً كير أعس انه وقوتاده قداستولىعلى الأهو زوأعماها » ودوّخ بلادها 
كرامهر مز نر وغيرها » ودان له الناس» وجبا الخراج » وملك أموالا لا تحمى . 

وكان سلمان بن جامع وسلوان بن موسى الشعرانى>؛ ومعهما أحمد بن مهدى الجبائىة 
فى الأعمال الواسطية » قد ملكوها وينوئ! مها اللدن الحصينة » وفازوا بأمواها وارتفاعها » 
وجَبُوً؛ خراجها » ورثبوا عمالم وقوادهم فهاء إلىأن دخلتسنةسيم وستين ومائتين » وقد 
عظم االمطب وجل » وخيف على ملك بنى العباس أن يذهب وينقرض ؛ فلم يمد أأبو أمد 
الوق - وهو طلحة بن المتوكّل على الله بذا من القوجّه بنفسه ومباشرته هذا الأمس 
الجليل برأيه وتدبيره » وحضوره ممارك الحرب » فندب أمامه ابنه أيا المباس » 
وركب أبو أحمد إلى بستان الحادى ببغداد » وعرّض أصحاب أبى العباس » وذلات فى 
شهر ربيع الآخر من هذه السنة » فكانوا عشرة لاف » فرسانا ورجّلة فى أ<سن زئّ 
وأجملهيثة » وأ كل عدة اوعدي الددرات والسميزئات وللعاير برس الرجلة “كل 
ذلك قد أحكت صنعته . فركب أبو العياس من بستان الهادى » وركب أبو أحمد مشْهماً 
له حتى نزل القرية المعروفة بالفر'ك « ثم عاد وأقام أبو العباس بالفرك أياما ؛ حتى تسكاءل 
عدده وتلاحق به أسحابه . 

ثم رحل إلى للدائن » فأقام سها أياما ء نم رحل إلى دير العاقول » فورّد عليه كتاب 
ُصّير العروف بأبى حمزة » وهو من جلة أسمابه » وكان صاحب الدّذا والسميريات » 
وقدكان قدّمه على قذمته بد جلة يعلمه فيه أن سامان بن جامع قدواق ا عم بشخرص 
ألىالعباس ؛ وابالى” يقدّمه » فى خيلهما ورجاهما وسفنهما حتى نزلا الجزيرة التى محضرة 


عس م ما 


. » )الطيرى : «للرجالة‎ ١( 


كوا 


بردودا » فوق واسط بأربمة فراسخ » وأن سلمان بن مومى الشعرانى" قد وافى هر أبان 
بعسكره ؛ عسكر اليرت وعسكر الماء ؛ فرحل أبو العباس لما قرأ هذا الكتاب حتى وافى 
جِر'جرايا » ثم منها إلى ف الصلح » ثم ركب الظهر وسار حتى وافى الصلح » ووجه 
طلائعه ليتعرتف الهير» فأناه منهم مَنْ أخيره بموافة القوم؛ وأن أوَهم قريب من الصلح » 
وآخرهم ببستان مومى بن بغاء أسفل واسط ؛ فاما عرف ذلك عَدَل عن سنن الطريق » 
ولق أصحابه أوائل القوم » فتطاردوا لم عن وصيية أوصاه أبو العباس بهاء حتى طيمع 
الذّنج فمهم » واغتر وا وأمعنوا فى اتباعهم ؛ وجعلوا (صيحون مهم: اطلبوا أميراً للحرب » 
فإن أميرم مشفول بالصّيد ! 
فصيح بأبى حمزة :يا نصير ‏ إلى أبن تتأخر عن هؤلاء الكلاب ! ارجع إلبهم ٠‏ فرجع 
نصّير بشذّواته وسميريانه ؛ وفمها الرجال » وركب أبو العباس فى سميرية » ومعه تمد بن 
وأصحابه أ " كتافهم » يقتلونهم ويطردونهم » إلى أن واذوًا قرية عبد الله ؛ وهى على ستة 
57 6“ رلفقة 4 : اند : 5 
الفتح على ألى العباس . 
اانا 

قال أبوجمفر : فلما اتقضى هذا اليوم » أشار على أبى العباس قواده وأولياؤه» أن يمل 

معسكره بالموضم الذىكان اتْمهى إليه ‏ إشفاقاً عليه منمقار بة النوم:فأبى إلاتزول واسط 


بنفسه » ولا أمهزم سلهان بن جامع ومن معه ء وضرب الله وجوههم » انهزم سلهان بن 


0 


مومى الشعرانى” عن نهر أبان ؛ حتى وافى سوق الجيس ؛ ولق سلوان بن جامع ينهر 
الأمير ؛ وقدكان القوم حين لوا أيا العباسأجالوا الرأى ينهم فقالوا : هذا فيّى حَدَتْ 
ل نطل مارسته الحرب وتدرّبه بهاء والرأى أن نرميّه دنا كله » وتجنهد فى أوّل لقية 
تلقاه فى إزالته؛ فلمل ذللك أن بروعهءفيكون سببا لانصر افه عَنَا ففعلوا ذلك وحشدوا 
واجمهدواء فأوقم اله تعالى بهم بأسه ونقمتهءولم هم مم ماقدروه » و ركبأ بو العباسمن 
غد يوم الوقعة » حتى دخل واسطاً فى أحسن زى» وكان ذلك يوم جذمةءفأقام حتى صل 
بها صلاة الجمة » واستأمن إليه خلق كثير من أتباع الركنج وأصدابهم»م اتحدر إلى المثمر؛ 
وهو على فرسخواحد من واسطءفاتخذه معسكراءوقدكان أبو حمزة نصّير وغيره أشاروا 

يه أن يمل معسكره فوق واسط ء حذراً عليه من الر"ب فامتنم » وقال : لست نازلا 
إلا المئر » وأمى أبا حمزة أن ينزل فوّهة بردُودا فوق واسط ‏ وأعرض أ بو العباسعن 
مشاورة أصحابه واسماع شىء من آرائهم ؛ واستبد برأى نفسهءفنزل المُير أذ فى بناء 
الشدّوات والسُميريات » وجعل براوح الرتن القتال ويغاديهم » وقد رتب خاصة غامانه 


. - 5 5 5 نيك 1 #اه. 
ومواليه فى سميريات » فجمل فى كل" سميرية أميراً منهم . 


ثم إن سلمان استعد” وحشد وقَرق أصحابه » فجعلهم فى ثلاثةأوجه : فرقة أنتمن 
هر أبان » وفرقة من بر تمرنا » وفرقة من بردذودا » فلقيهم أبو العباس ؛ ف يلبئوا أن 
انهزموا » فلحقت طائفة مهم بسوق الخميس»وطائفة بمازروان » وطائفة بر تمرتاءوسلك 
اخْروق هر لماذيان » واعقصم قوم مهم ببردودا » وتبمهم أصحابٌ أَبى العباس > وجمل 
أبو المباس تمده القوم الذين سلكوا هر الماذيان»قم يرجع عنهم حت واف بهم بر'مساور» 
ثم انصرف » فجمل يقف على القرى والساللك ويسأل عنما ويتعرفها » ومعه الأدلاء 
وأرباب اغذبرة ؛ حتّى عرف جميم تاك الأرض ومنافذها » وما ينتهى إليه من 


اموس 


البطائ والآجام وغيرها ؛ وعد إلى مُمسكره بالثثير » فأقام به أياما مريما نفسه 
و اماد : 

ثم أتاه مخير فأخبره أن ارمح قد اجتمدوا واستعدوا لكيس عسكره » وأنهم على 
إتيانه من ثلاثة أوجه » وأنهم قالو! : إن أبا العباس غلام يغركر بنفسه » و أجمع رأيهم على 
تسكين الكمناء ؛ وللصير إليه من الجوسات الثلاث ؛ لخذر أبو المباس من ذلك 
واستعد 4 وأقبلوا إايهوقد كنوازهاء عشرة لاففى برتمرتاءوحوا من العذة فى قستوئن2) 
وتقدم ممما عشرون سميرية إلى عسكر أبى العبساس ؛ على أن مخرج إلمهم قمهربوا بعد 
مناوشة إسيرة» فيجيزوا أبا العياس وأضعاءة إلى أن بحاوزوا الكمناء ؛ م رج الكين 
علمهم من وراتهم . 

فنع أبو العيا سأ صا به من اتباعهم لماو اقءوثم ؛وأظهروا الكشرةوالعواد»فعاموا أن 
كيدهم لم بتفذ فيه؛وخرج حينئف سلمان والجبائىة فى الدّذا والسميريّات المظيمة» وقدكان 
أبوا النيائن احان توي اهام قاس با صر بصي ١‏ أن يمخرج لبهم الشذا والسميريات 
لمرتبة ؟ تفرج إلمهم » ونزل أبو العباس فى شذَاةَ من شَذَوَاتَ قد كان ممّاها الفزال » 
واختار ها حذافينء و أخذ معه عمد بن شعيب الاشتيام؛واخقار من خاصّة أصحابهوغلمانه 
جماعة » دقع إلمهم الرماح “وأمر الخميالة بالمسير بإزائه على شاطى' النهر» وقال لم : لاتدعوا 
امسيرَ ما أمسكم » إلى أن تقاءكم الأسهار . ودبت الحرب بين الفريقين ؛ فسكانت 
رك القتال من حَد قريةالرمل إلى الردصافة ؛ حتى أذن الله فى هزعة الري ؛ فامهزمواء 
505 أبىالمباس منهم أربع عشرة شذاة » وأفات سلمان والجبانى” فى ذلك الهوم 
بمد أن أشقياً على الهلاك راجلين » وأخسذت دوائهما » ومضى جيشٌ الرانج ا 
لا ينننى أحد .نهم حتى واف بيثاء وأسدوا ماكان معهم من أثاث وآلة » ورجم 


رح)فى الأصول : يرهثا » . 


دودر 


4 


أبو العباس » فأقام عمسكره بالمثر ؛ وأصلح ماكان أخذ مهم من المّذا والسفه 20 

ورتب الزجال فيها» وأقام الرنم بعد ذلك عشرين بوما لا يظهر منهم أحد . 
# ج# د 

قال أبو جمفر : ثم إن الجبالى صار بعد ذلاك بحىء فى الطلائم كل ثلاثة أيام 

وتتسررف» واحقن فى طرزيق عكر أق المباس آبارا 6 وصور فيا حقاقه حدينةوغعان 

بالبوارى” ء وأذفى مواضعها » وجعلها على سنن مسير الخيل اينهوتر فيها الجتازون هاء 

وجعل بواق طرف العسكر متمرتضا بههلتخرج اليل طالبة لهلخاء يوما وطابئْه اميل م 

كانت تطلبه » فقطر””"فرس رجل من واد الفراغنة فى بعض تلك الآبارء فوقف ساب 


تلك الطريق . 


قال أبو جعفر : وأ الزن فى مغاداة المسكر فى كل يوم بالحرب » وعسكرو 

مير الأمير فى جمع كثير » وكتب سامان إلى التاجم أله إمداده بسميريّات . 

الكل" واحدة ممون أربعون مجدافاءفوافاه من ذلكفى مقدارعشر بنيوما أربعونميرية , 

واللضايق ؛ حتى انمهى إلى مدينة سامان بن مونى الشهرالى بر ايرس الى بنساها 
ومعاها للنيءة 2( وخاطر أو العياس بطفسةه ارا 3 وس 39 0 شارف المطب ؛واستامن 


إليه جماعة من قوّاد الزائ فأمنهم » وخلم عليهم وضمّهم إلى عسكره » وقتل من قوزاد 


)١(‏ الطبرى : 2 والسميريات »اء. 
(؟) قطر : ذهب وأسرع . 


3-6-7 


الزائج جماعة » وتمادت الأيام يدنه و بيهم » وانصل بألى أحمد الوفق أن سلمان بن مومى 

الشعراتى واطْبائى” ومّر: بالأعمال الواسطيّة من قوتاد صاحب الزج » كاتبوا صاحبهم » 
وسألوة إمدادم بعل بن أبان المهاىَ ؟ وهو لقم حينئذ بأعمال الأهواز » والمستولى عليهاء 
وكان على" بن أبان قائد القواد وأمير الأمراء فمهم » فسكتب التاجم إلى على" بن أبان 
بأمره بالمصير مجميع مَنْ معسه إلى ناحية سامان بن جامع » ليجتمها على حرب 


إلى العباس . 


بنداد فى صَفْر من هذه السئة » وعسكر بالقر'ك وأقام بها أياما ؛ حتى تلاحق به عسكرء » 

ومن أراد السيرٌ ممه » وقد أعد آلة الماء ”'" ورحل من الفراك إلى المدائن » ثم إلى 

لال ثم إلى اي راياء ثم فى » ثم َكل » نمنزل الصلح هن 
ا 


وتلقاه ابنه أبو العباس فى جَريدة خيل فيها وجوه قوّاده » فسآله أبوه عن خيرم » 
فوصف ل بلادم ونصستهم » تفلم أبو أححد كل أبى اعباس » ثم كل القرّاد قن 
كانوا معه . وانصرفَ أبو العباس إلى معسكره بالمُمْر فبات به » فلا كان صبيحة الفد» 
رجل أبو أحمد منحدراً فى الماء » وتلقاء ابنه أبو المباس فى آلات الماء مجميع المسكر فى 
هيئة الارب » على الوضم الذى كانوا حار بون الرانح عليه » فاستحسن أأبو أحمد هيلتهم » 
وس بذلاك»وسار أبو أحمد حتىنزل بإزاء القرية المعروفة بقرية عبد اله ؛ ووضم المطاء» 
فأعطى الجيش كله أرزاقهم » وقدم ابنه أبا العباس أمامه فى السّفن »وسار وراءه . فتلقاه 


. » الطبرى : « وقد أعد له قبل ذلك الهذا والسميربات والعابر‎ )١( 
. » (؟) بسدهاقى الطبرى : د فأهم هناك يومه‎ 


جد شذا هه 


أبو العباس برءوس وأسرى مر أصحاب الشعرانى" » وكان لقيهم » فأص أبو أحمد 
بالأسرى فضر_ بت أعناتهم » ورحل بريد المدينة التى بناها الشعرانى” بسوق امجيس » 
ومماها المنيعة . 

وإما بذأ أبو أحجد بحرب الشعرا” قبل حرب سلوان بن جاءم ؛ لأن" الشمرانىتكان 
وراءه ؛ خاف إن بدأ بابن جامع » أن يأتيّه الشعرالى” من ورائه» فبشغله تمن" هو أمامه ؛ 
فلما قراب من المديئة » خرج إليه الزنم ء لخاربوه حربا ضعيفة ‏ وانهزموا » فملا أصحاب 
ألى العباس السثور ؛ ووضعوا السيف فيمن' اقيهم » وتفرتق الزن » ودخل أبو العباس 
المديئة » فقتلوا وأسروا» 00 ما كآن فيا + وآفلت الكقراى غاريا ممه خواصية > 
فاتبعهم أصحاب أبى العباس » حتى وافوًا بهم البطائج ؛ فغرق مهم خَلق كثير » ولأ 
الباقون إلى الأجام » وانصرف الناس » وقد استنةذ من المسامات اللو اتى كن" بأيدى الزا بم 
فى هذه المدينة خاصة خسة آ لاف امرأة ؛ سوى مَن ظفر به من ال نجيات7 . 


فأمر أنو أحد محل 9 النساء اللواتى سباهن” الرآنم إلى واسط » وأن' يدفءن إلى 
أوليائهن”؛ وبات أبو أحمد تحيال المدينة » ثم با كرهاء وأذن للنا سف ميب مافبهامن أمتعة 
الزم » فدخلت ونهب كل ما كآن بهاء وأمر بهدام سورها , 00 خند قها وإحراق 
ما كان بت مسهاء وظفر فى :تلك القرى التى كانت فى يد الشعرانى” بما لا يحمى من الأرز 
والحدطة والشمير ؛ وقدكان الشعراى” استولى على ذلك كله , وقتل أ صحابه , فأمرأ وأحمد 


(١)الطبرى‏ : ه من الزجيات اللوانى كن فى سوق الخميس » . 
(») الطبرى : 0 بمحياطة النساء ل # 
(؟) طم الحتدق والمهر : ردمة . 


؟#/ا١‏ ل 


وأما الشعرانى" فإنه التحق هو وأخوه بالذار » وكتب إلى الناجم يعرفه ذلك وأنه 
معتصم بالذار : 
# د 
قال أبو جعفر :لخد ثنى تمدبنالحسنين سبل » قال : حداثنى تمد بنهشام الكرنبائىة 
المعروف بأبى واثلة » قال : كنت بين يدى الناجم ذلك اليوم وهو يتحد”ث ف إِذْوَرَّدعليه 
كتابُ سلمان مخبر الواقمة وما نزل به » وانهزامه إلى الذار» فا كن إلا رك" فض> 
الكتاب » ووقعث عينه على ذ كر المزعة » حتى انحل وكاء بطنه » قمهض لحاجته ثم عاد. 
فلما استوى به مجاسه » أخذ السكتاب وتأمَلِهِ » فوقءت عينه على الموضع الذىأمهضه أولاء 
قنوض لاجته حتى فمل ذلك مراراء فل أشك" فى عظّ اللصيبة » وكرهت أن أأه ‏ فنا 
طال الأمر” بماسرت » فقلت : أليس هذا كتاب سلمان بن مومى ؟ قال : بِلّ »ورد يقاصمة 
الظهر ؛ ذ كر أن" الذين أناخوا عليه أوقموا به وقمة ل نيقمنه وم تدر فكتب كتابدهذا 
وهو بالمذار» وم بسلم بشى'غيرنفسه . قال : فأ كبرت ذلك -والله يلم ماأخفى من السرور 
الذى وصل إلى قلبى - قال : وصبر على" بن تمد على مكروه ماوصل إليه » وجعل يظهر 
ااجلد » وكتب إلى سلمان بن جامع يحذره مثل الذىنزل بالشعراى » ويأمره بالتيقظفى 
أمره وحفظ ماقبله . 
قال أبو جمفر : ثم لم يكن لألى أحمد بعد ذلكم” إلانى طلب سليان بنجامعءفأتثه 
طلائعه » فأخبرته أنه بالموانيت» فقدآم أمامه ابتّه أبا العباس فى عشرة 1 لاف ء فاتتهى إلى 
الحوانيت , فلم يحد سلمان بن جامع بها » وألتى هناك من قاد السودان الشتهرين 
بالبأس والنجدة القائدين , المعر وف أحدها بشبل» والآخر يأبىالندى7" ءوهامن قدماء 


(١)الطيرى‏ : « أبو الثداء » . 


حت 1/17 4ح 


أصحاب الناجٍ الذي نكان قوّدهم فى بدء رجه » وكان سلهان قد خاف هذين القائدين 
بالحوانيت » هنظ غلات كثير ةكانوا قد أخذوها ء لخاربهما أبو المباس » فقتل مون 
رجالا وجرح بالسهام خاما كثيرا ‏ وكانوا أجِلدَ رجال سليان بن جامم عبتم الذين 
إستمد عليهم ‏ ودامت الحرب بين أى المباس و ينهم ذلك اليوم إلى أن حَجَرْ اللبلبين 
الفريةين . ور أو العباس فى ذلك ايوم كر كمي طائرا » فوقم بين الر نم والسهم فيه» 
فقالوا : هذا سمهم أب ىالعباس » وأصابهم منه ذْعْر » واستأمنفى هذا الوم بمضهم إل ىأنى 
العباس فسأله عن الموضم الذىفيه سلبانين جامع »فأخيره أنه مقم عدينتهالتى بناها بطريثاء 
غانصر فأ والعباس حينئذ || ىأ بيه بحقيقة مقام سامان»وأن ممدهااك جمي أصحابه إلاشبلا 
وأبا الندى ؛ فإنهما بالحوانيت لحفظ الثلات التى حَوَوْها . فأص حينئذ أبو أحد أصحابه 
بالتوجه إلى طهيثا » ووضه المطاء ؛ فأعطىعسكره » وشخصمصاعدًا إلى بردوداءليخرج 
مها إلى طهيثا ؟ إذ كان لاسبيل له إلبها إلا بذلك » فظن عسكره أنه هارب ء وكادوا 
ينفضون لولا أنهم عرفوا حةيقة الحال » فانتهى إلى القرية بالحوذية » وعقد جسرا 
على النهر المعروف .مهروذ » وعبرعايه الخيل » وسار إلى أن صار بيده وبين مدينة سلهان 
التى مماها النصورة بطهيئا ميلان ؛ فأقام هناك يمسكره » ومطرث المماء مطرا جَادَاء 
واشتد البرد أيام مقامه هناك »فشغل بالمطر والبردعن الحرب فإ بحارب ؛فها فتر ركبق 
نفر من قاد ومواايه لارتيادموضع لمجال الميل» فانتهى إلىقريب من سور تلك للدينة» 
فتاقاه مهم خلق كثير وخرج عليه كمناه من مواضم شت » ونشبت الحرب واشدث» 
فترجل ججاعة من الفرسان »ودافعوا <تى خرجوا عن للضايق ال ىكانوا أوغلوها » وأير 
من غامان ألى أ حمد غلام” يقال له وصيف المأمدار وعدة من قواد زيرك ؛ وقتل فى هذا 
اليوما حمدبن مهدى الجبائى” أحدالقو اد العظماء من ال نم ء رماء ابو العباس بسهم فأصاب 
أحد منخربه <تّ خالط دماغه » مقر صر يما .وحمل من الممركة وهو حى”ءفسألأنيحمل 


علا ب 


إلى الناجم : لحمل من هداك إلى نهر أبى الخصيب إلى مدينة التاجم التى سماها الختارة فو ضم 
جين يديه » وهوعلى مابه » فمظامت المصيبة عليه به إذ كان من أعفل أصحابه غناء ؛وأشدم 
نصراً لإطاعته » فمككث الجبائى” يعالج هدالك أياما ثم هلك » فاشتد جرع الناجم عليه » 
وصار إليه » فول غسله ونكفيته والصلاة عليسه » والوقوف على قبره إلى أن دفن ؟ ثم 
أقبل على أصحابه فوعظلهم » وذكر موت الجبائى” . وكانت وفاته فى ليلة ذات 
رُعود وبروق . 

فقال فها ذ كر عده : لقدسمعت وقت قببض روحه رَجَّل اللائكة بالداعاء له والغرحم 
عليه . وانصرف من دفنه منكسرأ » عليه الكابة : 


اسان 


قال أو جعفر : فلا انصرف أبو أحمد ذلك اليوم من الوقمة » غاداهم بكرة الفده 
وعبّأ أصحابه كتائب فرسانا ورجالة »وأمر بالشّذاوااسمير يا تأن يساربهامعه فى النهر الذى 
يق مديئة طهيئا »وهو المهر اللعروف بنهرالنذر ؛ وسار محواازنم ؛ حتى انمهبى إلىسور 
المدينة قريب قوّادغامانه فى المواضم التى مخف خروج الزنم عليه مها » وقدم الرجّالةأمام 
الفرسان » ونزل فصلى أريم ركعات » وابتهل إلى الله تعالى فى التصر والدعاء للسلمين ثم 
ذها بسلاحه فليسه » وأمر ابنّه أبا لمباس أنْ يتقدم إلى الور ويحض الغلمان على المراب 
ففعل ؟ وقدكان سلمان بن جامع أعدا أمامّ سور المدينة التى سماها المنصورة حَندقا ءفلما 
اذنهى الندان إليه نهيتبوا عبورَه » وأحجموا عه » لخرتضهم قوادهم » وترجّلوا معهم 
فاقتحموه متجاسر ين عليه » فميروه واننهوا إل ارج وهم مش رفون من سور مديلهم » 
فوضموا السلاح فيهم » وعرت ثيئذمة من الفرسان الخندق خخوضا » فلما رأى الزي خبّر 
هؤلاء الذين لقوهم وجراءتهم عَليهم ورا ممهزمين “واتبعهم أصحاب أى أحمد» ودخلوا 


د هث/اخ ب 


الدينة من جوانبها » وكان الردئج قد حصنوها مخمسة خنادق » وجملوا أمام كل" خددق. 
مها سوراً يمتنءون به » لجملوا يقفونعند كل سور وخندق اننهوًا إليه» و أصحاب أبى أحد 
يكشفونهم ىكل" موقف وقفوه » ودخلت الشذا والسمير'يات مديذهم مشحونة بالغلدان 
المقاتلة من النهر الذى يشقها بعد امهزامهم » فأغرق تكل مامرت ب هم من شذاة أ وسميرية4 
واتبعوا مَن' تحاف المهر مهم ؛ يقتلون ويأ.شر ون ؛ حتىأجلو'ثم عن المدينةوعما يتصلبهاء 
وكان ذلك زدهاء فرسخ ء لخوى أبو أحد ذل ككله » وأفلت سليان بن جامع فىنفر من 
أصحابه » واستحر” القتل” فمهم والأسر ؛ واستتقذمن أساء أهل واسط وصئديانهمومااتصل 
بذلاك من القرى ونواحى الكوفة زهاء عشرة آلاف ؛ فأمر أبو أحمد بحياطتهمولإغاز 
عليهم » وحملوا إلى واسط. فدقموا إلى أهامهم ؛ واعتوى أبو أحدعلى كل ما كانف تناك 
للديئة من الذخائر والأموال والأطممة والموائى ؛ فسكان شيعا جليل القدر » فأمر ببيع 
النلات وغيرها من المّروض » وصّرفه فى أعطيات عسكره ومواليه وأسر من نساء سلهان 

زأولاةة عدة » واستنقذ يومئذ وصيف العامدارومن' كان أَسره ره ال تهمعهءفأخر جواءن 
الحبس : >قدكان الزن أيجلهم الأمر عن قتله وقتلهم » وأقام أو أحمد بطبيئا سبعة عشر 
يوما » وأمرمهدام سور المدينة » طم خنادقها ء ففمل ذلات » وأمر يدقع من" لجأسنهم إلى 
الآجام » وجمل لسكل”من أتاه برجل منهم جُمْلا ؛ 0 الناس إلى .طامهم» فسكان إذا 
أ بالواحد منهم حلم عليه وأحسن إليه » وه إلى قاد غلمانه لما بر من أستيالتهم » 
وصرّفهم عن طاعة صاحبهم » وندب أصّيرا صاحبّ الاء فى شذّا وسميريات لطلب 
سلمان بن جامع والاربين معه من الزّ نم وغيرم » وأمره بالجد فى اتباعهم ؛ حتى يجاوز 
البطائح » وحتّى يلح دَجْلة المعروفة بالعوراء ؛و تقدم|] ندفى فتح السكور”2اتىكانسامان 
أحدتها ليقطع بها الشذا عن د جَلة فهابينه وبين النهر المعروف بأنى الخصيب ؛ وتقدام إلى 


)١(‏ السكور : جم سكر بالكسسر ؟ وهو ما سد به التمر 


سس اشنا سه 


زيرك فى القام بطهيثا فى جمع كثير من المسكرء ليتراجع إلبهالقديينكان سلمان أ لاه عنها 
من أهلهاءفلما أحك ماأراد إحكامه تراجع بمسكرءهزمما على التوجّه إلى الأهوازايصاحبا؛ 
ندكان قدام أمامه أبنه أبا المباس ء وقد :ندم ذ كر على أيان المهلبى » وكونه استولى 
على ممم ثور الأهواز ودوتخ جيوش السلطان هناك » وأوقم بهم » وغلب على مع 
تاك النواحى والأجمال . 
فلما تراجم أبو أحمد واقى بردودا , فأقام بها أياماء وآمر بإعدادماحتاج إليهلمسير على 
الظبر إلى الأهبواز » وقدام أمامه من" يصلسحالطرق والمنازل؟ ويمد" فيها الميرةلاجيوشالتى 
ممه ؛ وواظه قبل أنيرحل عن واسط ز يركمنصرفا عنطهيثا . بعد أنتراجم إلى النواحى 
التىكان بها الر تم أهلها ؟ وخلفهم آمنين ‏ فأمره أ بو أحمد بالاستعدادوالاتحدار فى الشّذا 
والسميريات فى مخبة مسكره وأنحادهم؛ فيصير بهم إلى جل الموراء؛ فتجتمع يدهويد نصير 
حاحب اماء على نقض دج لة » واتباع المهزمين من الرج والإبفاع بكل من تقوا 
من أصعاب سليان إلى أن ينتهىَ بهم المسير إلى مدينة الباجم بمهر ألى الخصيبءفإن رأوًا 
موضم: حرب حاربوه فى مديئة ؛ وكتبوا بمايكون منهم إلى أنى أجد » ليرد عامهم من 
أمره ما سملون سه . 
واستخلف أبو أحد كلى مَن' خلفه من عسكر بواسط ابتّه هارون » وأزمع على 
الشخوص فى خف ”من رجاه وآصحابه ‏ ففعل ذلك بعدأنتقدم إلى ابن هارون فىأن 
يحذرر الجيش القذى خلف معد السفن إلى مستفرته _بدجّلة » إذاوافاه كتا بهبذللك»وارتحل 
شاخصا من واسط الأهواز وكُورها ء فنزل باؤبين » إلى اللّيب إلى قر'قوب إلى وادى 
السوس؛ وقد كان عفد ل عليه جسر”, فأقام به من أول النهار إلى وقت الظبر؛ حق عير 
عسكره أجم . ثم سار حتى وافى السوس فَنْهها ؛ وقد كان أمرمسسر ور الباخئوهوطامله 
على الأهواز بإلقدوم ؛ عليه فوافاه فى جدشه وقوّادهمن غد اليوم الذى نل فيه السوس؟ 
)١(‏ الطيرى : 2 فيمن خف » . 


سس باو د 


تفلع عليه وعليهم » وأقام بالُوس ثلاثا » وكان من أسمر من الزج بطبيثا أحمد بن مومى 
ابن سيد البصرى المعروف بالقاوص » وكآن قائدا حليلا عندم 3 وأحد عد التاجم » ومن 
خدماء أصدابه 4 أشن بعد أن أنمخن جراحات كانت فمهأ مقيته 2 فأمر بو أحد باحتزاز 
رأسه ونصبه على جسر واسط . 


# # # 
قال أبو جعفر : واتصل بالناجم خبرُ هذه الوقمة بطبيثا » وعلٍ ما نيل من أصحابه » 
فانتقض عليه تدبيره وضَلتْ حيلته » مله الهلع إلى أن كتب إلى على بن أبان المهلى” » 
- وهو يومئذ مقي بالأهواز فى زهاء ثلائين ألفا ‏ يأمره بقرك كل ما كان قله من الميرة 
والأثاث » والإقبال إليه يجميع جيوشه » فوصل السكتاب إلى المهلى” » وقد أتاه اعخبر 
بإفدام أبى أحمد إلى الأهواز وثُورها » فبو لذلك طائر المقل . فقرأ الكتاب » وهو 
حفراه فيه حفرا بالصير إليه » فترك جميم مأكان قبله » واستخلف عليه عمد بن بحبى بن 
سعيد الكر نبائى” . فلما شخص المهكبى عنه لم يثيّت وم بقي' » لما عنده من الوجل وتراذف 
الأخبار بوصول أبى أحمد إليه » فأخلّ ما استخلف عليه » وتبع المهابى - وبالأهواز 
يومئذ ونواحها من أصناف الحبوب والمّر والمواثى شىء عظي ‏ تفرجوا عن ذلك كله ' 
وكتب الناجم أيِضًا إلى بهبوذ بن عبد الوهاب القائد ‏ وإليه يومئذ الأعمال التى بين 
الأخواز وفارض 2 يأدزه باققدوم عليه بمسكره ؛ فترك مهبوذ ماكان قبّله من الطعام 
والثر والمواتى ؛ فكان ذلك شيا عظما » وى جمع د ذلك أبو أحجد ؛ فكان قوة له 
على الناجم » وضصفا للناجم . ٍ 
ولما رحل المهاىّ عن الأهواز بث” أحابه فى القرى التى ببنه وبين مدينة الناجم » 
غاتهبوها وأجلوًا عنها أهلهاء وكانوا فى سامهم ؛ وتمخلف خلق كثير م نكان مع المهلبى 
من الفرسان والرجالة عن الأحاق به » وأقاموا بنواحى الأهواز » وكتبوا يسألون أبا أحمد 
(؟1دنمجم) 


سداعم7نخا ل 


الأمان لما اننهى عنه إلمهم من عذوه تمن ظفر به من أ_ابالناجم ؛ وكان الذى دما 
التّاجم إلىأمر المهاىّ وبهبوذ بسرعة المصير إليه » خوفه موافة ألى أحمد يميوشه إليه > 
على المالة التىكان اليج عاموامن الوجل وشدة الرععب » مع انقطاع المهبىّ ومهبوذ فيمن كانه 
معهمأ عنه . ولم يكن الأمى كا قدّر ء فإن أبا أحمد إنما كان قاصداً إلى الأهواز ؛ فلو أقام 
المهابى بالأهواز وبهبوذ بمكانه فى جيوشهما » لكان أقرب إلى دفاع جيش ألى أحمد عن 
الأهواز» وأحفظ للأموال والغلآت التى ترركت بعد أنكانت اليد قابضة علما . 
نبي اننبا اننا 

قال أبو جمفر : وأقام أبوأحمد حتى أحرز الأموال التىكان الهاىَ وبهبوذ وخلفاؤمه 
تركوهاء وفتحت السكور التى كان الاجم أحدثها فى دجلة » وأصلحت له طرق ومسالكه 
ورحل أبو أحمد عن السّوس إلى جنديسابور فأقام بها ثلاثاً » وقدكانت الأعلافه 
ضاقت على أهل العسكر » فوج فى طلبها وحماها » ورحَل عن <تدَ يساور إلى تسره 
قأقام بها لجاب الأموال من ثور الأهواز ‏ وأنفذ إلى كل" ثورة قائداً ليرج بذاك حل 
المال» ووجه أحمد بن أبى الأصبغ إلى محمد بن عبد الله الكردىّ ؛ صاحب رَامهْر' م وما يلها 
من القلاع والأعمال » وقدكان مالا امهب ؛ وحمل إلى الناجم أموالَا كثيرة » وأمسه بإيناسه 
وإعلامه ماعليه رأيه فى العفو عنه » والتخمّد ازلته » وأن يتقدم إليه فى حمل الأموال والمسير 
إلى سوق الأهواز مجميع مَن معه من الموالى والغامان والجند » ليعرضهم ويأمر بإعطائهم 
الأرزاق » ويوضهممعه رب التاجم. قفمل وأحضرم » وعرضوا رجلا رجلاً » وأعطوا 
ثم رحل إلى عسكر مُكرم » لله منزله أياما » ثم رحل منه فوافى الأهوارٌ وهو برى 
أنه قد تقدّمه إلبها من اليرّة ما حمل عساكره » فل يكن كذلك » وغاظ الأمر فى ذلاك 
اليوم » واضعارب الناس اضطرايا شديدا » فأقام ثلاثة أيام ينتظر وروة اليرّة فلم ترد » 
فساءت أحوال الناس » وكاد ذلك يرق جماعتهم » فبحث عن السيب المؤخر لورودها ؛ 


عغذاد 


جد الزنم قدكانوا قطموا قنطرة قديمة أجمية »كانت بين سوق الأهواز ورَامهرامز » 
يقال لها قنطرة أربقءفامتنع التتجار ومن كان يحمل الميرة من الورود» لقطع نلك القنطرة» 
فركب أبو أحمد إليها » وهى على فرسخين من سوق الأهواز » لجمع مَنْ كان فى المسكر 
من السودان » وأخذم بنقل الصخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة»وبذل لم من أموال 
الرعيّة 0 يرم حتى أصلحت فى يومه ذلك »ورذت إلى ما كانت عليه»فسلكبا الناس» 
ووافت القوافل بالميرة » لْى أهلٌ العسكر»وحسّنت أحوالهم ؛ وأ يجمع السفن لمقد 
الجسر هلى دجيل الأهواز , لمعت من جميم الكُور ء وأفام بالأهواز أياما حتى أصلح 
أسحابه أمورَّم : وما احتاجوا إليه من آلامهم » وحسُنت أحوال دواتهم » وذهّب عنها 
ما كان بها من الضر بتأخر الأعلاف » ووافت كتب القوم الذين تخلفوا عن المهالىّ » 
وأقاموا بمدّه بسوق الأهواز يسألون أبا أحمد الأمان»تأمّهم»فأتاه منهم نحو ألف رجل» 
فأحسن إليهم » وضّْهم إلى قاد غلمانه » وأجرى لم الأرزاق »وعقد الجسر على دجيل 
الأهواز » ورحل بعد أن قدّم جيوشه أمامهءوعَير وُجَئْلاً » فأقام بالموضم المدروف بقصسر 
الأمون ثلاثاءوقد كان قدم ابنه أبا العباس إلى مهر المبارك»من هرت البصرة»وكتب إلى 
ابنه هارون بالاتحدار إليه ليجتمع المساكر هناك » ورسل أ.و أحمد عن قصر اللأمونإلى 
قورّج العباس:ووافاه أحمدين أبى الأصيخ هنالك بهدايا محد بن عبدالله التكردى” صاحب 
رامهرمز من دواب ومال 99 ,. ثم رحل عن الُورّج فيزل الجمفرية » ولم يكن بها ماء » 
وقدكان أنفذ إليها وهو بعد فى القُورّج من حفر آبارها » فأقام بها يوماً وليلة » وألفى بها 
ميراً مجوعة » فانسم الجند بهاء وتزوّدوا منهاءم رحل إلى المنزل المءر. ف بالبشيرء فألفى 
فيه غدير؟ من ماء لطر » فأقام به يوما وليلة“ورحل إلى المبارك وكان مزلا بميد المسافة» 


» الطبرى : « وضوار وغير ذلك‎ )١( 


لما ل 


فتافاه ابناه أبوالمباس وهارونفى طريقه وسأماعليه.وسارا بسيره » حتى ورَدبهم المبارك ؛ 
وذلك يوم السّبت للنصف من رجب سنة : سبع وستين . 
# #9 
قال أبو جعفرءفأما نصير ولزيرك»فقد كانا اجتمعابدَجْلة الموراء؛واتحدرا حتى وافيا 
الأب بسفنهما وشذاها » فاستأمن إلمهما رجلٌ من أححاب الناجم » فأعاههما أله قد أنفذ 
عددا كثيرا من السميريّات والزواريق مشحونة باز"نم» برأسهم قائد من قوّاده ؟ يقالله 
عمد بن إبراهيم ويكتى أبا عسى ٠‏ 
قال أبو جمفر : وممد بن إبراهم هذا ؛ رجل من أهل البّصرة » جاء به إلى الناجم 
صاحب شر طته المعروف بسار » واستصلحه لكتابته فكان يكتب له حتى مات 299 , 
وقد كانت ارتفعت حال أحمد بن مهدى الْلِّانى” عند الناجم »وولاء أ كثّر أعماله»فض,” 
تمد بن إبراهي هذا إليه » فسكا نكاتبه, فاما قتل الجبا فى" فى وقعة سايان الشعر الى”:طمع 
عمد بن إبراهيم هذا فى هرتبتهوأن يحله الناجم حلهءفنبذ القم والدواةءوليس آلة المرب» 
وتجرتد للقتال » فأمهضه الاجم فى هذا الجيش » وأمره بالاعتراض فى دجّلة للدافمة مَنْ 
يدها من الجيوش » فسكان ”© يدخله أحيانا » وأحيانا يأنى باجمع الذى معه إلى المهر 
المعروف بهر يزيدىوكان معه فى ذلك الميش من قورّاد الرتتم شبل بن سالمويمرو المدروف 
بفلام بُوذى7" وأخلاط من السودان وغيرهم » فاستأمن ررجلٌ مهم كان فى ذلك الميش 
. إلى تزيرك ونصير وأخيرها خيره؛ وأعادبنا أنه على القصد لسواد عسكر نصير . وكان نصير 
يومئذ معسكراً بنهر المرأة “وإئهم على أن يسللكوا الأنهار الممترضة على نهر معقل»و بق 


. » الطبرى : « فكان يكتب ليسار على ما يلى حى مات‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « فكان فى دجلة أحيالاً‎ 
. كذا ف الطبرى‎ )( 


ؤؤؤة سب 


شيرين حتى يوافوا الشرطة ؛ ويمخرجوا منوراءالمسكرء فيكبوا علىمَنْفيه؛ فرجع نصّير 
عند وصول هذا ا ا را ار له 
معارضا للحمدبن إبراهيم » فلقيّهفى الطريق »فوهب الله لهالماوَ عليه بعد صير من ال نجله» 
وا دي ا ومئوا إلىالنهر الذى فيه كينهم » وهو نهر. يزيد » فد لكزيرك 
عليهم » فتوغلت إليهم سمي يانه" » فقتل مهم طائفة وأسر طائفة ؛ فكانممد بن ابر اهم 
فيمن أسسر » وعمرو وغلام بوذى ؛ وأخذ ما كانمعهم من السميريات ؛ وهى نحوثلاثين 

تميرية » وأفلت شبل بن سالم فى الذين نجو'! معه » فاح بعسكر الداجم » وخرج ازيرك 
فى بق شيرين سالا ظافرا » ومعه الأسارىو رءوس القتلى ؛ مم ماحوى من السميريات 
ا 0 بالمتتح » وعفلم 
الجرّع عل ىكل من كان بِدَّجْلة وكورها من أتباع الناجم ؛فاستأمن إلى نصير صاحبالماء» 
وهو مقي حيائذ نهر الرأة هاه ألفى رجل من النج وأتباعهم . 

فكتب إلى أ ىأ جد خيرم » 0 01 الأماق: وإعزاء الأرؤاق 
عليهم» وخلطهم بأصحابه ؛ومناهضة العدوّ مهم» ثم كه ب إلى أصير يأمره بالإقبال إليه إلى 
هر المبارك ؛ فوافاء هنالك . 


وق دكا نبو العباسعند مصّرّفه إلى نهرامبارك » اتحدر إلى عسكر الناجم ف الشذَاء 

فأوقع بهم فى مدينته بمهر ألى الخصيب » فكانت الحرب بدنهما من أوّل النهار إلى آخر 
وقت الظور . 

واستأمن إليه قائد جليلمن قوّاد الناجم من الضمومين»كانوا إلى سلمان بن جامع» 

يقال له منتاب » ومعه جماعة من أصحابه ؛ فكان ذلك ما كسرمن الناجم وانصرف أبو 

العباس بالظفر» وخلم على منتاب الزجى” » ووصله وحمله . فاما لتق أباه أخيره خيره »وذكر 


. » الطيرى : « عليهم سميراته وشذواأته‎ )١( 


ع - 


إليه خروجّه إليه فى الأمان » فأمر أ بوأحد له بام وصلدٍ ومحلان » وكان منتاب أوّلمن 
استأمن من جملة قواد التّاجم . 
يمتنا 

قال أبو جعفر : ولما نزل أبو أحمد نهر المبارك”" كان أوّل ماعمل به فى أمى الناجم 
أن كتب إليه كتانا يدعوه فيه إلى التوبةوالإنابة إلى الله تعالى ؛ ما ارنتكب منسَفك 
اقدماء » وأشنهاك الخحارم » وإخرءب البلدان والأمصار » واستحلال الفروج والأموال » 
وانتحال مالم يجعله الله أهلا من النبو: والإمامة » ويعلمهأنَ التوبة له مبسوطة ؛ والأمان 
4 موجود ؛ فإنْ نَع تمَا هو عليه من الأمورالتى يسخطه الله نعالى » ودخل فى جماعة 
للسادين » محا ذلك ماسلف من عظيم جرائمه ؛ وكان له به الحظ الجزيل فى دنياه وآخرته» 
وأنفذ ذلك إليه مع رسولء فالس الرسول إبصاله إليه »فامتنع الز" تم من قبول الكتاب» 
ومن إبصالهإلى صاحبهم » فألق الرسول السكتاب إليهم إلقاء » فأخذوهوأتوًا به صاحبهم » 
فقرأه ول يجب عنه بشىء» ورجعالرسول إل ىأ ىأحمدء فأخبره . فأفام خسة أيام متشاغلًا 
بعر ض السفن » وترتيب القوّاد والموالى والفامان فبها » وتخير الرماة 0 وانتخابهم 
للسير بها . 


“م سار فى اليوم السادس فى أسحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة التاجه”"التى 
اها الختارة »من نهر أبى الحصيب فأشرف عليهاء وتأمَلبا فرأىمتمتها وحخصا ذه بالسُور 
والخنادق الحيطة مها 6 ين الطر يق الؤدى إلمها ؛ وماقد كين من الجانيق 


» الطرى : م« ونا نزل أبو أحمد لهرالمبارك يوم السيت لانصف منرجب سئة سبع وستين ومائتين‎ )١( 
(؟) الطبرى : « فا كان يوم اليس سار أبو أحد فى أصعابه وممه ابنه أبو العباس إلى مديئة‎ 
.» الخبيث‎ 
. » (؟) الطبرى : « وما عور من الطرق اللؤدية لها‎ 
. » الطبرى : « وأعد‎ )4( 


بيمؤ د 


والمرادات”'' والقمىّ الناوكية » وسائرالآلات على سُورها » فرأى مالم بر مثله من تقلام 
من منازعى السلطان . ورأى من كثرة عدد مقاتلهم واجماعهم مااستفاظ أمره . 

وماعاين الزنم أبا أحمد وأصحابّه » ارتفمت أصواتهم بما إرتجت لهالأرض عفأمرأ بو 
أحمد عند ذلك ابه أبا العباس بالتقدّم إلى سور المدينة » ورَشق من" عليه بالسهام؛ ففمل 
ودناء حتى ألصق شذواته بمسناة قصر الناجم » واتحازالزج بأسرمم إلى الواضم الذىدنت 
منه الشذا . وحاشدوا ؛ وتتابعت سهامهم وحجارة منجنيقاتهم وعرادامهم ومقاليمهم » 
ورمى عوامهم بالحجارة عن أيديهم ؛ حتى مايقم طرف ناظر على موضم إلا رأى.فيه 
سسهما أو حجرا . 

وثبت أبو العباس» فرأى الاجم وأشياعه من جَهْدمم واجتهادهم وصَّرم مالاعهد 
لم عثله من أحد من حاربهم » وحينئذ أمر أبو أحمد ابته أيا العباس بالرجوع عن معه إلى 
مواقفهم ليروحوا عن أنفسهم ؛ ويداووا جروحهم » ففعلوا ذلك » واستأمن فىهذهالحال 
إلى أنى أحمد مقاتلان من مقاتلة السميريات من الرتي » فأتياه بسّميريَامهما وما فيها من 
الملاحين والآلات » فأمر لها مخلم ديباج ومناطق محلاة بالذهب » ووصلهما بمال » وأمر 
لملاحين مخلع من الحريرالأمروالاً خضرالذى دن موقعه معهم , وعبم جميعايصلاته » 
وأمر بإدنائهم من الموضم الذى يراه فيه نظراؤه 4؛فكان ذلك منأنجم”" المكا يداي 
كيد ها صاحب الزي ؛ فلما رأى الباقون ماصار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان 
إلمهم رغبوا فى الأمان » وتنافسوأً فيه » فابتدر مهم جمع كثير مسرعين نحوه؛ راغبين فها 
شرّع لم منه . فأمر أبو أحد لم عثل ماأمر به لأصحابه ؛ فلتارأى الناجم ركونَأصحاب 
السميريّات إلى الأمان » ورغبتهم فيه » أمى برد منكان مهم فى دجْلة إلى نهر ألى 


(١)العرادة‏ : شبهالمتجنيق ؛ إلا ألها صغيرة . 
(؟) الطيرى : م أبخم 1 


ساعمؤ د 


الخصيب » ووكل بفوتهة المهر من" بمنعهم الخروح » وأمر بإظبار شذاوته الخاصّة»وندبه 
لم بهبوذ بن عيد الوهاب دوقوض اعد ثاته يناوا كترم عدداً وعد فانتدب 
مهبوذ لذلاك ؛ ؟ وخرج ف جع كثيف من الو نج فسكانت بينه وبين ألى حهزة ُصيرص ا حب 
لماء وبين ألى العباس بن أبى أحد وقءات شديدة » فىكلها ظهر عايه أصحاب السلطان » 
ثم بعود فيرتاش ومحتشد » فيخرج فيواقمهم ؛ حى داكو لزت ووفودرهرا دوه ل 
قناء قصر الناجمء وأصابته طمنتان » وجرح بالسسهامء وأوهنت" أعضاءه المجارة » وأو مو 7 

نهر أبى الخصيب وقد أشنى على الموت » وقتل قائد جليل معه من اد الئج ذو ع 
ونجدة ؛ وتفدم فى المرب ؟ يقال له عميرة . 


واستأمن إلى أبىأحد جماعة أخرى» فوصلهم وحبآم وخلع علمهم » ور ايو أجد 
فى جميع جيشه وهو بومئذ فى خمسين ألف رجل»ء والناجم فىثلاثماثة ألف رجل » كلهم 
يقاتل ويدافع ؛فن ضارب سيف » وطاعن برمح » ورام بقوسء وقاذف قلاع » 
ورام بعرتادة ومتحَنيق » وأضعفهم أمر' الرماة بالحجارة عر أيديهم 2 رهم النظارة 
اللكثرون للسواد » والمعيّنون بالتعير والصياح » والنساء ينس 'كْمهُم فىذلك أ يضاء فأقام 
أبو أحد بإزاء عسكر الناجم إلى أن أضحى » وأمر ني مبوعل قاين : 
أسودهم وأخر هم إلا اعدو الله الل اعى عل بن عمد . وأمر بسهسام فعلقت فيها رقاع 

مكتوب فيها من الأمان » مثل الذى و به » ووعد الناس مها الإإحسان ورمىمما إلى 
عسكر اناجم » فالت إليه قاوب خاق كثير من أولئك ؛ منلم يكن له بصيرة فى اتباع 
الفاجم » فأتاهفى ذلك اليوم جمع ثير يحملهمالشذا والسّميريَات» فوصلهم واه » وقدم 


عليه قائدان من قو"اده » وكلاها من مواليه ببغداد » أحدها بكتمر وال كك جمع 


)000 'طيرى : « حشر بن بغلاعز » . 


سد وما ب 


من أسحابهما ؛ فسكان ورودها زيادة فى قوته . ثم رحل فى غد هذا اليوم مجميع جيشه » 
فنزل متاخما لمدينة التَّاجم فى موضعكان تخيّره لانزول » فأوطن 2١”‏ هذا الموضع » وجعله 
معسكرا له وأقام به ء ورتب قوتاده ورؤسناء أصحابه مراتيهم» مل نَصَيْرا صاحب الاءفى 
أول المسكر»وجعل زيرك الترى” فى موضم آخرءوعق بن جهشار حاجبه فى موضم آآخر» 
وراشدا مولاه فىمواليه وغامانه الأتراكوا هزر والروم والديالمةوالطيرية والمغاربة والرّ نم 
والفراغنة والمجم والأ كرادئمحيطا هو وأصحابه بمضار بأبى أحمد وفساطيطه وسّر ادقاته» 
وجعل صاعد بن عاد وزيرء وكاتبه فى جيش آخرمن الموالى والذلمان»فوق عسكر راشده 
وأول شرورا باقن" التائد عافن الأفواز و حيكن احز عل حاتي من واب 
1 


66 م 5 33 1 
عسكره ؛ وأنزل الفضل ومحداً ابنى مومى بن إغا فى جاب حر اه ؟, وتلاها 


٠. 4‏ 
القائد العروف بموسى”" ءوآحُوا فى جيشه وأصحابه » وجعل بفراج الترى” علىساقتهى 


1 
موصعه و هوه ماعل مهة أزه لابد له من الصير عليه 4 وطول الأيام ف مخاصرته 4 


لعش كفن بعد عظيمة » ودح حجى . وا أو أحجد دن حال الناجم وحصانة 
وتغربى جموعه 14 وبذل الأمان لم 3 والإحسان إلى 3 أناب مهم 3 والفاظة على م ْأقام 
سََ غيه منهم ع« واحتاج إلى الاستكثار من العذا وما محارب 4 ف الماء 6 وشرّع ف بغاء 
مديئة مماكلة لمدينة الناجم ٠‏ ا بإنقاذ اأرسل ق حمل الألات والصتاع من الي والبعرء 
وإنقاذ ميرو الآز وادو الأقو ات وإبرادها إلىعسكره بالمديئةالتى شرع فهاء وسماها الموفقية . 
وكتب إلى عماله بالثواحى فى تمل الأموال إلى بدت ماله فى هذه المدينة » و ألا مل إلى 


بدت امال بالحضرة درع” واحد وأشذ وملا إلى سيراف وحثاية 3 فى ها الشيل؛ 


. أوطن الموضم : أفام فيه‎ )١( 

(؟) الطيرى : « فى حيشسهما على اللهر المعروف بهالة » . 
(؟) الطيرى : « موسى دالحويه » . 

(؛) الطبرى : « وجتابا » 


سس كاير عب 


والاستسكثار منها لحاجته إلى أن ينها ويفرّقها فى المواضم التى يقطم بيها الميرة عن الاجم 
وأصحابه » وأمر بالكتاب إلى عتاله فى إنقاذ كل" مَنْ يصلح للإثيات والمراض فى 
الدواوين ؛ من الجند والمقاتلة » وأقام ينتظر ذلك شهرا أو محوه » فوردت اير متتابعة » 
يتأو بعضها بعضاء ووردت الآلات والصباع و بذيت المدينة؛وجهز التتجار صنوف التجارات 
فى الأمقعة » وحملوها إلها ء واتخذت بها الأسواق » وكثُر مها التجّار وَالْجمّزون من كله 
بلد ؛ ووردت إلمها مرا كب من البحر » وقدكانت انقطمت لقطم الناجم وأصحابهسبلها 
قبل ذلك بأ كثر من عشر سنين » وبنى أبو أحمد فى هذه المدينة السجد الجامع » وصلى 
بالناس فيه واتخذ دور الغرب» فضرب بها الدنا نير والدراهم » فجمعت هذه المدينة جميم 
اللرافق وسيق إلمها صدوف للنافع ؛ حتى كان سأ كنوها لا يفقدون فيها شيئاءما يوجدى 
الأمصار العظيمة القدعة » وحمات الأموال وأدَر المطاء على الناس فى أوقاته » فالسعوا 
وحوانت أحوا لم ؛ ورغب الناس جميما فى المصير إلى هذه واتقام بها . 
مدنا 

قالأبو حعفر:وأمر النا جم مهبود بزعبد الوهابءقعبر والئاس غارونى مير يأ تإلى 
طرف عسكر أبى حمرزة صاحب الماء»فأوقم بهءوقتل جماعة من أصحابه؛وأسر جماعة, وأ حرق 
أ كواخا كانت لمءوأر سل إبراهيي بن جمفرالندانىَ-وهو منجملة قوّادالناجم,ق أر بعة 
آلاف زحى:»وعمد بن أبان المسكنى أبا المسين_أغا على بن أ بان المهابى_فى ثلاثة لاف 
والقائدالعروف,الدّور فىألف وحسماثة ايُغيروا على أطراف عسكر ا بىأحمد وبوقعوا مهم. 
ندر سوم 7 أبو العباس » فنهد إلمهم فى جع كثيف من أصحابه» وكانت يدنه و يدهم 
حروب كان الاستنظهاز فيها كلها له » واستأمّن إليه جماعة منهم » عفلع عليهم » وأمر أن 


م 


. نذر : علم‎ )١( 


حب لجرا ع 


الزيحى فى الأجلاد للنتخبين من رجاله ليلة من الليالى » وقد تأدَى إليه خير قَيْرَوان0© 
القيروان ل حرج إلى أهله وم غارُون نكتل معهم وافش + و كل ماشاء آل بأحد 
من الأموال . 
قدكان أبوأ ذلك الفهروان » وأنغذ فائداً من قوّاده لبذرقك9 و 
وقد نَ بو أحمد علم بورود ذلك لقيروان » وأنفد قائد من قواده لبدرفته قَ 
فلما اتبى إلى أبى أحمد ذلاك » غاظ عايه )٠‏ نال الئاس فى أمو الم وتجاراتهم » فأمص 
بشع و يضوم . وأخلف عامهم مثل الذى ذهب مهم » ورتب على فوهة المهر العروف بمر 
بيان 3 وهو الذى دخل القير وان فيه جدشأ قويا لخر أسته . 
* # د ب 
قال أبو جعفر : ثم أنفذ الاجم جيشا عليه القائد العروف بصندل الزنجئّ » وكان 
ضندل هذا ب فياذ كرت يكف وجوء الحرار للسادات ورءوسين ويقلين” تقايب 
الإماء 2 فإن أمتنعت فون أغراء لعلم وحجهها 6 ودفعها إلى لمعن علوج الز يج يواقعها 2 
ثم مخرجها بعد ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس الْمُن » فيسّر الله تعالى قتله فى وقمة 
درت بدنة وين أبى العياس أت وأحضر بين يدى ألى أحهد ّ« فشده كتافاً 2 ورماه 
بالسمهام حتى «لات . 
# عند * 
قال أبو جعفر : ثم ندب الداجم جيشا آخر » وأمره أن يفير على طرف من أطراف 
0 1 لض 7 2 3 
عسكر أبى أحمد وهم غازُون » فاستأمن من ذلك اليش زحئ مذ كورء يقال له مبذب » 


5 القيروان : القائلة . () البدرقة : الحراسة والخفارة‎ )١( 


مط ب 


كانمن فرسان الر تم وشجدانهم » فأنى به إلى أبى أ مد وقت إفطاره » فأَعلمه أنه جاء راغب 

فى الطاعة والأمان » وأن الزنم على العبور فى ساءتهم تلك إلى عسكره للبيات » وأن 
البدوبين لذالك أنجادمم وأبطالهم » فأمر أبو أحمد أبا العباس ابته أن ينهض إليهم فى قوّاد 
عيينهم له » قنهضوا ء فلما أحسٌ ذلك الجبش بأنهم قد نذورا بهم » وعرفوا استمان. 
صاحبهم » رجءوا إلى مديلمهم . 


3# 


قال أبو جمفر : ثم إن الناجم ندب أجل قوّاده وأ كبر قَذْرا عنده » وهو على" 
ابن أبإن المهابى" » وانتخب له أهل البأس والجد » وأمرء أن يبت عسكر أبى أحجد > 
فمبر فى زهاء خسة آلاف رجل »أ كثرم الزئج » وفيهم نحو مائتق قائد من مذ كوريهم 
وعظمائهم » فعبّر ايلا إلى شرق” دَجُلة ؛ وعزموا على أن يفترقوا قسمين : أحدها خاف 
عسكر ألى أحمد والثاتى أمآمه » ويغير الذين أمامه على أصحاب ألى أحمد » فإذا ثاروا 
إلمهم » واستعرت الحرب »أ كب أوائك الذين من وراء العسكر على من يلمهم ؟ وثم 
مشاغيل بحرب من بإزائهم . وقدر الناجم وعلى” بن أبان أن يهأ لهما من ذلك ماأ حبّا » 
فاستأمن منهم إلى أبى أحد غلام كاري معهم من املاحين ايلا » فأخيره خيرم » 
وما اجتمعث عليه أراؤم » فأعس ابه أبا العباس والغامان والقوتاد بالحذر والاحتياط 
والجد » وفرتفهم فى الجهتين المذ كورتين. 


فلا رأى الرنح أن تدييرم قد انتقض » وأنه قد فطن لم وظرتهم» كوا زاجون 
فى الطريق الذى أقبلوا فيه » طالبين التخلص . فسبقهم أبو العباس وازيرك إلى فوّهة النهر 
أمنموهم من عبوره » وأرسل أبو أحمد غلامه الأسود الزنجىّ الذى يقال له ثابت ‏ وكان 
له قيادة على السودان الذين بعسكر الموفق ‏ فأمره أن يعترضّهم » ويقف لم فى طريةهم 


دوم 


بأحابه » فأدركهم وهو فى خسمائة رجل » فواقعهم وشدّ عَضّده أبو العباس وازيرك يمن 
معهما ‏ ففتل من الزنم أصحاب الناجم خلق كثير» وأسر منهم كثير» وأفلت الباقون 
فاحقوا بمدينهم » وانصرف أبو العباس بالفتح وقد عاق رءوس الرْئ فى الشذا وصلب 
الأسارى أحياء فيها » فاعترضوا بهم مدينتهم ليرهبوا أصحابهم » فلار أوهم وو 
وانكسروا. واتصل بألى أحمد أن الاجم مَوّه على أصحابه ؛وأوهم أن الرءوس المرفوعة 
مكل مملما لم أبو أحمد لبراعوا » وأن الأسارى من المستأمنة . فأم أبو أحمد عند ذلك 
مجميع الرءوس واأسير مها إلى إزاء قصر الناجم » والقذف مها فى مندئيق منصوب 
فى سفينة إلى عسكره » ففعل ذلك » فلما سقطت الرءوس فى مدينّهم » عرف أولياء القتلى 
رءوس أصحابهم » فظهر بسكازم وضراخهم . 


* * *# 


قال أبو حعفر : وكانت لم وقمات كثيرة بعد هذهء فى أ كثرما نزم الزم ويظفر 
بهم ؛ وطلب وجوههم الأمان » فسكان ممّن استأمن تمد بن الحارث القائد » وإليهكان 
حفظ الهر المعروف سك » والسور الذى بلى عسكر أبى أحمد » كان خروجه ليلا مع 
عدّة من أصحابه » فوصلة أبو أحمد بصلات كثيرة » وخلم عليه ؛ وحمله علىعدّة دواب 
حايتجا وآلانها » وأسنى له الرزق . 

وكان عمد هذا حاول إخراج زوحته معه ‏ وهى إحدى بنات عمّه ‏ فمجزت المرأة 
عن الاحاق به » فأخذها الزنم فردّوها إلى الناجم » لخدسها مدة» ثم أعى بإخراجها والنداء 
عنبا ف الشوق فينت : 

ويمن استأمن » القائد الممروف بأد البرذعى” كان من أشجع رجاهم » وكان يكون 
أبدا مع الوا 


0 كك 


وكان من استأمن مر بدا”'" الفائد وبرنكوية"" وبيلوبه”" , لمت عليهم للم 
ووصلوا بالصلات الكثيرة » وخلوا على الخميول الحلاة:وأحوين إلى كل من عام 
معهم من أصحابهم . 

ع # 

قال أبو جمفر : فضاقت اليرُ على الناجم وأصحابه » فندب شبلاً القائد وأبا الندى_ 
وها من رؤساء قوراده » وقدماء أصحابه الذين يعتمد عليهم ويثئق عناصحتهم ‏ وأمرها 
بالخروج فى عشرة آلاف من الزن وغسيرهم » والقصد إلى نهر الدير وى اللراة وير 
ألى الأسد » واعاروج من هذه الأنهار إلى البطيحة » والغارة”؟ على المساين وأهل 
القرى وقطم الطرقات » وأخذ جميع ما يقدرون عليه من الطعام والميرّة وحمله إلى مادينته » 
وقطعه عن الوصول إلى عسكر ألى أحمد . فنداب أبو أحمد لقصدم .ولاه ازبرك فى 
جيش كثيف ء بعضه فى الماء » وبعضه على الظبر » فوائعهم فى الوضع المعروف بغهر 
عرء فكانت بينه وبينهم حرب شديدة » أسارت عن انكسارهم وخذلآن اله هم , 
فأخذ منهم أربعمائة سفينة وأسرى حكثيرين , وأقبل بها ومهم ؛ وبالرءوس إلى عسكر 
أبى أحد . 

قال أبو جمفر : وندب أبو أحمد ابنه أبا العباس لُقَصّد مدينة الناجم » والعلوَ عليها » 
تقصدها من النهر المعروف بالغربى » وقد أعد النتاجم به على بن أبان المهلىّ » فاستعرت 
الحرب بين الفر ينين فأمدٌ الاجم عليا إسلمان بن جامم فى جمم كثير من قوّاد الزنم واتصلت 
الحربءو 565 كثير من قو اد الزيج إلى أنى انبا وانعدت الأرب إلى مد المع > 
ثم انشرف أبو العباس » فاجتاز فى منصرفه بعدينئة الناجم » وقد اتمهى إلى الموضم المعروف 


. ©» الطيرى : « مديد » . (؟) الطرى : ه وان أنكلويه‎ )١( 
. » (؟) الطيرى : « ومئيته » (؛) الطيرى : ه للغارة‎ 


لووط 


بسهر الاتراك “فر أى ف ذلا المهر قلة من الزنم الذين محرسونه ء فطأمسع مهم 1 فتصدنحوم» 
وصعد ماعة كن أصابه سور الديئة 4 وعليه ريق كن اربج 4 فةيلوا من" أصابوا هناك 6 
٠.‏ 57 - 5 شَ ٠‏ 01 

ودر الاجم 6م 04 فانجد هم بقواد 1 قو" أده 04 فأرسل” أبو العياس إلى أنه 


يستمله » فوافى من عسكر ألى أحد من" خف ءن ااخدان » فقوى مهم عسكر” 
11 
الى العباس . 
5 > * 5 له 3 5 
وقد كان سلمان بن جامع نا رأى أن أبا اهبس قد أُؤْغَل فى نهر الأتراك » صعد 
فى جمع كثير من الز بج ثم أستدبر أصحاب ألى العباس وهم متشاغلون بحر'ب من بإزائهم 
على سور المدينة » تفرج عليهم من ورالهم وحدقت طبوطم ؛ فانسكشف أصحا بأ فى المياس 
7 ع ٠‏ .مه 
وحملت الز مج علمهم من أماءهم » فأصيب فىهذه الوقمة جساعة من غلمان أبى أ-مد 
وقو”اده 04 وصار ف أيدى الرانج عدام أعلام ومطارد 4 وحامى 5 العواس عن نقسة حي 
1 01 5 و ءِِ 5 . 
انصرف سالا » فأطمعت هذه الوقمة الزاج وأتباعبم 09© ؛ وشدات قلوبهم.فأجم أ بو أحدة 
1 7 سل .سس 
على العبور بميشه أجمع 2 وهو بالاستءداد والتأهب » فاما مهيا له ذلك عبر فى آخر 
8 8 8 5 َ 5572 300006 5 
ذى الاجة دن سنة سبع وستين » فى كثف مع 1 كل عدة) وفر”فقوتادهعلى أ قطار 
مد ينة الناح 


مم 
يقال له أنكلاى » وكتفه 1" بن أبان » وسلمان بن جامع » وإبر اهم بن حعغر اه.دانىة 


5 م 3 0 0 - إل 5 
؛ وقصد هو بنفسه ركتا من أركانها » وقد كان الاجم حطنه بابه الذى 


٠. 8 4 00 8 5 2‏ 
وحفه بالجانيق والمر“ادات2 والقسى” الناوكيّة » وأعد فيه الناشبه 9 ,جم فيهأ كثر 


جبشه » فلا التقى الجمان أمر أبو أحمد غامانه الناشبة والراحة”'؟ والستودان بالدنوامنهذا 


.» الطيرى : « وتاعهم‎ )١( 

(؟) المرادة بالتشديد : من آلات الحراب , أصفر من الماجا.ق 

(؟) الناشبة : الرماة بالنشاب ؟ والنشاب : السهام ؟ عاخوذة من النشوب . 
)2 اأراحة : اإرماة بالرمح ٠.‏ 


حت ]سد 


الركن » وبينه ويدنهم النهر المعروف بيهر الأتراك » وهو نهر عريض غزير الما » امسا 
انهو إليه أحجمواعنه » فصيح مهم » وحرةضوا على العبور » فميروه ا ؛ والرنج 
ترممهم بالجان والعر“ادات والقاليعو المجارة عن الأيدى » والسهام عن قسى اليد وقسى” 
اأرحل ؛» وصنوف الآلات التى برمى علّها » فصيروا على جميع ذلك حتى جاوروا الممهر 
وانتهو'! إلى السور » ولم يكن الهم من القَءَلة من" كا نأعداه هدمه. قتولى الغلدان أسعيثُ 
السور بماكان معهممن السلاح ؛ وبسرالله تعالى ذلك » وسهلوا لأتفسهمالسبيل إلىعاوده » 
وحضرهم بعض السلالم التى كانت الذذت لذلك » فعلوا الركن ونصبوا عليه عه عايه 
مكتوب : «الموفق بالله4 » وأ كبتعليهم الزيج » لخاربوا أشد حرب ؛ وققل من قوتاد 
أى أحمد الفائد العروف بثابت الأسود » رُم بسهم فى بطنه فات . وكان من جل 
القواد » وأحرق أصحاب” الموفق ماعلى ذللك الركن من المنجنيقات والعر“لدات 
وقضة ابو الجاين بإضانة جود أغرئ ناو هيات للدزية يراع انو انين مروف 
يق » فعارضه على”* بن أبان فى جم من المج » ففاهر أبو العباس عأيه » وهزمه » وقتل 
قوما من أحمابه » وأفلت على" بن أبان المبأىَ راجما » وانتهى أبو العباس إلى نهر متسكى 
وهو برى أن- المدخل من ذلك الموضع سسهل » فوصل إلى الحندق » فوجده عريضاً منيماء 
حمل أصحابه أن يمبروه فمبروه » وعبرته الرجّالة سباحة » ووافوا السورفثكئوامن ثامة وانسع 
لم دخوها فدخلوا » فلقى وهم سلمان بن جامع وقد أقبل للمدافمة عن تلاك الناحية» خار بوه 
وكشفوه » واننهوًا إلى المهر المعروف بابن سمعان » وهو مهر سيق بالمدينة » وصارت الدار 
المحروفة بدار إن سممان فى أيديهم » فأحرقوا ماكان فيها وهدموها . 
فوقفت الزن على هر ابن تمان » وقوفاطويلا ودافموا مدافمة شديدة »وشل”بعض 
موالى الموفق على على” بن أبان فأدبر عنه هاربا فقبض على مزره » فل عل الأزر ونبذه إلى 
الفلام » وئجا بعد أن أشرف على الهلسكة » وحمل أصحاب أبى أمدعلى الزي » فكشفو مم 


- 
عن بر ابن سمعان»حتى وافوئا بهمطرف المديئة»وركب التاج بنفسه فى جمعمن خواصّه؛ 
فتلقاه أضحات الموفق»فعرفوه وحملوا عليهء وكدفوا من كان معه حَيّى أفرد ؛ وقرب منه 
5 2 عر 2-5 
عض الرجالة حتّى ضرب وجه فرسه بترسه » وكان ذلك وقت غروب الش#مس » وحجز 
اليل بيهم وبينه وأظل 0 وهبت ريح شمال عاصف ء وقوى اجر ؟ فلصق أ كثر سفن 
المووق بالطين» وحرتض الناجم أصحابهءفئاب منهم هم" كثيرء فشدّوا على سفن الموفق» 
غنالوا مها نيلاً » وقتلوا نفراً » وسمديهبوة الزيجى” لمسرور الباخى” بشهر الذرليت»فأو قم به» 
وقتل جماعة من أصحابه»وأسر أسرى»وصار فى بده دواب من دوانهم»فكسر ذلك من 
نشاط أصحاب الموفق»وقدكان هرب فىهذا اليوم كثير من قوّاد صاحب الز نح»وتفر”قوا 
على و جوههم نحو مه رالأمير وعبادان وغيرهاوكان من هربذلك اليوم مهم أو سلمان 
ابن مومى الشعرانى” وتمد وعيسى »فضا يمان البادية؛حتى انهى إليهمارجوع أصحاب 
الوفق 3 ومانيل ممهم 34 فرحها 4 وهرب جماعة دن العرب الذين كانوا فى عسكر الناجم 3 
وصاروا إلى البصرة 2 وبعئوا يطلبون الأمان مر أبى أححمد 4 فأمنهم» ووحه إلهم 
7 2 8 2000 10 

السفن ل وحماهم إلى الموفقية 0 وخلع عليهم» وأجرى لم الأرزاق والاتزال ٠‏ 
وكان ممن رغب فى الأمان من قوّاد الناجم القائئد المعروف بربحان بن صالح المذرلىة» 
وكانت له رياسة وقيادة » وكان يتولى حجبة أنكلانى” بن الاجم" . فكتب رمحان 
م ٠.‏ 5-00 
والكنيرنات وامعابر مم لزيرك القائد ؛ صاحب مقدمة أبى العباس ؛ فسلك نهر الهودى" 
إلى آخره » فَألنى به ريحان القائد ومن كان عه من أصحابه » وقد كان الموعد تقَدّم منه 
غى موافة ذلاك الموضع . فسار ازيرك به وهم إلى دار الموفق » فأمس لريحان مخلم جليلة » 


. » الطبرى : « ابن البيث العروف بأنكلاى‎ )١( 
)4 دسج‎ ١؟(‎ 


اا 


وحمل على عدّة أفراس بآ لها وحليتهاء وأجيز يجائزة سنيّة » وحَكّم على أصحابهء وأجيزوا 
على أقدارهم ومرائبهم؛وطي” رحان إلى ألى العباس»وأمر بحمله وحل أصعاب وللصير ب 
إلى إزاء دار الاجم #فوقفوا هنالك فى الشّذًا ؟ عليهم الخلم الملّنة بصنوف الألوان والذّعب. 
حتى عاينوهم مشاهدة » فاستأمن فى هذا اليوم من أصحاب دبحان الذين كانوا تمخلفوا 
عنه ومن غيرمم جماعة ؛ فألقوا فى الب والإحسان بأسمابهم 97 
98 

م استأمن جمفر بن إبراهم المعروف بالسّجَان فى أول يوم من سنة ثمان وستين 
ومائتين » وكان أحد ثقات الناجم , ففمل به من الذائع والإحسان مافمل بربحان » وتجل 
فى وي عو وفك يززاء قير لاني »ابيقي براه أسجاية؛ وكأبم واغيم انين فقزور 
من صاحبهم » وأعامهم ماوقف علوسه من كذبه وفجوره ؛ فاستأمن فى هذا اليوم 
خلق” كثير من قواد الزتم وغيرهم » وتشابع التّاس فى طلب الأمات » وأقام 
أبو أحد م أصحابة » ويداوى جراحهم » ولا يحارب ولا يعبر إلى الراج إلى شهر 
ربيع الآخر. 

ثم عبر جيشه فى هذا الشهر المذ كور مرتبا على ما استصلحه هن تفريقه فى جهات 
مختلفة » وأمرهم هدم سور المدينة » وتقذم إليهم أن يقتصروا على الحم » ولا يدخاوا 
للديفة ؛ كل بكل” ناحية من النواحى التى وجّه إليها قوّاده سفت فيها الرتمأة » وأمرهم 
أن يممُوا بالسهام من هدم السور من الفْملةفئدت فى هذا اليوم من السور كل كثيرة» 
واقتحم أصحاب أنى أجد المدينة من جميع تلك ال وهزموا من كان عامها من الر ثم > 
وأؤغلوا فى طلمهم » واختاف بهم طرق المدينة » وتفرقث بهم السَكك والفجاج ه 


)3( فى الطيرى بعدها : ١م‏ وكان خروج رمحان بعد الوقعة الى كانت يوم الأريعاء فى يوم الأحد ليله 


بقيت من ذى اطهجةه سنة سبم و ستين ومائثتين » . 


5-0-7 


وانهوًا إلى أبسدمن المواضم التى كانواوصلوا إليها فى المرّدالتى قبلهاء فتر اجعت إلمهمالز نم» 
وخرج عليهم كناؤم من نواح بهتدون إلمهاء ولايعرفها جيش ألى أحمد . فتحيّر جيش 
ألى أحمدء فقتل مهم خلق كثير » وأصابالرّنج منهم أساحة وأملام؟ وأقام ثلاثو ندياديًا 
من أصحاب أنى أحمد يداقمون عن النّاس ويمونهم » حتى خَلَص إلى السفن من 
خلص »ء وقتلت الديالمة عن آآخرها »وعم على الناس ماأصايوم فى هذا اليوم » وانصرف 
أبو أحمد إلى مدينته الوققيّة » لجمع قو قواده » وعَذَلم على ماكان منهم من مخالة أمره » 
والإفساد عليه رأ.ه وتدبيره » وتوعدم بأغاظ العقوبةإن عادوا مثلذلك » وأمربإحصاء 
لقنتو لين 290 من أصحابه » فألى بأسمائهم » فأقره ماكان جارياً لم على أولادهم 7 2 
سن موقم ذلك » وزاد فى حة نيّات أصحابه » لما رأوا من خياطته خلف من أصيب 
فى طاعته . 
قال أبو جعفر : وشرع أبو أحمد فى قطع اليرة عن مدينة الاجم من جميع الجبات» 
وقد كان يحلب إلمهم من السّمكالشىء ارين مواضع كثيرهء فنعذلاك عمهم»وقتل 
القوم الذي نكانوا يجلبونه » وأخذت علييم الطرق ؛ واضة د علمهم كل مسئوكانلم» 
وأضر بهم المصار» وأضف أبدامم وطالت الدة » فسكان الأسير منهم يؤسشر» 
الاين يستأ من ؟ فسأل عن عهده 2 ّ فيقول :مذ سنةأو سنتين؟ واحتاجمن ٠‏ كآن 
منهم مقما فى مدينة القاجم إلى الخيلة لقوته » فتفرقوا فى الأمهار النائية عن عسكرهم طلا 
للقوت وَكَوْتَ الأسارى م منهم فى عسكر أنى أحصد ؛ لأأنكان بلتقطهم بأصحابه يوما 
فيوماء 007 “ل لما رأى كارتهم» فمن كان ممهمذاقوّة وحَلْر نهو ض بالسّلاح 
من عليه »وأ حسن إلية »وخلطه إخأمانهالسّودان ؛ وعر” أفهم مالم عنده من البرّوالإحسان 
ومن كان مهم ضعيفا لاحراك به » أو شيخا فانيا لابطيق سل السلاح » أو مجر وحا 
جراحة قد أزمنته » أمر بأن يكسى وبين » ويوصّل بدارهم » وبزود وحمل إلى عسكر 


. » الطبرى : « المفقودين‎ )١( 
. (؟) فى الأصول : « بالخبر » » والصواب ما أثيته من الطبرى‎ 
.» (9؟) < : 5 بعرضهم‎ 


مساجو[ له 


التَاجم » فيلقى هناك بعد أن يوصى”'" يوصف ماعايئ من إحسان أبى أحمد إلى كل” من 
يصير إايه » ون ذلك رأيه فى جميع من يأتيه مستأمناء أو يأسره » فتهيأ له بذلك ماأراد 
من اسْمالة الزن ؟ حتى استشعروا ميل إلى ناحيته » والدخول فى سأمه وطاعته . 

### 

قالأبو جعفر: ثم كانت الوقعةالتى قتلفيها بهيوذ”"الزيجى"القائد وجرح أبوالعباس» 
وذلك أن بهبوذ كان أ كثرَ أصحاب الناجم غارات » وأشدم تعرتضا لقطمالسّبل » وأخذ 
الأموال » وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالا حليلا » وكان كثير الكروج فى السّميريّات 
المقاف » فيخترق بها الأنهار ااؤدية إلى وجل » فإذا صادف سفينةٌ لأصحاب أبى جد 
أخذّها واستولى على أهلها » وأدخلها النهر الذى خرج منه » فإن تبمه نابع حتى توغل فى 
طابه » خرج عليه من ذلك النهر قوم من أصحابه» قد أعدم اذلك » فأقطوه وأوقموابه. 
ذوقم التحرئز حينثذمنه » والاستعداد لغاراته » فركب شذاة » وشيهها بشذوات أبىأجده 
ونصب عايها علا مثل أعلامه » وسار بهاومعه كثير من الرج» فأوقم بكثير من أصحاب 
أنى أحمد » وقتل وأسر . فندب لدأبو أحمد ابتّدأبا العباس فىجمع "كثيف فنكانت يينهما 
وَقعة شديدة » ورم فيها أبو العباس بسيّم فأصابه » وأصابت بهبوذ طمنة فى بطنه من 
يد غلاممن بعض مير أت أبى العباس » فهو ى إلى الماء» فابتدرهأصحابه» لكملوه ورجهوابه 
إلى عسكر الاجم عفل يصلوا به إلاو هوميت» فعظمت الفجيعة بدعلى الناجم وأوايائه»واشتد 
عليه جزعهم » و<َفى” موته على ألى أحد ؛ حتى استأمن إليه رجل” من الملاحين »فأخبره 
بذلاك؟ فسرّ » وأعس بإحضار الفلام الذى طمنه » فوصله وكساه وطوّفه » وزاد فى رزقه . 
وأمر ججيع من كان فى تلك الشّميرَية بصلات وخلم ؛ وعو أبو العباس من جراحه 


مدة حت برأء وأقام أبو أمد فى مدينته الوفقية ممسكا عن حرب الركاج » محاصرا لهم 


. » الطبرى : « يؤُمر »ع . (؟) الطبرى : « بوذ بن عبد الوهاب‎ )١( 


مهاوؤخ ل 


بسد الأمهار وسََكْرها » واعترض من مخرج مهم لجلب الميرة » ومنتظرا برء ولده؛ حتى 
كمَل بعد شهور كثيرة » وانقضت سنة تمان وستين . 
وثقل إسحاق ب نكنداجيق عن البصرة وأعماها ؛ فو "ل للوصل"” والجزيرة وديار 
ربيعة وديار ممضر ٠‏ 
ودخلت سنة نسع وستين وأبو أحد مقي على الحصار » فلما أمن على أبى العباس » 
وركب على عادته » عاود النووض إلى حرب التّاجم . 
2# 
قال أبو جمفر : وقدكان بهبوذ لما هلك طمِع” الناجم فى أمواله لكثرتها ووفورهاء 
وصح عنده أنه ترك مائتى ألف دينار عيناً » ومن الجواهر وغيرها بمثل ذلك فطلب امال 
المذ كوربكل” حيلة »وحبس أواياء بهبوذ وقرابته وأصحابه» وضر بهمبااسياط »وأثاردوراً 
من دورهء وهدم أبنية م نأ بنيقه ؛ طمما فى أن .مد فى ثى «مشهادفينا ؟ فل يحد من ذلاكشيئا؛ 
فسكانفمله هذا أ حد ماأفسد قلوب أصحابهعليه؛ ودعاهم إلى الم ب( منه؛ والزهدق صحيته» 
فاستأمّن منهم إلى ألى أحمد خلق” كثير » فوصّلهم ولع عليهم » ورأى أن يعبردجلة من 
الجانب الششرق إلى الجانب الغربى" » فيجعل لنفسه هناك معسكرا » ويبنى بدمدينة أخرى» 
ويضيق خناق الناجم » ويتمكّن من مفاداته ومراوحته بالحرب » فقدكانث الرييحالماصف 
حول ببنه وبين عبور دَجْلة فى كثير من الأيام بالجيش ؛ فأمر يقطم النخل المقارب لدينة 
التاجم لذلك » وإصلاح موضم يتخذه معسكراً » وأن يحف بالخنادق » ويحصر بالسور 
ليأمن بيات الر نج » وجعل على قواده نوان ب لذلك » ومعهم الفعلة والرجالءفقا بل الناجم 
ذلاك ؛ بأن جعل” على" بن أيان المهلبى وسلمان بن جامع وإبراهي بن جعفر البمداف نو: 
للحرب والمدافمة عن ذلك ؟ وكان أنكلالى” بن الناجم ريما حضر فى نوابة أيضا »وض 


.» الطبرى : « الحرب‎ )١( 


إليه سلمان بن موسى بن الشعرانى” » وقدكان صار إليه من المذار بعد الوقعةالتى انهزم فيهاء 
وعلٍ الناجم أن" أبا أحمد إذا جاوره صمب أمره » وقرئب على من" بر يد التحاق به من 
الرانج السافة مع مايدخل قلوب أحابه بمجاورته من الرتعب والرهبة » وفى ذلك انتقاض 
تدبيره » وفساد جميع أموره ؛ فسكانت الحرب بين قو اد أبى أحمد وقوتاد الناجم متصلة؟ 
على إصلاح هذا المؤضم » ومدافمة الزانج عنه . 

واتفق أن عصفت الرياح يوما وجماعة من قو اد أبى أحمد بالجانب الغرلى للعمل الذى 
بريدونه » اشهز الناجم القرصة فى امتناع العبور بناجل » لمصف الريح » فرمام مجميع 
جبشه » وكائرهم برجل 2 فل جد الشّذواتالتىمع قوتاد ألى أحمد سبيلا إلى الوتوف نحيث 
كانت واقفة به لجل الرياح إياها على الحجارة » وخو'ف”' أصحابها عليها من التتكسّر» 
و مجدوا سبيلاً إلىالعبور فدِجْلة » لشدة الرربح واضطراب الأمو اج»فأوقعت الر نمهم» 
فقتلوهم عن آخره, ‏ وأفلت منهم نفر » فعيرُوا إلى الوفقية » فاشتدة جزع أبىأحمدوأحابه 
لا نالهم . 
تزوله ومقأمه بالجانب الغربى" 01 يحاور مديئة الناجم خطاً 4 وأنه لا ومن مئه حيلة؛ وانمهاز 
فرصة» فيوقم بالعسكربيانا أو جد فبناعا 5 مايكون له فو”ة الكثرة الأدغالفى ذلك 
الموضع » وصعوبة المسالك » وإنة الز تمعلى التوغل فتلا المواضم الوعرة الوحشةأقد روهو 
عليهم أسهل من أصحابه ؛فانصرف عن رأيهقى نزول الجانب الغرلى 7“»وصرفهم.وقصده 


)١(‏ الطبرى : «دومائافا». 
(؟) الطبرى : « إلى ثىء مما يكون » . 
(؟) الطبرى : « غرلى دجلة » . 


دوو 


إلى هدم سور مدينة الناجم » وتوسعة الطريق والمسالك لأصحابه فى دخولهافندب الثوراة 
لذلك ؛ وندب الناجم قواده للمدافعة عمها » وطال الأمَد ؛ وتمادت الأيام . 


فاما رأى أبو أجد تحاشد ارج وتعاونهم على المنعمن هدم السّورأزمع على مباشرة 
ذلك بنفسه » وحضوره إيه » ليستدعى بذلك حِدّ أصعابه واجمهادهم»ويزيد فى عنايتهم 
و » حضر بنفسه » وانصلت الحرب » وغلظت على الفريقين » وكثر القتل والجراح 
فى الحز بين ء وأقام أ بو أحمد أياما كثيرة يناديهم الحرب وبراوحهم» فسكانوا لايفترون 
58 من الأيام » وصعُب على أصحاب ألى أحمد ما كانوا برومونه » واشتدّتحماية الزج 
عن مدينهم » وباشرالتاجم الحرب بنفسهءومعه مخبة أصحابه وأ بطاهمءوالو نون أنفسَهم 
على الصّيْر معه » لخاموةً! جهدهمء حتى لقدكانوا يقفون الموقف فيصيب أحداً مهم السمهم 
أو العطمئة أو اضر بة فيسقط » فيجذبه الذى إلى جانبه»فينحّيه» ويقنموقفه إشفاقا منأن 


يخاو موقف رجل مهم » فيدخل الخلل عليهم . 


واتفق فى بعض الأيام شدّة ضبابستر بعض الناس عن بعض؟فا يكاد الرجل يبصر 
صاحبه » وظهر أصحاب أبى أحمد . ولاحت تباشيرٌ الفتح » ودخل الجدذ إلى المدينة 
ووججوها ء وملسكوا مواضم هلما ؛ وإنهم اءلى ذلك ؟ حتى وصل سسهم من ممهام الز نج 
إلى أبى أحمد؛رماه بدروىي” كان مع الناج »يقال له قر'طاس؟فأصابه فى صدره وذلك نجس 
بقين من جمادى الأولى سنة نسع وستين ومائتين . فستر أب وأحدد وخواصّه مائالهمن ذلاكعن 
الثان » والصرقن إلى الموفقية آخر مهار يومه هذاءفمول فى ايلته نلك وشدّت الجراحة» 
وغدا على الحرب على ماناله من ألمها ليشد بذلاك قوب أصحابه من أن يدخلها وهن. 
أو ضعف » فزاد فى قوّة علمته » بما حمل على نفسه من الحركة » فغلظت وعظ أسرهاء حتى 
خيف عليه الطب » واحتاج إلى علاج نفسه بأعفم »أبعالج به الجراح ؛ واضطر ب اذيك 


ذاو ةا ندم 


المسكرٌ والجند والرعيّة؛وخافوا قوّة الرّ يم عامهم؛حتى خرج عن الموفةيةجماعة منالتجار 
كانوا مقيمين بهالما وصل إلى قلومهم من الرهبة . 
يا كنا 

متعلقة عأ بينة ونناشه المعتمد» قأشار عليه مشيرون من أصحا بدو ثقاته بأل <لة عن سر 
إلى بغداد » وأن ملف مَنْ يقوم مقامهءفألى ذلك: وحاذر أن يكون فيه تلاى ماقد قرف 
من شمل صاحب الرّ نج ؟فأفام على صعوبة علته؛وغاظ الأمى الحادث فى ساطانه وصبر إلى 
أن عوفّ » فظهر لقوّاده وخاصّته ؛ وقدكان أطال الاحتجاب عنهم » فقويت برؤيته 
متهم وأفام مائلاً مودما نفسه إلى شعبان من هذه السبة ؛فلها بل وقوى على الركوب 
واليوص « موض وعاود ما كانمواقياً عليه من الحرب»وجمل الناجم ا صح 01ظ الهمر 
آمهم ؛ فاها اتصل به ظهور أبى أحمد » جمل يحلف لزي على منيره » أن ذلك باطل 


1 
لا أصل له » وأن الذى رأواه فى الشذا مثال موه وشبّه علبهم . 


# #* 
قات : الحادث الذى حدث على ألى أحمد'من جهة سلطانه » أنْ أخاه المعتمد ؛ وهو 
الخليفة يومئذ 3 فارق دار مالكه )ومستفر” خلاقيه اما له متحنيا عليه زاءها أنه ا 
بأموال اللكة وجياحيا :تسرد نم ائز علوي كات ان علو رق ساحت معدن 
وسأله أن يِأَذَنَ له فى الاحاق بهءفأجابه ابن" طولون إلى ذلاك»فخرج من سامّراء فى جماعة 


. 5 له 
من قوكاده ومواليه» قاصداً معر.وكان أب أحمد هو الخليفة ف المعنى؟و] تما المعتمد صورة 


ع 1.” سد 


خالية من معاتى الخلافة » لا أمر له ولا نهى ء ولا حل ولا عفد » وأبو أحد هو الذى. 
9 الوزراء والكقاب » ويقود القرّاد » ويقطع الأفطاع» ولا براجمع المعتمدّ فى شىء 
من الأمور أصلا 6 فاتصل به خبر المعتمد فى شخوصه عن سأمرتاء 03 وقصده ان طولون 5 
فسكاتبإسحاق بن كنداحيق وهو بومئذ على الملوصل والجزبرة»فأمره أن يعترضاللعتمد؛ 
ويقيض عليه وعلى القوّاد والموالىالذين معه و يدهم إلىسامر”اء» و كتب لإسحاق بإقطاعه 
ضياع أولئك القوّاد والموالى بأجمعهم» فاعترضهم إسحاق » وقد قر بو ١‏ من الراقة» فأخذهم 
وقبض عليهم» وقيذهم بالقيود الثقيلة»ودخل على المعتمد فعنفه»وهحنه وعَذْله فى شخوصه 
عن دار ملكه وملك باه ومفارقة أخيهعلى الال التى هو يهاءوحرب من محاول قتل» 


وقتلّ أهل ببته وزوال ملسكهم . 


ثم لهم فى قيودهم حتى وافى بهم سامراء » فأقرت المعتمد على خلافته » ومنعه عن 
المروج»وأرسل أبو أحمد ابته هارون»وكانبه صاعد بن لد من الموففيّة إلىسامراء فخلما 
على ابن كنداحوق » خلماً جليلة » وقلد بسيفين هن ذهب ؛ ولَقّب ذا السيفين؛وهو أول 
0 بسيفين » ثم خلع عليه بعد ذلك بيوم قباء يباج أسود » ووشاحين مرصّعين 
بالجوهر ا مين ونوج بتاج من ذهب مر صم بنفيس الجوهر؛وقلد سيفا من ذهب مر ص 
بالجواهر العظيمة ؛ وشيّعه إلى منزله هارون وصاعد؛ وتمدا على طمامه ؟ كل ذلك مكافاً2له ٠‏ 
عن صليعة فى أمر العتمد. فليعجب المتمحب من همّة الموفق أن أحمد » وقوة نفسه»وشدة 
شكيمته ! أن يكون بإزاء ذلك العدوءويقتل من أصحابه كلوقت مَنْ يققلءثم يصاب 
وده بسسهم » ويصاب هو يسمهم آآخز فى صدره يشارف منه على اموت ؛ وبحدث من أخيه 


8 .8 1 9 7 9 ب 
وهو الخليفة مانحدث » ولا تنسكسر نفسه ولا يهى عزمّه » ولا تضعف قوّته . ويحق 


سد لباء» دم 


ماعَىّ لمنصور الثانى 1 ولولا قيامه فوحرب الزنم » لانقرض مُلك أهل يبته؛ولسكن الله 
تعالى ثبته لما بريده من بقاء هذه الدولة 8 


نذنانا 


قال أبو جعفر : ثم جد اللوفق فى مخريب السّور ؛ وإحراق الديئة » وجِد الناجم فى 
إغداد القاتلة والحاطة عن سُوره ومدينتهوفكانت بين الفريقين حروب عظيمة نحل عن 
ارفس وزع الاجم سفن الموفق القاربة لسور مدينته بالرتصاص المذاب ؛ والجانيق 
والعرادات»وأمر أبو أحمدبإعداد ظلة7“من خشب [للشذا0" ] وإلباسها جاودالجواميس» 
ونفطية ذلاك بالميوش المطليّة بصنوف الءقاقير والأدوية التى تمنم النار من الإحراقءقفمل 
ذلاك؛وحُورب صاحب الزيج دن مهاف تعمل ره ورصاصّه الذاب فمها شيئاءواستئأمن 
إلى أبى أحد عمد بن سمعان »كاتس الناجم ووزيره فى شعبان من هذه السنة»فهدٌ باستثماانه 
أركانَ الناجم ؛ وأضعف قوّته » وانتدب أبو المباس لقصد دار حمد بن محى الكر نبالى”: 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الميلة فى إحراقها » وأحرق الموفق كثيرا من 
الرواشين”" ااظلة على سور المدينة وشعثهاءوعلا غلمان أبى أجد علىدار الناجم ووجوها 
وانتهبوها » وأضرموا القار فمهاء وفمل أبو العباس بدار السكر نبالى” مثلّ ذلاك» وجرح 
أنكلانى ن اناجم فى بطنه جراحة شديدة » أشفى منها على الذّلف » واتفق مع هذا 
الظفر العظم أن غرف الوعيرة ماعن جيش الماء عند ازدحام الشّدّوات وكباب 
ازا على الحربءفصمُب ذلك على أبى أحمد»وقوى بغرقه أمر الز نوا نصر فأ بوأجد 


. الطبرى : «ظلال » ؛ وهما اسمجم ؟ واحدهما ظلة ,بالضم‎ )١( 
. من الطبرى‎ )١( 
5 جم روشن ؟؛ وهو الكوة‎ 0 


ا 
آخر نهار هذا اليوم » وعرضت له علة أقام فيها يقية شعبان وشهر رمضان » وأياما من 
شوال بسكا عن حَر'ب الزتتج » إلى أن اسقبلٌ من علته . 
دا 

قال أبو حعفر: فلما أحرقتدار الناجم ودورأصحابه » وشارفأن يوؤْخذ »وعرضت 
لأبى أحمد هذه الءلة» فأمسك فبها عن الحرب » انتقل التَاجم من مدينته التى بناها بغربجة 
“هر أبى اللصيب إلى شرقيّه إلىمنزل وَعْرٍ لامخلص إليه أحد لاشتباك القَصب والأدغال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادق من أنهار قاطعة معترضة » فقطن هناك فى خواصه ومن 
مخلف معه من جلة أصحابه وثفاته » ومَنْ بقفى ضر نه من الرنح ؛وم حدودعشري نألف 
مقاتل » وانقطءت الميرّة عمهم :وبان للناس ضعف أمر مم » فتأخر” الجلب الذىكانيصل 
إلبهم » قبلغ الرطل من خبز الب عندهم عشرة دراهمء فأ كلوا الشمير » ثم | كوا أصناف 
الحبوب ؛ ثم لهيزل الأم ركذلك إلىأنكانوا يتبّمونالناس ؟ فإذا خلا أحد ممهم بصخ 
أو امرأة أو رجلذمحوه وأ كلوه . ثم صار قوى الر بج عداو على ضعوفهم فإذا خلابهذنحه 
وأ كل لم ثم ذمحوا أولادهم » فأ كلوا لحومهم » وكان التَاجم لايعاقب أحداً من فمل 
شيئا من ذلك إلا بالحبس » وإذا تطاول حبسه أطلقه . 

واس أبلللوفق من علته» وعلٍ انتقال الناجم إلى شرق نه رأبى الخصيب واعتصامهبه» 
أعمل فسكره فى تخريب الجانب الشرق عليه » كا فمل بالجانب الغربى” » ليتمكن منقتله 
أو أسره ؛ فسكانت ل ثار عظيمة من قطم الأدغال وال “حال27 وسد الأنهارء و " 
الحنادق » وتوسيمالمساللك وإحراق الأسوار البنية» وإدخال الشذا؛ وفيها القاتلة إلىيحريم 
الداجم ؛ وفى كل ذلك يدافع الزنم عن أنفسهم نحرب شديدة ؛ وقتال عظلم تذهب فهها 
البفوس » وثراق فبها الدماء » وكان الظفر ذلك كله لأنى أجد,» وأمرالرج بزداد ضمفا 


. الدحال : جم دحل ء وهو النقب الضيق الأعلى الواسم الأسفل ؟ يمكن أن يمثى فيه‎ )١( 


لس ع0 لد 


وطالت الأيام على ذلك ؛ إلى أن استأمن سلمان بن مومى الشعراتى" » وهو من عظمائهم» 
وقد تقدم ذكره » فوحه يطلب الأمان من ألى أحمد , فنعه ذلك لما كان سلف منه من 
العيث وسفك الدماء بنواحى وسط ٠‏ 

ثم انصل بألى أحد أن جماعة من رؤساء الزنم قد استوحشوا لمنعه الشُعرانىَ من 
الأمان » فأجاب إلى إعطائه الأمان استصلاحا بذلك غيّرهمن رؤساء الزن » وأمر بتوجيه 
اذا إلى موضع وَقَم لميمادعليه؛نفرج سلما نالشعرانى> وأخوه؛ وجماعةمن قوّاده»فنزلوا 
الشّذا » فصاروا إل ىأنى المباس » لملهم إلى أنى أحمد ء نفلع على سلمان ومَنْ معه »وكمّله 
على عدة أفراس بسروجها وآلمهاء وأنزل له ولأصحابه أنزالا سنيّة » ووصله بمال جليل» 
ووصل أصحابه»وضمه وهم إلىألى العباس» وأمر بإظهاره وإظهارهم فى الّذا لأصحاب 
الناجم » ليزدادور ثقة بأمائته » فلم تبرح الشذًا ذلاك اليوم من موضعها ؛ حتى استأمن جمع 
كثير من قواد الرآنم » فوصلوا وألحةوا بإخوانهم فى احباء والبر والهلم » والجوائز ؛فلما 
: استأمن الشعراتى” اختل”ما كآن الناجرقد ضبطه به منمؤخر عسكره » وقدكان جملهعلى 
مؤخر نهر ألى الخصيب » فوهى أمرهوضعف » وقلّدما كان سليان بتو لاه القائدالمعروفه 
بشبل بن سالم ‏ وهو من قوّادهم المشهورين - فل يمس أبو أحدحتى وافاه رسول شل 
ابن سام يطلب الأمان »ويسأل أز. يوقف لهشذّوات عند دار ابن سمعان ؛ ايكون قصده 
فى الليى إلمهاوومعه مَنْ يق به من أصحابه » فأجيب إلىسؤاله » ووافى آخر لايل ومعه 
عياله ووبه » وجماعة من قوّاده ؛ فصاروا إلىأبى أححمد » فوصله بصاةٍ جلولة » وخلم عليه 
خلما كثيرة » وحمله على عذة أفراس بسروجها وآلنها» ووصل أصحابه » وخلععليهم» 
وأحسن إلمهم؟ وأرسلدفى الشذوات» فوقفوا بحيث براهم الناجم وأصحابه نجاراً فمقلم ذلك 
عليه وعلى أولياثه؛ وأخلص شبل فمناصحة ألى أحمد » فسأل أن يض" إليه عسكرابييت 
به عسكر الفاجم »ويسلك إليه من مساللك يعرفها هو ولا يعرفهاأصحاب ألى أحمدءففمل 


سداحجء ا م 


و كبس عسكر الناجم حرأ » فأوقع بهم وم غارُون؛ فقتل مهم مقتلةعظيمة» وأسرجهما 
من قو اد الرتنم وانصرف بهم إلى الموفق» وذعر الرنج من شبل وما فعله » فامتدموا من 
الثوم » وخافوا خوفاً شديداء فكانوا يتحارسون بعد ذلك فى كل ايلة » ولا تزال النفرة 
تق فى عسكره, » لما استشعروا من اللخوف » ووصل إلىقاوسهم من الوحسة ؛حتى لقدكان 
ضجيحهم ونحارسهم لس دمع بالوقفية , 


وصمح عزم الموفق على العبور لحاربة اناجم فى الجانب الشرقى من شه رأف الخصيب» 
فجلس مجاسا عاماء وأمر بإحضارق واد المستأمنة ووجوءفرسانهم رجاهم من أن مجو البيضان 
فأدخلوا إليه » طبهم وعر“فهمما كانوا عليه من الضلالة والجهلءوانتهاكالمحازم؛وماكان 
صاحيهم زيَّنَه لهم من معامى الله سبحانه ؛ وأن' ذلك قد كان حل لهدماءهم »وأ ندقد غفر 
الدّلة وعفا عن العقوبة » وبذل الأمان » وعاد على من لجأ إليه بالفضل والإحسان. فأجزل 
المدّلات » وأسنى الأرزاق » وألمقهم بالأولياء وأهل الطاعة » وأن” ما كان منه من ذلك 
يُوجِب عامهم حقه وطاعته » وأنهم ان يأتوا بشىء يقعرضون به لطاعة رهم » والاستدعاء 
ارضا سلطانهم أو'لى بهم من الجدّفىجاهدة الناجر وأصحابه» وأمهم من الخيرة سالك عسكر 
الناجم ومضايق طرق مدينته» والمعاقل التى أعدّها للحرب على ماليس عليه منغير"هم ؟ههم 
أحرى أن بمحَضُوه نصسَّهم» ويجهدواعلى الولوج إلى الناجم » والتول إليه فى حصونه ؛ 
دى يعمكعهمالله منه ومن أشياعه »فإذا فعاواذلك فلهم الإحسان والمزيد» ومن قصرمهم 


استدعى من ساطانه إسقاط حاله » وتصغير منزلته ووضم مرتبته . 


فارتفمت أصوامهم جميما بالدتعاء للدوفق والإقرار بإحسانه ؛ وبماهر” عليه من صحّة 
الفمائر م 8 والطاعة والحد فى مجاهدة عدّوه » وبذل دمائهم ومبجهم فى كل” 


مايق رهم مئة )و أن مادعاهم إليه قد وى متهم ؛ ودلهم على ث#ته مهم »؛ وإخلاة إاهم 


سند باولا سدم 


خل” أوليائة؛وسألوه أن يفردهم ناحية » ولا مخلطهم لعسكره ؛ ليظهر من حسمن جهادهمبين 
يديه ؛ وخلوص نيالهم فى الحرب ؛ و نكايهم فى المد وومايعرف بدطاعتهم»وإفلاعهم عا 
كانوا عليه من جهلهم ٠.‏ 

فأجابهم إلى ذلك ؛ وعر”فهم حسن ماظهر له دن ط علهم ترجو من عنده مبنهيجين 


بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 
* # 


قال أبو جعفر: ثم استعد أبو أحمد ورتب جيشه ؟ ودخل إلى عسكر الناجم بشرق نهر 
أبى الخصيب فى سين ألف مقاتل » من البرت والبحر » فرسانا ورجّالة » يكيرون ويهللون 
ويقرءون القرآن ولم ضجويج وأصوات هائلة . فرأى الناجم منهم ما هاله وتلقاهم بنفسه 
وجيشه ؟ وذلاك فى ذى القعدة سمئة لسع وستين وماتتين . 

واشتبكت الحرب » وكثرالقتل والجراح » وحامى الز بم عن صاحبهم وأ نفسهم أشد 
محاماة » واسعاتوا » وصبر أصحا بأبى أحمد »وصدقوا القتال؛ فن الّعايهم بالنصرءوانهزم 
الز » وققل منهم خَاق” عظم » وأسر منهم أسرى كثيرة ؟ فضرب أبو أحمد أعناق 
الأسارىف المركة » وقصد بنفسه دار اناجم » فوافاها وقد لأ الناجم إليها ؛ ومعه أبجاد 
أصحابه للمدافمة عنه . 

فامالم ينوا شيئا أسادوها ؛ وتفر“قوا عنها » ودخلها غلمان الموفتى» وبها يقاياما كان 
سل له من مال وأثات ٠‏ فأخذوهواتهبوهء وأخذوا حُرّمه وولده الذ كور والإباث؛ومخلس 
الناجم بنفسه » بومغى هارا نحو دار على" بن أبن الهاي" ء لا ياوى على أهل ولا ولد 
ولامال » وأحزقت دارًه »وحمل أولادهواساؤه إلى الموفقية فى التوكيل ؛وقصدأصاب ألى 
أحمد دار المهاىَ »وقد لأ إلبها الناجم وأ كثر الزانج ؛ وتشاغل أصحاب ألى أحمد نهب 


تلو ل 


الأموال من :دور الزن ء فاغتم الناجم نشاغلهم بالنهب » فأمى قو“اده بانتهاز الفرصة » 
والإإكباب عايهم » عفرجوا عليهم من عدة مواضم » وخرج عليهم كمناء أيضا قد انوا 
كدوم لم » فتكشفوم واثبعوه حتى وافوًا بهم نهر أبى. الخصيب » فقتلوا من فرسالهم 
ورجَالّهم جماعة » وارتجموا بعض مأكانوا أخذوه من المال والتاع . 

م تراجم اللناس » ودامت الحرب إلى وقت العصر ء فرأى أبو أحمد عند ذلك أنه 
صرف أسحابه » فأميهر بالرتجوع فرجموا على هدوء وسكون » كى لاتسكون هزيمة > 
حتى دخاوا سفنهم ». وأحجم الزئج عن اتباعهم » وعاد أبو أحمد بالجيش إلى مرا كزهم . 

قال أبو جمفر : وواق إلى أبى أحمد فى هذا الشه ركاتبه صاعد بن مخلد من سام اء 
فى عشرة آلاف » وواق إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون ‏ وكان إليه أمرٌ الركقة وديار مر 
فى عشرة لاف من مخبة الفرسان وأنتجادهم » قأمى أبو أحمد لؤلؤا أن مخرج فعسكره 
فيحارب الز تم » نفرج بهم ومعه من أصحاب أبى أحمد مَنْ يدله على الطرق والمضايق 4 
فكانت بين لؤلؤ وبين الزتم حرب شديدة فى ذى الحجة من هذه السنة ؛ استظير فنها 
الو علمهم ؛ وبان من نحدته وشجاعته وإقدام أصحابه » وصبرهم على ألم الجراح وثباته 
قلومهم ما سر” أبا أحمد وملا قابه . 

##* 

قال أبو جمفر : فلما دخلت سنة سبعين ومائتين » تتابعت الأمداد إلى ألى أحمد من 
سأئر الجهات » فوصل إليه أحمد بن دينار فى مع عظلم من المطرّعة مق "كورب الأعواة 
وتواحها » وقدم بعده من أهل البحرين جهم” كثير من الطوعة زُهاء أل رجل » يقودهم 
رجل” من عبد القيس » وورد بعد ذلك زهاء ألف رجل من فارس » ور ئسسهم شيخ من 
الطوتعة يكنى أبا ساة» وكان أبو أحد يجلس لكل مَنْ يرد وبخلّع عليه ويقم لأصحابه 
الأتزال السكثيرة » ويصلهم بالصّلات » فمظ جيشه جد ء وامتلأت مهم الأرض » وصح 


ايرث" لم 


عمل تاي ين عترم لق جيونقه ب رشني جل النواة + وائر كز 
واحد من القواد أن بقصد جهة من جهات معسكر الناجم عيّنها ه » وركب بنفسه » 
.وركب جِيشه » وتوغلوا فى مسالك شرق نهر أبى الحصيب » ولقتهم ال , وقد حشدوا 
واستقبلوا ؛ فسكانت يدنهم قمة شديدة » منحهم الله تعالى فمها أ كتاف الج » فولوا 
ملهزمين ؛ فاتبعهم أصحاب أبى أمد ينتلون ويأمرون » فقتل منهم كثير ؛ وغرقف 
كثيرء وحوى أصحاب أنى أحمد معسكر الناجم ومدينته » وظفروا بميال على" بن أبان 
المهلى” وداره وأمواله » فاحتؤوا عليها » وعبر أهله وأولاده إلى اللوفقية مع كلابهم 
ومغى التاجم ومعه الهاىّ وابئه أنكلانى" ء وسليان بن جامع ؛ والهمدالى" وجماعة 
من | كابر القورّاد » عامدين إلى موضم كان التّاجم قد أعده لنفسه ملجأ إذا غلب على 
مدينته وداره فى المهر المعروف بالسفيانى" . فتقدم أبو أحد وممه لواو قاصدين هذا النهر» 
لأن أباأجددل عليه» فأَوْغَل ف الدخول وفقده أصحابه » فظنوا أنه رجمء فرجمو أكلهم» 
وعَبَُوا دَجْلة فى الشَّذَا ظائيّن أنه عبر راجماً » واتهى أبو أحمد وممه اوْاوْ » قاصدين 
هذا النهر » فاقتحمه لوْلوْ بقَرّسه » وعبّر أصحاب الو خلفه . 

ووقف أبو أحمد فى جماءة .من أصحابه عند المهر » ومفى التاجم هاربا » ولؤلؤ 
يتبعه فى أصحابه ؛ حتى اننهى إلى النهر العروف بالقربرى » فوصل إليه الو وأصحابه » 
فأوقموا به وعن معدفكشةوم »فولوا هاربين حتى عبروا النهر الذ كور ؛ ولُوْاوْ وأصحابه 
يطردونهم من ورائهم » حتى ألجئوم إلى مهر آخر » فعيروه واعتصموا دحال وراءه » 
فولجوها » وأشرف لول وأصحابه عايها فأرسل إليه الموفق يهاه عن اقتحامها » ويشّكر 
سعيّه » ويأمره بالانصراف ؛ فانفرد اا هذا اليوم وأصحابه بهذا الفمل ؛ دون أصحاب 
الموفق ؛ فانصرف اؤْلو مود الفئل » غمله الموفق معه فى شذَّاته وجدد له من الب 


والتكرامة ورَقم النزلة لم كان منه فى أمى التّاحم » حسم كان مستحقًا له ؛ ولهذا نادى 


سس ا#و”# سم 


أهل” بنداد لما أدخل إليهم رأس الفاججم بين يدى أبى العباس : ماشكم قولوا » كان 
القتح لاؤاؤ . 
ندناننا 

قال أبو جمفر : فجمع الوفقفى عَدٍ هذا اليوم قواده وهو جنق” عليهم لانصرافهم 
عنه » وإفرادهم إياه » وكان اؤْلو 'وأصصابه تولؤا طلب التاجم دونهم » فعتقهم وعَذَهم 
ووتخم على ما كان منهم » ويجزم وأغاظ للم » فاعتذروا إليه بما توشموه من 
انصرافه » وأمهم لم يعلموا أنه قد المج وأؤغل طلب الناجم » وأمهم أو عدوا ذلك 
الانترطر ا موه 

ثم تحالفوا بين يديه » وتعاقدوا ألا يبرحوا فى غد موضهم إذا توجّهوا نحو الردي » 
حتى “بفاذره الله تعالى به» فإنْ أعيام ذلاك أفامواحيث اتمهى بم المهار ىأى” موضعكان 
حي يحك الله ينهم وبينه . وسألوا للوفقأن برد الُّفن إلى الموفقية » محيث لا يطمعطامع 
من العسكر فى الالتجاء إليها والعبور فيها . 

قبل أبو أحمد عذرثم » وجزامم امير عن تنصلهم ووعدم بالإحسان » وأمرهم 
بالتأهب لاحبور ؟ ثم عير 6م على ترتيب ونظام قد أحكه وقرره » وذلك فى بوم السبت 
لليلتين خلتا من صفر من سنة سبعين ومائتين » وقد كان الناجم عاد من تلك الأنمسار إلى 
.معسكره إعدا نصراف الجيشعنه » فأقام به » وأم لأ نتتطاو ل بهوبهم الأيام ”كو تندفم عنه 
اللناجزة فاقيفىهذا اليو مسر عان0؟© المسكر وهم مَعْيِظُون حنقو ن من التقريم والتوييخ 
اللا حقين بم بالأمسء فأوقموابه وبأصحابه وقع ةشديدة ؛ أزالوهم عن مواقفهم»فتفرتقوا 
لا يلوى بعضهم على بعض » واتبعهم الجيش يقتأون ويأسرون من" لوا ممهم » وانقطمع 


. » الطبرى : « تتطاول بهم الأيام‎ )١( 
٠ » وف اأطبرى : «فوجد الموفق المقسرعين من فرسان غامانه ورجالهم‎ ٠ (؟) سرعان الناس : أوائلوم‎ 
)مجمند1١4(‎ ٍ 


ع[ سد 


الاجم فق سماغة من كانه من قواد زنج ؛ منهم للب » وفارقه ابنه انسكلاتى وسليان 
ابن جامع » فسكانا فى أوتل الأمر مجتمعين » ثم افترقافى المزيمة »فصادفسامان بن جامم 
قوم” من قواد الموفق » لخاربوه وهو فى م كثيف من الزن » فقتل جماغة من انه » 
وظفر به فأسر ء وجل إلى الوقق بغير عبد ولا عَقْد » فاستبئس التّاس بأسر سلوان » 
وكثر النسكبير والضجيج» وأيقنوابالفتح إذكان أ كثر أصحابه غناء,وأ رس بعده إإبراهيم 
ابن جعفر المداى" , وكان من عظاء قو”اده وأ كابر أمراء جيوشه » وأرسر نادرالأسود 
التؤوق بالخفاز » وهو من قدماء قوتاد التّاجم » فأمر الوفق بتقييده بالحديد» وتصييرهم فى 
شذَاةٍ لأنى المباس ؛ ومعهم التجال بالسلاح» وجل الوق فى طلب التاجم »وأمعنقنه را ى 
الخصيب » حتى اننهى إلى آخره . 

فيا هو كذلك »ء أتاه البشير بقتل التاج فل يصدق » فوافه بشير” آخرءومعه كف" 
- أنها كفه » فقوى” امير عنده بعض القوتةءفل يلبث أن أتاغلام من غامان لواو ركض” 
ومعه رأسالفاجم» فوضعهبين يديه » فعرضّه لوف ق على من" كان حاضراتلك الحالمعه من 
قوتاد الستأمنة فمرقوة #وشهدوا أنهراس ضاحبهة تقر ساجذا”* ةوسحدابنه أ بوالمبان» 
وسحد القؤاد كلىم شَكرا لله تعالى » ورفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير »وأهر برفم الرأس 
على قداة » ونصبه بين يديه فر 3 الناس » وارتفعت الأصو ات والضحيج . 

«2# 

قال أبو جعفر : وقد قيل : إنه لما أحيط بالناجم »لم يدق معسه هن رؤساء أصحابه 
إلا المهلبىّ » فلماعلما أسهما مقتولان افترقا » فوقف الناجم حتى وصل إليه هذا الخلام وممد 
جماعة من غلمان لواو » فائم عن نفسه بسيفه حتى جز عن الممانءة »فأحاطوابه وضر بوه 


80 بمدها فى الطيرى : «ه على ما أولاه وأبلاه‎ )١( 


1١‏ سس 


هر الأمير »فقذف بنفسهيروم” التجاة » وقبل ذل ككان ابن الناجم وهو المعروف ,أ تكلا 
فارق أباه » ومضى ْم" النبر المعروف بالدينارى" » تحصن فيه بالأدغال والأجامءفل يظفر 
بهما ذلك اليوم » ودل الموفق عليهما بعد ذلك . 

وقيل له : إن" معهما بدا من الرثنم وجماعة من جلمة قوةاده » فأرسل غلءاندقطابهماء 
واف م بالتضييق عليهما » فلد أحاطت الغلدان بهم أيقنوا أن لا ملأ مو أعطو"ابأبديهم : 
فظفر بهم الغلمان » وحملوهم إلى للوفق » فقتل منْهم جماعة» وأمر” بالاستيئاق من الهلبى” 
وأسكلانى بالمديد والرجال الوكين بهما . 


0# 


من نهر أنى الخصيب» ورأس الناجم منصوب بين يدبه على قناتز فى شذاة تمخذترق” به فى 
المهر ‏ والناس من جانى المهر ينظرون إليه حتى وافى دجلة » ترج إايهاء» والرأس بين 
يلا بة) وسلهان بنجامع والهمدانى مصاو بان أحياء قَْ شذاتين عن حانبيه» حَقوَاق قصيره 
# د # 
و 3 

وهو حى » فسلمه إلى ابنه ألى العباس » وأمر بتعذيبه »فجدله كرد ناج(" على النار وجلده 
ينتفخ » ويتفرقم دى هلك . 

والرواية الأولى هى الصحيجة » والذى جمل كردناجا هو قرطاس الذىرمى أ بأد 


.ر١ؤ٠‎ : 4 مروج الذهب‎ )١( 
٠ زفق السكردناج ) معنام الكباب 0 أو ما رشمهه بوااظر دءعزون)‎ 


ل ع١‏ لد 


بالسسهم » ذ كر ذلك التنوخى فى ” نشوار الحاضرة »» » قال :كان الرّ م يصيحون 4ا 
رمى أبو أحد بالسهم » وتأخَر لملاج جراحته عن الحرب : ملحوه ملّحوه» أى قد ماث 
وأنم تكتمون موته » فاجعلو هكالاحم الكُسود . 
قال : وكان قرطاس الرامى لأنى أحمد يصيح بألى العباس ف الحرب إذا أخذتنى 
فاجعلنى كردناجا ؛ مهأ به . 
قال : فلما ظفر به أدخل فى د بره سييخاً من حديد » فأخر جه من" فيه » وجعله على 
النار كردناحا . 
يانان 
قال أبو جمفر : م تهايع بيجىء از نج إلى أبى أحد ف الأمان 7 كغر معهم فى ثلائة 
أيام حو سبعة لاف أ لا عرفوا ققل صاحهم » ورأى أبو أحمد بذل الأمانلم»ى 
لا يبقى منهم بقيّة خاف معرنها فى الإسلام وأهله » وانقعامت مهم قطمة نمو ألف زتمى” 
مالت نحو ارت » فات أ كثرها عطشا ء وظفر الأعراب تن سلم «نهم 500 ع وأقام 
الموفقأ بالوفقية » بعد قتل الناجم مداة » لمزداد الناس بمقامه أنسا وأماناء ويةراجع أهل” 
البلاد إلمها » ف دكان الناجم أجلاهم عمها . وقدام ابئه أبو العباس إلى بغدادءومعهرأس 
الناجم » فدخلها يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة بقين من “جمادى الأولى من هذه السّنة » 
ورأس اناجم بين يديه على قنآة » والناس >تممون يشاهدونه ٠‏ 
 # *«‏ 
وقدروى غير ألى جعفر » وذكره الآبى'“فىي.وعه المسمى ** ثثر الدرر 6 عن العلاء 
بن صاعد بن مخاد عقال :لحمل رأس صا حب الر نبج ودٌخل بهالعتضد إلى بغد ادحل فى جيش 


)1١(‏ هو الوزير زين السكفاة أيوسعد منصور بن الحسين الآبى » وزير مد الدولة رسم بن فخر الدولة 
أبن ن بوبه . وكتابه 50 ثر الدرر فى الحاضرات ؛ ؟منه نسخ خطية ؛*وأجزاء متفرقة فى دار |51 بالمصرية. 


1 لله 


لير مثله» واشتق أسواق بنداد » والرأس بين يديه » فلما صرنا بياب الطاق » صاح قوم 
من دَرْب من تلك الذروب : رحم الله معاوية وزاد ! حتى علَتْ أصوات المامّة بذك 
فتغير وجه المتضد » وقال : ألا تسمع يا أب! عيسى ! ما أعجب هذا ! وما الذى اقدفى 
ذكر معاوية فى هذا الوقت ! والله لفد بلم أى إلى الوت وما أفلت أنا إلا بمد مشارفقه » 
ولقينا كل" جهد وبلاء » حتى أنجينا هؤلاء الكلاب من عدوّم » وحضنا حَرمهم 
وأولادم » فتركوا أن يترحموا على الماس وعبد الله ابنه ومَنْ وَلّد من الخلفاء» وتركوا 
القرحم على على" بن أبى طالب » وحمزة- وجمفر » والمسن والحسين ؛ والله لا برحت أو 
وبر فى تأديب هؤلاء أثرا لايعاودون بمد هذا الفمل مثله ! ثم أمى مجمع النفاطين ليحرق 
الناحية ؛ فقلت له : أنه الأمير » أطال الله بقاءك ! إن هذا اليوم من أشرف أيام 
الإسلام فلا تفسله يول عامّة لا أخلاق لم . وم أزل أداريه وأرفق به حتى سار . 

فأما الذى برويه الناس” من أن صاحب الزنم ملك سواد بذدادء ونزل بالمدائن » 
وأن الوقق أرسل إليه من بغداد عسكرا » وأصحبهم دنان النبيذ » وَأمَرم أن يمهزموا 
من بين يدى الزن عند اللقاء » ويتركوا خياءهم وأثقالمم ليتنهمها الزئج وأنهم فملوا ذلك » 
فظفر الزنم فما ظفروا به من أمتمتهم بتلك الدّنان » وكانت كثيرة جدا » فشر بوا تلك 
الليلة وسكروا » وباتوا على غرءة » فسكبسهم للوفق وبيتهم ليلا وهم سكارى » قأصاب 
منهم ما أراد فباطل موضوع لا أصل له ؛ والذى بيهم وثم سكارى قتال مهم نيلا 
تسكين البخارى ؛ وكان على الأهواز بدت أصحاب على" بن أ بان فى سنة حمس وستين ومائتين ؛ 
وقد أتاه المسبر بأمهم تلك الليلة قد عمل النبيذ فنهم ؛ والصحيح أنه لم يتجاوز نهم 
ودخوم البلاد الثمانية . هكذا رواه النا سكلهم . 

* 1# 2 


قال أبو جعفر : فأما على" بن أبان وأنكلانى" بن الناجم ومن أسر معهما 3 فإهم 


صساع!» - 


حلوا إلى بنداد فى الحديد والقد » لجملوا بيد تمد بن عبد الله بن طاهر » ومعهم غلاء 
للموفق يقال له فتح السعيدى” » فكا نوا كذلك إلى شوال من سنة اثنقين وسبمينومائتيز 
فكانت للزنج حركة بواسط » وصاحوا : أنكلانى » يا منصور ! وكان الموفق يومئذ 
بواسط ! فكتب إلى ممد بن عبد الله » وإلى فتح السعيدى يأميهما بتوجيه رهوس الزنج 
اذين فى الأسر إليه » فدخل فتح السعيدى إليهم » لجمل مخرج الأوّل الأول فيذمحه 
على البالوعة كا تذبح الشاة » وكانوا خمسة : أنكلانى بن الناجم » وعلى” بن أبان المهلى » 
وسليان بن جامع » وإبراهيم بن عتعقر السذالية أ :ونادن الأسوة 4 وقلم رامس البالوحة 
وطزحت فهها أبدانهم » وسد رأسها » ووجّه برءوسهم إلى الوفق قتصبها بواسط » 
وانقطعت حركة الزّنج » ويئس منهم . 

ثم كتب الموفق إلى مد بن عبد الله بن طاهر فى جُدث هؤلاء النحسة » فأمس بصلبهم 
حضرة الجسر » فأخرجوا من البالوعة ؛ وقد انتفخوا وتغيرت روانحهم ؛ وتقشرت 
جلودهم » فصلب اثنان مهم على جانب الجسر الشرق"” وثلاثة على الجانب الغرلى” ؟ وذاك 
لسبع بقين من شوال من هذه السنة » وركب تمد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بنداد 
يومئّد بنفسه حتى صلبوا حضرته . 

وقد قال الشسراء فى وقائم الزنج فأ كثروا كالبحترى” وابن الروى وغيرها ؛ فن 
أرادٍ ذلك فلمأخده من ملظاته . 


و« 


ه١١‏ داه 


الأطل : 

منها فى وصف الأبراك : 

0 و 0 1 ا : 
كان 

فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين عل النيب ! فضحك 
عليه السلام وقأل للرجل وكان كلبيا : 


0 -, شام ٠‏ دم ركس م سن 3 ٠. 5 ٠.‏ 
باأخا كلب ؛ ليس هو يم _غيبر » عا هو مِن ذى عل » عا عل 
2-0 ع2 ٠.‏ م ع 2 ىد 
لتيب عل” الساعة 13 و دده أله حصان بقولء ل إن الله عنده عم الساعة 
موسا ه. 97 عر و 7 0 و سة تنام م 2ه 
وَل العف غيث وَيعلم الام ع وم تدرى نفس مآذا كسب غداً وَما تذرى 
خخ لع ام ع يه م 0 مه سوام و* 2ه 59 
نفس باى ارض موث .. ٠‏ 4 الآية 4 يه الله سبحاتة مآ فى الارحام 3 من 
5-5 2 جوم 1 2 7 0001 2 2 و" 
د دأو ذتى وت أو جميل » وسخى او خيل » شعي أو سميد ومن ١‏ ل 
كك لجرو يي سا كن ليآ مايير 


امار حطباً,؟ جتان نين مراف ؛ هذا عل لتيب الذى 


ل 0# لوس م 


وما موي ذلك فيل عله أله ندية” ا له عليه فملمتير 


و 
ع 
6 
3 
سج 
1 


ل 


صَذْرِى » وَنَصْطَ عليه 05-7 


# 


#14 سد 
1 
لبنح : 
ب به م 3 -_ ي. 
الجان : جمع ين بكسر اليم » وهو الترس. » وإنما سمى” نا » لأنه يسكقر به «< 

ع 9 - 
والجنة : الترة والجم جُنْن ؛ يقال استحن” يحنة » أى استقر بسترة . 

يك 1 ع حماسا اه 5 
والمطرقة » بسكون الطاء : التى قد أطرق بعضها إلى بعض » أى صمت طبقاتها 4 

. .2 
لجمل بعضّها يتلو بعضاء يقال : جاءت الإبل مطاريق ؛ أى يتلو بعضها بمضا . والدمل 
1 2000 5 14 يي 0 8 00 مم 5 3 35 
المطرقة : المخصوفة « وأطرقت بالجلد والعصب أى ألبسثت » وتر س معاركق 2 وطراقه 
الدعل : ما أطرقت وخرزت به . وريش طراق ؛ إذا كان بعضه فوق بعض »ء وطارق. 
الرجل بين الثوبين؟ إذا لبس أحدَها على الأخر ؛ وكلّ هذا يرجم إلى مفهوم واحد وهو 
مظاهرة الشىء بعضه بعضا . ويروى : « الْان المطركقة » » بتشديد الراء » أىكالترسة 
المتتخذة من حديد مطرق بالمطرّقة . 

50 22 8 8 8 
والسرق : شقق. ارين © وقبل :لا اسك شونا إلة إذاكا نك .نيما 2 
الواح_دة سرّقة . 
ويعتقبون الذيل أى ينبونها لينتقاوا من غيرها إلمها . واستحرار القتل اشدتاغ 
و 3 5 7 
استحر” وحر” بمدنى » قال ابن الز بعرى : 
مر اه ست ع ٠‏ 
حيث ألقت يقباء بر كه واستحر القتل فى عبد الأشلك”© 
والمفلت : الهارب . 
يقول عليه السلام : إن الأمورَ المستةبلة على قسمين : 
أحدها ما تفر"د الله تعالى بعلمه » ولم بطلسم' عليه أحداً من خلقه ؛ وهى الأمور اللمسة 
العدودة فى الآية المذ كورة : ( إن الله عند ع الساعة وَيعدل الْغيث و مق 
ره ٌو م ”هه عه 2 ص ماسرة > سس ع عام ٠‏ 01 5 _ 9 
الاررحام_وَما تدرى نفس ماذا نكسب غداً وما تَدْرِى نس ا ين 


. 5+ طبقات الشمراء لابن سلام وا () سورة لقان‎ )١( 


نووم د 


والقسم الثانى مايملمه بعض البشر بإعلام اله تمالى ياه ؟ وهو ماعدا هذه الجسة > 
والإخبار بملحّمة الأثراك من ملة ذلك . 

وتضط” عليه جوانحى : تفتعل » من الضي » وهو الج » أى يمجتمع عليه جواتح 
صدرى »؛ ويروى : « جوارحى »؛وقد روى أن إنسانا قال لموسى بن جمفر عليهالسلام: 
إتى رأيت الليلة فى مناى ألى سألتك :م بتى من عمرى ؟ فرفعت يدك المنى » وفتدت 
أصابعها فى وجهى مشيرا إلى » فل أعل خمس سنينءأم خمسة أشهر » أم خحسة أيام'فقال : 
ولا واحدة منهن> » بل ذاك إشارة إلى الغيوب الجسة التِى استأئر الله تعالى بها فى قوله : 
( إن أل عنْدَهُ عل" لاَق . . . ) الآية . 

فإن قلت : لم ضحك عليه السلام لما قال له الرجل : « لد أوتيت عل الغيب 1 
وهل هذا إلا زهو فى النفس » وتب بالحال ! 

قلت : قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وله ضحك فى مناسب هذه الخال ؛ 
نا ادق فق وأشرف درورٌ المطر ء فقام إليه الناس » فألوه أن إسأل الله تعالى أن 
محيسه عنهم » فدعا » وأشار بيده إلى السحاب » فائجاب حول المدينة كال كليل؟وهوعايه 
النادم يخطب على النبر ؛ فضحك حتى بدت نواجذهءوقال : أشهد ألى رسول الله ؛ وس 
هذا الأمس أن النئَ أو الولى” إذا تحت عنده نممة الله سبحانه » أو عرف الناس وجاهده 
عند الله فلابد أن بسر بذلك . وقد يحدّث الضحك من السرور ؛ وليس ذلك عذموم 


إذا خلا من التيه والمحبءوكان محض السّرور والابمهاج»وقد قال تعالى فى صفةأوليانه: 


فإن قلت : فإنّ من جلة المسة :لإ وَماً تذرى نفس ماذًا تَكُْسِب غَداً )4»وقد أعزْ 


١7١ سورة التمرإن‎ )١( 


المع د 


لله تعالى أده بأمور لبها فى غده » حو قوله : « ستفتح مكة وأعلر ب وصيه عليه 
السلام بما يكسبه فى غده » نحو قوله له : « ستقاتل بعدى النا كثين . . .  »‏ الخير . 

قلت : الراد بالآية أنه لا تدرى نفس جيم ماتسكسبه فى مستقيّل زمانها ؛ وذلاك 
لايننى جوارٌ أن عم الإنسان بعضّ ما يكسبه فى مستقبل زمانه . 

[ فصل فى ذ كر جنسكزخان وفتنة التقر ] 

واعر أن هذا النيب الذى أخبر عليه السلام عنه قد رأ يناه تحن عياناءووقم فى زمانناء 
وكان ألناس ينتظر ونه من أوّل الإسلام؛ حتى ساقه القضاء والقدر إلى عصرنا ؛ وهم التتار 
الذين خرجوا هن أقاصى للشرق ؛ حتى وردت خيلهم العراق والشاموفملوا بملوك الخطا 
وقفجاق » وببلاد ماوراء النهر و تخراسان وما والآها من بلاد المحم » مالم تو التوارريخ 
منذ خاق الله آذم إلى عصرنا هذا على مثله ؟ فإنّ بابك الدريىة لم تسكن نكايئه 
وإن طالت مدت نحو عشرين سنة إلا فى إقلي واجد وهو أذريغان ؛ وعولاء دوغوا 


م لاض 2 - 8 5 جه 5 5 
ومخت نر الذى قتل المهود إنها أخرب ببت المقدس ؛ وقتل م نكان بالشام من بنى 
إسرا يل » وأى” نسبة بين من كأن بالبيت المقدس من بنى إسرائيل إلى البلاد و الأمصار 
0 51 5ت ١ ١‏ 
التى أخر بها هؤلاء » وإلى الناس الذين قتاوهم من المسامين وغير مم 250 ! 


نا اننا آنا 


)١1(‏ ذكر ابن الأثير هذه الحادثة فى تاريّه (حوادث سنة 5١9‏ وما بعدها ) » وفال فى أولها : «لقد 
بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه المادئة استعظاماً له-١‏ , كارهاً لذكرها , فأنا أقدم إليه رجلا 
وأؤخر أخرى ؛ فمن الذى يسهل عليه أن يكتب نعى الإسلام والمسامين ومن ذا الذى مهون عليه ذكر 
ذلك ! قياليتأى لم تلدتى ء وياليتنى مت قبل هذا وكنث نسيامنسياً ! إلى أن حثنى جاعة من الأصدقاء 
على تطيرها ؛ وأنا متوقف ؛ ثم ريت أن ترك ذلك لاتجدى نفماً » . 


3 7 


ونحن نذاكر طرفاً من أخبارهم وابتداء ظهورهم على سبيل الاختصار » فنقول : 
نا على كثرة اشتغالنا بالقوارريخ وبالكتب المتضمنة أصئاف الأم م نج ذكر هذه 
الأمّة أصلاً ؛ ولكنا وجدنا ذكر أصناف الترك ؛ من القفجاق » والهك » واليرلو» 
والتفريه » واليتبه » والروس » والخطاء والقرغز » والتركان » ول بمرت بنا فى كتاب ذ كر 
هذه الأمة سوى كتاب واحصد » وه وكتاب ”” مروج الذهب ““ لسعودى فإنه 
ذكرهم هكذا بهذا اللفظ « التقر » » والتّاس اليوم يقولون : «التتار» بألف ؟وهذهالأمة 
كانت فى أقامى بلاد المشرق فى جبال « طمفاج » من حدود الصين ؟ ويسهم وبين 
بلاد الإسلام التى ما وراء المهر ما بز يِدٌ على مسير ستة أشهر ؛ وقدكان خوارز مشاه؛ 
وهو تمد بن تسكش استولّ على بلاد ماوراء النهر » وقتل ملوكها من اللخطا الذي نكانوا 
ببخارَى وتم ر'قَدْد وبلاد تركتان ؛ تح وكاشغر » وبلاساغون ؛ وأفناهم ؛ وكانوا حجابا 
بدنه وبين هذه الأمّة » وشحن هذه البلاد بواده وجنوده ؛ وكان فى ذلك غالطاء لأن 
ملوك الخطا كانوا وقايةً له ويَمًا من هؤلاء ؛ فلءا أفناهم شارك الاول ارب عؤلاء 
أو امهم » فأساء قوّاده وأمراؤه الذين بتركستان السّيّرة معهم » وسلأوا طرق التجارة 
عمهم ؛ فانتدبت متهم طائفة حو عشر بن ألفا مجتمعة كل" بدت منها له رئدس مفرد » 
فهم متساندون » وخرجوا إلى بلاد تركئتان » فأوقموا بقوّاد خوارز مشاه وعالههناك؛ 
وملكوا البلاد » وتراجم من" بق م عسكر وار زمشاه ِ وحم من سيف التقار إلى 
خوار زمشاه » فأغضى على ذلك » ورأى أن سعة ملكه تمنعه عن مباشرة حر مهم بنفسه» 
وأن” غيرّه من قوّاده لا بقوم مقامه فى ذلك » وترك بلاد ترثكشتان لم » واستقر 
الأمر على أن تركستان لهم » وما عداها من بلاد ماوراء المه ر كسمر'قند ومخارى وغيرها 
لموارزمشاءه » فكثوا كذلك نحو أربع سئين : 


لا ل 


ثم إن الممروف يجسكزخغان والناس يلفظونه بالراء » وذ كر لى جماعة مس آهل 
العرفة بأحوال الثّتر أنه ه جسكز » بالزانى الممجمة ‏ عن له رأى فى الأهوض إلى بلاد 
تركستان » وذلك أن" جنسكز ان هذا هو رئيس التّمار الأقصين فى الشرق » وابن 
رئيسهم » ومازال سلفه رؤساء تلك الجهة » وكان شجاءا عاقلاً موقا منصوراً فى 
الحرب ؛ ولا عَن” له هذا الرأى ؛ لأنه رأى أن طائفة من التتار ‏ لا ملك م 
ونا يقوم بكل” فرقة مهم مدب لها من أنفسها ‏ قد نهبضت فلكت بلاة تركستان 
على جلالنها » غار من ذلك » وأراد الرتياسة المامّة لنفسه » وأحب للك » وطيسع فى 
البلاد » فنهض ععن' معه من أقاصي الصين ؛ حتى صار إلى حدود أعمال تركستان » 
لغاربه التقار الذين هناك » ومنعوه عن تطرّق البلاد» فل يكن لم به طاقة » وهزمهم 
وقتل كثيرا مهم ؛ وملك بلاد تركستان بأجمعها » وصاركالجاور لبلاد خوارزمشاء » 
وإنكان ينهما مسافة بميدة » وصار بينه وبين خوارِزمشاه سل” ومهادنة ؛ إلا أنهبا 
هلانة على دخن 1 
فكثت الحال على ذلك يسيرا » ثم فسدت ما كان يصل إلى <وارزمشاه على 
أاسنة التجار من الأخبار » وأن جنكز خان على عنام النهوض إلى تمر قد ومايليها» 
وأنه فى التأهّبوالاستعداد » فلو دَارَاه لكان أوْل له ؛ لكنه شرّع فسد طرق التجار 
القاصدين إليهم » فتعَّرَت عاء 000 اث ؛ ومُنسع عمهم الميرة والأقوات التى نجلب 
تحتل من أعال ماوراء المهر إلى تركستان » فلو اقتنم بذلك لكان قريبا ؛ كته 
ا إليه نائبه بالمدينة المعروفة بأوترانءوهى آخر ولايته بما وراء النهرءأن جنك زخان 
قد سير جماعة من تجار التقار معي ثى لام من الفضة إلى سرد » ليشتروا له 
ولأهله وبنى عه كو وثيابا وغير ذلك . 


]1 ب 


فبعث إليه خوارز مشاه يأمره بقتل أولئك التجار» وذ مامعهم من الفضة 
وإنفاذها إايه » فقتدلهم وسير إليه الِضّة . وكان ذلك شيئا كثيرا جد" ؛ ففرتقه خوارزمشاه 
على جار سعر' قل و مخارى 0 وأخذ تمنه مهم لنفسه ثم عل أنه قد أخمأ , فأرسل إلى 
ابه يأوتران » بأمره أرث. ينظذ جواميس من عدده إليهم » ليخبروه بهم فضت 
الجواسيس»وسلكتمفاوز وجبالا كثيرة»وعادوا إليه بعد مدة» فأخبروه بكثرةعددم » 
وأنهم لا يبلغهم الإحصاء ولا يدركهم » وأنهم من أصَبْر الناس على القتال ؛ لا يعرفون 
الفرار » ويعملون مايحتاجون إليه من السلاح بأيديهم » وأن" خيلهم لا تحتاجإلىالشمير» 
بل تأ كل نبات الأرض وعروةالمراعى » وأن عندهم من الخيل والبقر مالا تحمىءوأنهم 
يأ كلون الميتة والتكلاب والخنازير » وهم أصبر حَلقَ الله على الجوع والعطش والشّقاء » 
وثيانهم من أخشن الثياب مسا » ومنهم من" بلبس جود الكلاب والدواب اميقة ؟ 
وأنهم أشبه شى' بالوحش والسباع . 


ل إلى خُوارز مشاه ؛ فندم على قتل أصحابهم » وعلى خَر'ق الحجاب 
ينه و يدم » وأخذ أمواهم ؛ وغلب عليه الفسكر وال وجل » فأحضر الشهاب ايوق » 
وهو فقيه فاض ل كبير الحل> عنده » لا مخالف مابشير به » ققال له : قد حَدّث ابرعم 
لا بد من الفسكر فيه » وإجالة الرأى فما نفمل ؛ وذلك أله قد نحرتك إلينا 1 من 
الترك فى عدد لا تحمى » فقال له : عسا كرك كثيرة » وتسكاتب الأطراف 2 و مجيع 
الحنود» و ل ن من ذلك نفير” عام « فإنه يب على المدلنى كن مساعدتك بالأموالي 
والرجال » م تذهب محميم العسا كر إلىجانب سيحُون » وهو هر كبير يفصل بين بلاد 
الترك وبين بلاد خوار مشاهء فتسكون هناك فإذا جاء المدوئ وقد سارمسافة بعيدة» 


5 4 0 9 5 7 ُ 
أقيئاه وحن حامون مستر حون 03 وول فيه وعسا 8 5 النصب” واللغوب 5 


1 سن 
فجمع حو ارزْ مشاه أمراءه » ومن" عنده من أرباب المشورة » فاستشاره. فقالوا:لا بل 
الرأى” أن نتركهم ليع واسيتحون إلينا »ويسلكوا هذه الجبال والمضايق » فإنهم جاهلون 
بطرقها » وتحن عارفون بها » فنظهر” علميم » ونهلكهم عن آخرهم . 

فكانوا على ذلك حتى وصل رسول من جنكز خان وممه جماعة » يتهلاد خَوارٍ 
مشاه » ويقول: تقتل" أصحالى وتجارى » وتأخذ مالى منهم ! استمدلاحرب ءفإبى واصل 
إليك يحمم لا قبل لاك به . 


إبانانا 


فلما أدَى هذه الرسالة إلى خوارِرٌ مشاه أمر بقتل الرسول فقتل » وحلق ب الججاءة 
الذين كانوا معه » واعادهم إلى صاحبهم جنك خان ليخبروه بما فمل بالرسول»ويقولواله: 
إن" خوار زمشاه يقول للك : إى سائر إليك : فلا حاجة لك أن تسيزإلى”»فل و كنت فى 
آخر اللتنيا لطلبتك حتى أقتاك » وأفمل بك وبأصحابك مافعلت” برسلك . 

ونجهز غوار زمشاه» وسار بعد نفوذ الرتسول » مبادراً لسبق خبره » ويكيس "21 
التتار على غرة ؟ فقطع مسيرة أربعة أشهر فى شهر واحد ء ووصل إلى بيومهم 
وخر 'كاوانهه”" فز برّفيها إلا النساء والصَّبْيان والأثقال ؛ فأوقع بهم»و ًِ ابيع ) وس 
النساء والدرية . 

وكان سبب غيبوية القتار عن بيونهم أنهم ساروا إلى حار بة ملك من ملوك الترك » 
يقال له «كشلوخان » » فقاتلوه فهزموه » وغَدْمُوا أمواله » وعادوا » فاقمهم امير طريقهم 
ما مَل خوار زمشاه ب>خلفيهم » فأغذوا السير” فأدركوه » وهو على اللحروج من بيوتهم» 


. يقال : كبس القوم دار فلان ؟ إدا هجمواعلاخأة واحتاطوها‎ )١( 
٠)نوزيعدرظنا( (؟) الحركاة : الخيمة الكبيرة , المدورة الشكل‎ 


سم 


بعد فراغه من الغنيمة ؛ فواقموه وتصافُوا للحرب ثلاثة أيام بلياليها ؛ لا يفترون مهارا ول 
اليلاء فقمل من الفريقين ما لا يعد » ول يمهزم منهم أحد . 

أما المسادون فصيرُوا تمية لالدين » وعلءُوا أمهم إن امهزموا لم يبقَّ للإسلام باقية ؛ 
ثم إنهم لا ينجّون ‏ بل يؤْحَذون وبؤْ سرون لبعدمم عن بلاد يمتنمون بهاء وأما القتار 
فصيروا لاستنقاذ أمو الهم وأهلهم » واشتد الخطب بين الطائفتين ؛ حتى إن أحدمم كان 
ينل عن فرسه » ويقائل قر'نه راجلا » مضارّبة” بالسكا كين » وجرى الدّم” على الأرض 4 
حتى كانت الخيل نزلق فيه لكثرته ؛ ولم يحضر جنكزخان بنفسه هذه الوقمة ؛ وإماكان 
فنها قا آن وده » فأحمى مَنْ قل من المساين فسكانوا عشرين ألفا » ولم بحص عِدّة 
مَنْ ققل من التتار . 

فلما جاءت الأول الرابعة افترقوا » فنزل بهم مقايل بعض » فلها أغلم اليل » أوقد 
التتتار نيرام » وتركوها الها » وساروا راجمين إلى جنكزخان ملكهم »وأمًا المسادون 
فرجعوا ومعهم تمد خوار زمشاه ‏ فل يزالوا سائرين حتى وافوًا تُخارى » وعم خوار زمشاه 
أنه لا طاقة له يحنكزخان » لأنّ طائفة من عسكره لم ياقوا خوار زمشاه يجميم عساكره 
بهم » فكيف إذا حشدوا وجاءوا على”'" بكرة أبيهم » وملكهم جنسكزغان ينهم . 

فاستعدٌ للحصار » وأرسل إلى سمرقند يأمر” قوكاده المقيمين بها بالاستعداد للحصار » 
وجمع الذخائر للامتباع والقام عن وراء الأسوار » وجمل فى مخارى عشرين ألن 
فارس يحمونها » وفى سمرقند سين ألفا » وتقدم إامهم محفظ البلاد حتى يمير هو 
إلى خوارزم وخراسارن » فيجمم المساكر » ويستدجد بالمسادين والغزاة المطوّعة 


ويعود إأهم ٠.‏ 


. 7195: ف الأصول) «عن» وصواب امثل ماذكرته . وانظر جمع الأمثال‎ )١( 


حت ع0 م 


0-3 2 005 د . هن ه 5 . 
نم رحل إلى خراسان » فعبر جيحُون ؟؛ وكانت هذه الوقعة فى سنة ست عشرة وسهاثة 
بزل بالقرب من بلخ ء فعسكر هناك, واستتفر الناس . 


وأما اثتقار فم رحلوا بعد أن استعدٌوا يطلبون بلاد ما وراء النهر ؛ فوصلوا إلى 
مخارى بمد خخسة أشهر من رحيل خوار زمشاه عنها» وحصروهاء ققانلوا المسكر المرابط 
بها ثلائة أيام قتالا متتابماء قل يكن امسكر الحوارزى” بهم قوة ؛ ففتحوا أبواب المدينة 
ليلا » وخرجوا بأجمهم عأندين إلى خراسان » فأصبح أهل” مخارى وليس عندهم من 
المسكر أحد أصلا ء فضعقت نفوسهم » فأرسلوا قاضى مخارى”"؟ ليطلب الأمان لارعية » 
أعطاء التثار الأمان » وقدكان بتى فى قلمة مخارى خاصة طائفة من عسكر خوار زمشاه 
معتصمون بها . 
فلمًا رأى أهلٌ مخارى بذلهم للأمان » فتحوا أ بواب المدينة » وذلك فى رابع ذى الحجة 
من سنة ست عشرة وسيّالة فدخل التتار””؟ مخارى » ول يتعرتضوا لأحَد من الرعية » 
بل قالوا لم : كل ماللموار زمشاه عندم من ودبعة أو ذخيرة أخرجوه إلينا ؛ وساعدونا 
على قتال من" بالقلمة » ولا بأس عايكم . وأظهروا فيهم العدل وحسن السّيرة ودخل 
جك خان بنفسه إلى البلر » وأحاط بالقلمة » ونادىمناديه ف البإدان : لا يتخلف أحد ؟ 
ومَنْ تخلف قتل . لخضر الناسُ بأسرعم» فأمرهم بطل اللندق فطمّوه بالأخشاب والأحطاب 
والتراب » ثم زحفوا نحو القلعة » وكان عد من بها من الجند الحوارزمية أربمالة 
إنسان » فبذلوا جهدهم ‏ ومنموا القلمة عشرة أيام إلى أن" وصل النقا بون إلى سور 
القلمة » فتقبوه ودخلوا القلمة » فقتلواكل' من بها من الجند وغيرهم / 


(1) فى ابن الأنيي : ه وهو بدر الدين تاضيحان » . 
(؟) ابن الأثير : « فدخل الكفار » . 


لج بم 


فلما فرغوا منها أمر جسكزخان أن يكتب له وجوه البلد ورؤساؤم . قفمل ذلك » 
فنا عَرَضُوا عليه أمر بإحضارهم » فأحضرواء ققال لم : أربد مت الفضّة النقرة”" التى 
باعها إام خوارزمشاه »فإنها لى » ومن أصحابى أَخدَت . فكانكل” منعنده شئءسّها 
ره ظاترغ مؤوذك ارم القروج عو الل ب شعم حاج + رعو زورون 
أمواللم » لبس مكل واحد مهم إلا ثيابه ال على جسده » فأمرٌ بقتلهم » موا عن 
آخرهم » وأمى حينئذ بنهب البلد » قنهب كله | فيه » وسبيت لنساء والأطفال » وعذ با 
الناس بأ نواع العذاب فطلب المبل. ثم رحلوا عندحو تعر قد » وقد تحققوا تمر خوارزمشاه 
عنهم » واستصحبوا معهم مَنْ سل من أهل مخارى ؛ أسارى مشاة على أقبح صورة » 
وكل؛ من أعيا وتجز عن امشى قتاوه . 

فلما قاربوا ممر'قندء قدموا اخيالة »وتركوا الرحالةوالأسارىوالأثقال وراءهم »حت 
يلتحقوا مهم شيئا فشيئا » ليرعبوا قلوب أهل البلد » فلدا رأى أهل تَمرْقند سوادم » 
استمظموهم ؛ فلنًا كاناليوم الثانى وصل الأسارى والرجالة والأتقال ؛ومع كل” عشرةمن 
الأسارى عَلْ » فظن أهل البلرأن الجيع عسكر مقائلة ؛ فأحاطوا بسمر' قد » وفيهاخحون 
ألفا من الخوارزمية » ومالا بحصى كثرة من عوام البلد ؛ فأحجم المسكر الحورزمى” عن 
الاروج إلمهم » وخرجت العامة بالسلاح ؛ فأطمعهم التتار فى أنفسهم » وقهقروا عنهم ؛ 
وقد كمنوا لم كمناء ؛ فلنا جاوزوا الككين خرج علمهم من ورائهم » وشد عليهم مِنْ 
ورائهم جمهورٌ التتار ؟فقتاوهم عن آخرهم . 


فلما رأى من مخلفبالبإر ذلك » صمفت فلومهم أوعيلك للتحئد الموارزى أ نفسهم 


. النقرة : القطمة المذابة من الفضة أو الذهب‎ )١( 
لمج 4ر2‎ ١١ه‎ ) 


د اد 
أنّهم إن استأمنوا إلى التتسار أبقَوًا عليهم للمشاركة فى جنسية التركية ؛ نفرجوا بأمواهم 
و 00 ٠. 0 00 5 . ٠.‏ 
وأهلمهم إليهم مستأمنين » فأخذوا سلاحهم وخيلهم » ثم وضعوا السيف فههم » تقتلوهم 
إلمهم بأجمعهم » فاختلطوا علمهم » ووضعوا فههم السيف » وعذّبوا الاغنياء منهم » 
واستصقوًا أموالم ؛ودخلواتمر' قد ؛فأخرنوهاءونقضوا دورها؛ وكانثهذهالوقعةفى حرم 
سنة سبع عشرة وسماثة . 
** 


وكان خوارزمشاه مما بمنزله الأول » كنا اجتمع لدجيش سيره إلى سمرقندء فيرجم 
ولا يقدم على الوصول إلمها ؛ لما قضوا وطرا من تمر'قند )سير جنسكزخان عشير ب نألف 
فارس » وقال لم اطليو ا حواز سفساة أى كرتم ولو ساق المياة مح 
تدر كوه وتأخدوة ٍ 

1 ”.0 ل ع < ل 

وهذه الطائفةنسممها التتار اأغرتبة» لأنها سارت نحو غرب خراسان» وهم الذ بن أوغلوا 
فى البلاد »ومةذمهم جرماغون ؛ نسيب جنكزخان . 

وحكى أن جنسكزذان كان قد أمر على هذا الحيث ابن عم له شديد الاختصاص به؛ 
يقال له متكلى نويرة» وأمّره بالجدّ وسرعةالمسير ؛ فلها ودّعه »عطف متكلى نوي تهذاء 
فدخل إلى خركاة » فيها امرأة لدكان مهواها ليوذعبا » فاتصل ذلك 4>نكزخان » فصرفه 
فى تلاك الساعة عن إمارة الجيش » وقال : من أن عزمه امرأة لايصلح لقيادةالميوش. 
ا مكاثه جرماغون »فساروا وقصدوا من حيحون موضماأ اسعى بنج أب »أىخسة 
مياه 04 وهو عم العبور فم بجدوا به سفن 3 فدملوا من كشب مثل الأحتوام الكبار» 


ولنبسوه جلود البقر » ووضعوا فيه أساحتهم» وأقحمو | خيولم الماء » وأمسكوا بأذنابها » 


7 سمل 


وتلك الأحواض مشدودة إليهاءفكان الفرس يحذب الرجل » والرجل يحذب الموض» 
يوا كلهم ذلك الماء دَفمَة واحدة « فم بشعر خوارزمشاه بهم إلا وهم ممه على أرقن 
واحدة ؛ وكان جيشه قد ملى' رعبا منهم » فلم يقدروا على الثبآت » فتفرءقوا أيدى عبا ؛ 
وطلب كل فريق مهم جهة» ورحل خوارزمشاه فى نفر من خواصهءلا يلوى على ثى.» 
وقصد نيسابورءفاما دخلا اجتمع عايه لعض عسكره فم يستقرء حيّى وصل جر ماغون إليه؛ 
وكان لا يتعرتض فى مسيره نهب ولا قتل ؛ بل يطوى المنازل طيا ؛ بطلب خوارزمشاه 
ولا يمل ليجمع كك قلنااعزقكرت العارففه هرب من انيسا بو إلى ماد ران 3 
فدخلها ورحل جرماغون خلقه »ولم يمراج على نيسابور » بل قصد مازندران » شرج 
خوارزم شاه عنها؛فكا ن كذ رحل عن منزل نز التقار ؛ حتى وصل إلى بحر طََرْسَْآن» 
فنزل هو وأصحابه فى سفن » ووصل التتار » فلماعرفوا نزوله البحر » رجموا 


وهؤلاء الذين ملكوا عراق المجم وأذْرَبيجان » فأقاموا بناحية تيز إلى 
يومنا هذا . 


# د د 
ثم اختلف فى أمر خوارزمشاهء فقوم حكون أنه أقام بقلعة له فى بحر طَبرسْتان منيعة» 
فتوق بهاءوقوم يحكون أنه غرق فى البحر» وقوم تحكون أنه غرق ونجا عُرياءفصمد إلى 
قرية منقرى طٍَِ ستانءفمرفه أهاها » فجاءوا وقبّلوا الأرض بين يديه وأعاهوا عاملهم به» 
فجاء إليه وخدّمه » فقال له خوارزم شاه : المانى فى مركب إلى المند » لخمله إلى مس 
الدين أنليدش ملك الطند ؛ وهو نسيبه من جهة زوجته والذة منسكبونى بن خوارزم شاه 
لللاك جلال الدينءفإنها هندية من أهل بيت املك فيقال إنه وصل إلى أنليمش»وقد تغير 


صسد 


. مأ زندران : اسم ولاية بطرستان‎ )١( 


عد نشد سه 


عقلة مما اعتراه من خوف التتارءأو لأمر سلطه الله تعالى.عليه؛فسكان يهذىبالتُتار بكرة 
وغشية ؛ وكل” وقت وكل” ساعة ؛ ويقول : هو ذا هم قد خرجوا من جنذا الباب ؟ قد 
مجموا من هذه الدرجة » ويرعدويجول لونه » ويختلكلامه وحركانه . 


وحى لى فقيه خراسانية وسل إلى بفداد يعرف باليرهان » قال :كان أخى معه » 
وكان من يثق خوار زمشاه به ؛ ومختصهءقال : لمج خوارزمشاه للا نغير عقله بكلمة كان 
يقولها :م قراتت ركلدى» يكر”رهاء وتفسيرها ١‏ العتر الود قد جاءوا ح»ءوق الثتر صنف 
سود يشبهون الجهلم سيوف عريصة جداعلى غير صورة هذه السيوف ؛ يأ كلون هوم 

5 5 - 14 2 4 + 
الناس » فسكان خوارزم شاه قد أهترٌ وأغرئ بذ كرهم . 


وحدثنى البرهان » قال : رق به ثم الدين أ نليمشن إلى قلعة من قلاع الهدد؛ حصيئة 
عالية شاهقة لا يعاوها الني أأبدا ؟ وإنما تمطر السحب من تنها . وقال له : هذه القلعة اث 
وذشائرها أموالك » فكن فهها وادعاً آمنا إلى أن يستقيي طالعك ؟ فالملوك مازالوا مكذاء 
0 طالُهم ثم يقبل ؟ فقال له : لا أفدر على الثبات فيها » والقام بهاء لأن النترسوف 
يطلبوننى » ويقدمون إلى هاهناءولو شاءوا لوضعوا سروج خيلهم واحدا على واحد بحت 
القلمة ؟ فباغت إلى ذرو”م! » وصمدوا عليهاءفأخذوى قبضًا اليد قمر أنليمش أن عله قد 
تذير » وأن الله تعالى قدبدل مابه من نعمة » ققال:ها الذى “ريد ؟ قال : أريد أن تحملنى 
فى البحر المعروف ببحر المعبر إلى كر'مان » مله فى نفر يسير من مماليكه إلى كر'مان » ثم 
خرج منها إلى أطراف بلاد فارس ء فات هناك فى قرية من قرى فارس » وأَخق موته» 


ان 
اثلا بعقصده التتر» وتطلب 0 


. فى ابن الاثيي ه : ؟؟ قصل واف عن خوارزم شاه وسيرته‎ )١( 


او 


وجملة الأمر أن حاله مشتبهة ملتبسة لم يتحقق على يقين » وبق الثاس بعد هلاكه 
ويذهب كثير منهم إلى أنه حى” مستتر ؛ إلى أن ثبت عند الناس كاقة أنه هلك . 
0 

فأما جرماغون فإنه لما ئس من الظفّر مخوارزم شاه » عاد من ساحل البحر إلى 
مازندران » فكسكها فى أسرع وقت؛مع حصائتها وصموبة الدّخول إليها وامتناع قلاعها؛ 
فإنها لم نزلممتنعة على قديم الوقت؛حتى إن المسامين لا ملسكوا بلاد الأأكاسرة من العراق 
إلى أقصى خراسان » بقيت أعمال مازندران محالها تؤدى المراج ‏ ولا يقدر اللسلمونعلى 
دخوها ؛ إلى أيَام سلمان بن عبد املك . 


ولا ملكت القتار مازندرانءقتلوا فيها ونهبواوسلبواءثم سلسكواتحوالرى قصادةوا 
فى الطريق والدة خوارزم شاه ونساءه » ومعهن” أموال بيت خوارزم شاه وذخائرهم؛التى 
مالايمع بمثلها من الأعلاق النفيسة » وهن” قاصدات نحو الردئهليمتصئن ببعض القلاء 
النيعة؛فاستولى الثتار عليهن”وعلى مامعهن” بأسره» وسيّروه كله إلى جنسكزخان بسمر' قد 
وسدوا صَيْد الرى” » وقدكان انُصل بهم أن مخداخوارزم شاه قصّدها كا يتساممالتاس 
بالأراجيف الصحيحة والباطلة » فوصلوها على حين غفلة من أهلها » فلم يشعر' بهم عسكر 
الرتى إلا وقد ملكوها ومهبوها » وسبوا الحرم » واسترقوا الذامان » وفعلوا كل قبيح 
منسكر قهاء و يقيموا بها » ومضوءا مسرعين فى طلب خوازنه شاهءفمهبوا فى طريةهم 
مامركوا به من المان والقرى؛وأحرقوا وخربواءوقتلوا الذ كران والإناث ؛ ولم يبقوا على 
شىء » وقصدوا حو تمذان » نفرج إليهم رئيسها » ومعه أموال جليلة قد جمعها من أهل 


تمان ؛ ينا وعروضا وخيلا » وطلب منهم الأمان لأهل البلدء فَأمُنو معولم بعرضوالم 


ا 


وساروا إلى رّئمان » واستباحوها » وإلى قزوين فأعتهم أهلبا معهم بقصّبة مدينهم » 
قدخلوها بالسيف عَمُوة » وقاتلهم أهلها قالًا شديدا بالتكا كين وهم معتادون بقتال 
السّكين من حرويهم مع الإسماعيلية ‏ فقتل من الفريقين مالاحصى . ويقال : إنَالقتق 
بلغت أربمين ألفا من أهل قَرْوين خاعصة . 


ثم جم على التتسار البردُ الشديد والثلج المترام » فساروا إلى أذربيجآن ؛ قنهبوا 
القرى » وققلوا مَنْ وقف بين أيديهم » وأخربوا وأحرقوا ؛ حتى وصلوا إلى تبريز ؛ وبها 
صاحب أذرّبيجان أزبك بن البهلوان بن أيلدكر؟ فل مخرج إلمهم » ولاحدث نفسهبقتالم؛ 
لاشتغاله بما كان عليه من اللو وإدمان الشرب ليلا ونهارا ٠‏ قأرسل إلبهم؛وصالح لم على 
مال وثياب ودواب؛ وهل انيع إلمهمء فساروا من عنده :طلبون ساحل 0000 
م » والمراعى به كثيرة » فوصلوا إلى مُوقان»وهى المنزل الذى نزلته الحرتممّة فى أيام 
الممقصم »وقد ذ كره الطائيان أشعار ها فى غير موضعءوالناس اليوم يقولون بالغينالمجمة 
عوض القاف » وقدكانوا تطرفوا فى طريقهم بض أعمال السكر'ج » فخرج إلمهم منهم 


عَكَرَة آلآافق مقاتل 4 كار وعم و«رموهم 46 وةتلوا أ كثرم 5 


فلما استقرئوا بمو قان » راسات السكرج أز بك بن السهلوان فى الاتفاق على حرهم» 
ورأسلوا موسى بن أيوب المعروف بالأشرف » وكان صاحب خلاطوإرميذيّة بمثل ذلك» 
وظتُوا أنهم يصبرون إلى أيامالر بيع وانحسار الثلوجءفل يصبروا » وصاروا من مُوقانى 3 
الشتاء حو بلاد الكر'ج»فخر جت إلمهم الكرج»و اقتقلوا قتالا شديدا » فل يثبتوا لاتتارء 
وانهزموا أقبح هزيمة » وقتل منهم من لا حصى »2 كانت هذه الوقمة فى ذى الاجة من 
سئة سبع عشرة وسهائة . 


# ا 
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ثم توجهوا إلى المراغة فى أو “ل سنة تُمانى عشرة» فلكُوها فى صفر » وكانت لام أة 
من بقايا ملوك المراغة تدبرها هى ووزراؤها » فنصبُوا علمها الجانيق»وقدموا أسارىالسادين 
بين يديهم » وهذه عادتهم يتتر"سون بهم فى الخروب » فيصيمهم حلتها » ويسامون مم 
من مضرانها ء فلكوها ءَمََةٌ»ووضعوا السيف فى أهلها » ونهبوا مايصلح لمء وأحرقوا 
مالا يصلح لم » وخذّل الناس عنهم » حتى كان الواحد منهم يقتل بيده مائة إنسان » 
والسيوف 0 أيديب, لا يقدرٌ أحد” مهم أن حر”ك يده بسينه نحو ذلك التترى” ؛ خذلان” 
صب على الناس » وأمر سمالى" اقتضاه ٠‏ 


3 عادوا إلى 50 ن » فطالبوا أهلها عثل المال الذى بذلوه لم فى الد“فعة ة الأولى » فل 
يكن فى الناس فضل لذلك » لأندكان عظماً جداء فقام إلى رئيس د جماعةمن أهلبا » 
وأسمموه كلاما غليظا » فقالوا : أفقرتنا أوللا » وتريد أن تسْمَصْفنا دفمة ثانية! “ملا بد للتتار 
أن يقتلونا » فدعناً جاهدهم التسن روت 2 راما. ثم وثبوا على شحنة كازللتتاربهذان 
فتاوه »وأعتصموا بالبلر خصى ه التتار فيه 04 فيلت علمهم الميرة 4 وعد مت الأفوات وأ 
ذلك بأهل #هذان » ولم يئل التتار ممرة من عدم القوت » لأسب لا | كلون إلا الاحم » 
و اميل معهم كثيرة » ومعهم غنم عظيمة سوقونها حيث شاءوا :و 00 أ كل الشعير » 
ولاا كل إلا نبات الأرض » تحفر محوافرها الأرض عن العروق » فنأ كلها . 


فاضطر” رئيس همذان وأعلها إلىالخروج لبهم » “فرجوا ء والتحمت الحرب ينهم أياماء 
وققد رئيس ممذان » هرب فى سرب قد كان أعداه إلى موضع أعقصم به ظاهر البلد؛ ول 
بعر حقيقة حاله »فتحيّر أهل> كمذان بعد فقده ودخاوا المدينة » واجتممتكلنهم على القتالى 
قصّبة البلدإلى أن يمو توا . وكانالتتسار قد عَرْمُوا على ال حيل عمهم لسكثرة م نل منهم : 
فنا لم يرو أحدا مخرج إليهم من البلد » طمءو ا استدأوا على ضعف أهلهء فتصدوهم وقاتاوهم 
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وذلك فى شهر رجب من سنة ثمالى عشرة وسهاثة » ودخلوا المدينة بالسيف »وقاتلم الناس 
فى اروب ؛ وبطل السلاح للازدحام 6 واقنتلوا بالسمكا كين »فقتل من الفر بقين 
مالا يحصى » وظهر'التتتار على المسلمين فأقنو'ه تقلا » ولم يسم مهم إلا منكان له نف فى 
الأرض يستخنى فيه . نم ألقوا النار فى البلد فأحرقوهاء ورحاوا إلى مدينة أرْد بي لوأعال 
أذربيجان » فلكوا أرد بيل » وقتلوا فسهاء فأ كثروا . 

ثم ساروا إلى ريز » وكان بها شمس الدين عمان الطفرانى” » قد جمع كلةأهلها بعد 
مفارقة صاحب أذربيجان أزبك بن المهلوان للبلاد » خوه من القتارء ومقامه بِنقَحُوانه 
فقوكى الطفرانى” تفوس الئاس على الامتناع » وحذر مم عاقبة التخاذل »وحصّن البلد. فلما 
وصل التتار » ورأو"! اجتماع كلمة المسامين رنعاء ابلنام ليوا ا وثيابا» مر 
الأمر” بهم على شى' معلوم » فسيرٌوه إلمهمء فلا أخذوهر حلوا إلى بياقآن . فقاتلم أهلها . 
فلكها التتار فى شهر رمضان منهذءالسنة » ووضعوا فيهم السيف حت أُفمَوْهم أجمين . 

2 00 5 2 8 

كم ساروا إلى مدينة كنحَة » وهى أم بلاد أ ران » وأهلها ذوو شجاعة وبأ وحلدة 
لقاو نهم السكر ج » وتدرّبهمبالحرب » فل يقدر القتار عليهم وأرسلوا إليهم يطلبون مالا 
وثيايا» » فأرسلوه إليهم النارواضي تدرا كرمع وقد عدوا ليب قي انوع 
هرب السكرج » وأخذم اليف » فل يسم إلا الشريد » ومهبت بلادهم وأخربت وم 
را . . 0 َ 000 5 5 ١‏ . 5-2 
يوغل التتار فى بلاد السكر'ج » لسكارة مضايقها ود وفقاليا”" ‏ فقسدرا دربند شرو ان 
شوو مدنا ماح ؛ وصعدوا سورها ف السّلالم » وملسكوا البلد بعك حدر “ب شديدة » 


وقتاوا فيه وا ا 


. الدربند : الباب وانظر معجم البلدان‎ )١( 
(؟) ان الأثير 8 : .4م‎ 


لا 


فلما فرغوا » أرادوا عبورَ الذربَتْد» فلم يقدموا عليه » فأرسلوا إلى شروان شاه ملك 
الدربند » فطالبوه بإنقاذ رسول بسمى بينه وينهم فى الماح » فأرسل إلبهم عشرة من 
ثقاته» نلا وصلوا إليهم جمعوهم » ثم قتلوا واحدامنهم محضور الباقين ».وقالوا للتسعة: إن 
أن عر فتمونا طريقا نعير فيه فلك الأمان » وإلاقنلداكم كا قتلنا صاحبكء ققالوا لهم : 
لا طريق فى هذا الدربئد » ولكن نعرتفسك موضعا هو أسبل المواضم لعبور اميل . 

وساروا بين أيديهم إليه » فميروا الدر بند » وتر كوه وراء ظبورهم ؟ وساروا فى تللكه 
البلاد ؛ وهى مماوءة من طراءئق مختلفة منهم اللان واللسكر وأصناف من الترك » فنهبوها 
وقتلوا الكثير منسا كنيها » ورحلوا إلىاللان ‏ وهم أم كثيرةت وقد وصلهم خبرهم » 
وجمعوا وحذرواء وانضاف إلمهم جموع من قفنجاق » ققاتلوهم فر اظذرة أ حد المسكروع 
بالآخر ؟ فأرسلالتتار إلىصقفجاق:أ ننم إخواننا » وجنسنا واحد » واللأنلِيسُوا من جنسم 
لتنصروهم » ولا هع دينكم » ونحن نماهدى ألا تعر ض الك , وحمل إليك من المال 
والثياب ما يستقر” يبندا ويبتك ؛ علىأن تنصرفوا إلى بلادكم . 

فاستقر” الأمس ينهم على مال وثياب تمَلها التقار إليهم ؟ وفارقت قفجاق اللان » 
فأوقع التتار باللان » فقتلوه » ونهبوا أموالم » وسبونا نساءهم . فلما فرغوا نهم ساروا 
إل بلاد قفجاق وهم آمدون متفرفون » لما استقر” بينهم وبين التتار من الصاح ظم 
يشعروا مهم إلا وقد طرقوهم ٠‏ ودخلوا بلادهم » فأوقموا بهم الأول فالأول » وأخذوا 
منهم أضماق ما -ملوا :لبهم ؛ وسمع ماكان بعيد الدار من قفجاق بما جرى . 

قروا عن غير قتال » فأبمدوا » فبعضهم بالغياض وبعضهم بالجبال » وبعضهم لحقوا 
ببلاد الروس . وأقام التتار فى بلاد ماق » وهى أرض كثيرة الراعى فى الشتاء » وفيها 
أيضا أما كن باردة فى الصّيف » كثيرة المراعى » وهى غياض” على ساحل اأبحر . 


* # ث# 


ل 


ثم سارت طائفة مهم إلى بلاد الروس ؛ وهى بلاد كثيرة عظيمة » وأهلها نصارى ؟ 
وذلك فى سنة عشرين وسمّائة . فاجتمع اروس وقفجاق عن منعهم عن البلاد ؛ فلما قارمهم 
التتار » وعرفوا اجماعهم » رجعوا القبقرى إيهاماً الروس ؛ أن ذلك عن خوف وحَذَّر؛ 
خِدوا فى اتتباعهم ؛ ول بزل التتار راجمين » وأولك يفون آثارم اثنى عشر يوما . 

ثم رجعت التّتار على اروس وقفجاق » فأتخنوا فبهم قتلا وأسشْرا » ول يس منهم 
إلا القليل » ومن سلٍ نزل فى مركب ء وخرج ف البحر إلى الساحل الشاى” » وغرق 
كن ارا قن 

وهذه الوقائع كلها تولاها التتر الفرتبة » الذين قادمم جرمافون » فأمًا ملكهم 
الأ كبر جنك ن خان » فإنهكان فى هذه المدة بسمر'قند ماوراء النهر » فقسم أحابه أقساما ؛ 
فبعث قسما منهم إلى فرأغانة وأعمالها » فلكوهاء وبمث قسما آخر إلى لر'مذ وما يليها 
فلكوها ؛ وبعث قسما آخر إلى بذ وما يلمها من أعمال خراسان 

َأمًا بلخ ؛ فإنهم أمّنوا أعلهاء ولم يتعرتضوالها بنهب ولاقتل » وجعلوا فيها شُءة("© 
وكذلك فاريات وكثير من المدنء إلا أنهم أخذوا أهلهاء يقائلون بهم من يعتفع عايهم ؛ 
حتى وصلوا إلى الطالقان » وهى عدة بلادء وفمها قلعة حصينة » وبها رجال أنحاد » فأقاموا 
على حصارها شهورا فل يفتحوها » فأرسلوا إلى جتكزخان بعرتفونه ممزهم عنها ؛ فسار 
بنفسه » وعبر جيحون » ومعه من الخلائق ما لا حصى ؛ فنزل على هذه القلعة » وبنى وها 
شبه قلعة أخرى من طين وتراب وخشب وحطب » ولصّب علبها المتجنيقات » ورى 
القلعة مها قلما رأى أهلها ذلك فتحوهاء وخرجوا وحملوا دل واحدة » فقتل منهم من 
قتل » وسل من سل » وخرج السالمون فسلَكُوا تلك الجبال والشّعاب » ناجين بأنفسهم » 
ودخل الثتار القلمة » فنهبوا الأموال والأمتعة » وسَيّوًا النساء والأطفال 


. الشحنة فى البلد : من يقوم فبها بالكفاية لضبطها من جبة اأساطان‎ )١١ 


0 


ثم سير جنك رخان جيشا عظما مع أحد أولاده إلى ملابنة 1 ل وها مائتا ألف 
من المسلمين ؟؛ فكانت بين التتار وهم حروب عظيمة شديدة » صبّر فيها المسادون 
ثم امهزموا» ودخلوا البلد » وأغلقوا أبوابه » لخاصره التتار حصارا طويلا ؛ ثم أَمُنوا 
متقدم البإر» فاما خرج إليهم فى الأمان , خلع عليه أبن جتكز خان و كرمة 3 وعاهده 
ألا يتعرض لأحد من اع راو ؛ ففتح الناس الأبواب فلا تمسكنوا مهم استعرضوهم 
بالسيف عن 2 رهم طم 0 ممهم بافية © لمعك أن استصفوًا أ رباب الأموال عقيب 
0 شديد وم به , 
00 04 م وقتلوا أهرًا 4 1 07 المشميد الذى به على” بن مومى الرضا 
عليه السلام والرشيدهارونئن الهدى » وساروا إلى هن 4 خصروها ع« ثم أمنوا أهلها قلا 
فتحوها قتلوا بعغمهم » وجعلوا على الباقين شخنة » فلما بعدوا وثب أهل” هراة على 
الشيحنة فقتلوه » فعاد علمهم ع من التتار » فاستعرضو هم باأسيف ٠»‏ فقتلو مم 
عن أحرم : 

ثم عادوا إلى طألقان » ومها ملسكهم ال كير جنك خان » فسيّر طائفة منهم إلى 
0 مدي كوم 0 منهم 
خوارزم 6 وجعل فمها مقدم أصابه وكبراءهم 7 لان خوارزم حينذ كانت مديئة املك 4 
وجاعك. كتروق اللراررمة » وعوام” البلد معروفون بالبأس والشجاعة » فساروا 

5 2 

التقار خمسة أشهر » وأرسل التتار إلى جنكزخان يطلبون الدّد » قأمدمم بيش من 
جيوشه » فلما وصل قوت متهم به ورْحَةوا إلى البلد زحفاً متتابعا » ف فلكوا طرقا منه» 
ووجوا المدينة » فقاتلهم المسلمون داخل البلر » فلم يكن لم به طاقة » فلسكوه وقتلوا كل" 
مَنْ فيه » فلما فرغوا منه وقضًوا وطرهم من القتل والنهب » فتحوا التسَكْر”"؟ الذى يمنع 


. السكر بالسكسير : ما سد يه النهر‎ )١( 


مم ل 


ماء جيحون عن خوارزم » فدخل الاء البإد » فر قكله » وانهدمت الأبنية » فبقى حرا » 
7 يسم من أهل خوارزم أحد البت » فإنة غيره من البلاد كان يسلَ نفر” يسير من أهاهاء 

وأما خوارزم فن وقف للسيف تل » ومن استخق غرتقه الماأو أه لك الهد'م » فأصبحت 
خوارزم يباب . 


«3# * 


قلما فرغ التتر من هذه البلاد » سيروا جيشاً إلى غزنة » وبها حينئذ جلال الدين 
منكبرى بن مد خوارزم شاه مالكها » وقد اجتمع إليه من سيم من عسك رأبيه وغي رهم » 
فكانوا بحو ستين ألفاء وكان الجيش الذى سار إلمهم التتار اثنى عشر ألفا ٠‏ فالتقئ'ا 
فى حدود غر نة » واقتتلوا قتالا شديداً ثلاثة أيام » ثم أنزل الله النصر على المسلمين» فامهزم 
التتر وقتلهم السامون كيف شاءوا وتحي الناجون مهم إلى الطالقان » ومها جنك زخان» 
وأرسل جلال الدين إليه رسولا يطلب منه أن يمين موضعاً للحرب » فاتفقواعلى أن يكون 
الحرب بسكا بل » فأرسل جتكز خان إليها جيشاً » وسار جلال الدين إليهابتفسه» وتصاقوا 
هناك » فكان الظفر للمسلمين » وهرب التقار فالتحثوا إلى الطالقان » وجنسكز خانمقيم 
بها أيضاء وعَنم السلمون منهم غنائم” عظيمة » لفرت بينهم فتدة عظيمة فى الفنائم » وذلاته 
لأن أميراً من أسرانهم اسمه بغراق » كان قد أبق فى حرب التّترهذء ؛ جرت" ببنه وبين 
أمير يعرف بملك خان نسيب خوارزم شاه مقاولة أفضت إلى أن قل أخ لبغراق » 
فنضب وفارق جلال الدين فى ثلاثين ألفا » فتبعه جلال الدين واسترضاه واستمطفهء فلم 
يرجع ؛ فضمف جانب جلال الدين بذلاك » فبينا ه وكذلك وصله الخبر أن جتكز خان 
قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجتوشه » فءجز عن مقاومته ؛ وعلم أنه لاطاقةله بهءفسار 
حو بلاد الهند وعَبّر مهر السند » وترك عرنة شاغرةكالفريسة للأسدء» فوصل إلبها 


ان ل 


جنك خان ف كها » وقتل أهلما وسَى نساءها » وأخرب القصور » وترحكها كأمس 
النشاو :: 


نم كانت لم بعد مللكغزنة واستباحتها وقائ كثيرة مع ملوك الروم بنىقلج أرسلان 
لم يوغلوا فيها عف البلاد وإماكانوا يتطرقونها وينهبون ماتاخمب منها ؛ وأذعن لم ملوك 
فارس وكر'مان والتيز ومُكر ان بالطاءة » وحملوا إلبهم الإتاوة» ولإييق ف البلادالناطقة 
بالاسان الأحمى” بلد إلا حم فيه سيفهم أ وكتاهم »فأ كثر البلاد فتلوا أهلها » وسبق 
السيف فيوم المذل » والباقى أدَى الإناوة إلهم رغاً » وأعطى الطاعه صاغراً » ورجع 


جدكرخان إلى ماوراء الهر » وتوق هناك . 


وقام بعده ابنه قا آن مقامه » وثبت جرماغون فى مكانه بأدذْربيجان ٠‏ و بق لم 
إلا أصيهان ؛ فإنهم نزلوا عليها مرارافى سنة سبع وعشرين وستّائة . وحاربهمأهلها. وقتتل 
من الفريقين مقتلة عظيمة » ولم يباغوا مها غرضاءحتى اختلف أهلُ أصبهان فى سنةثلاث 
وثلاثين وسماثة وهم طائفتان : حنفية وشافميّة»و ينهم حروب متصلة وعصبية ظاهرةفخرج 
قوم” من أصواب الشافعى” إلى من مجاورهم ويتاحمهم من ممالاث التقار ؟ فقالوا لم : اقصدوا 
البلد دتى تأنه البكم »فنقل ذلك إلى قاآن بن جتكز خان بمد وفاة أبيه » واللك يومئذ 
منوط بتدبيره » فأرسل جيوشاً من المديئة المستجدةة التى بنو'ها وممتوها قراحرم؛ فعبرت 
جبيحون مغر”بة » وانض” إليها قوم من أرسله جرماغون على هيئة الدّد للم » فنزلوا على 
أصغبم_ان فى سنة ثلاث وثلاثين المذكورة وحصروها ء فاختلف سيفا الشافمية والحنفية فى 
اللدينة » حتى قت لكثير منهمء وفتحت أيواب” المدينةءوفتحها الشافمية على عهديينهم وبين 
التقار أن يقتلوا الحنفتية » ويعفوا عن الشافعية ؛ فلا دخلوا البلد بدأوا بالشافمية »فقتلوهم 
ققلاذريما ؟ ولم يقفوا مع العبد الذى عهدوه لم » ثم قتلوا الحنفية » ثم ققلوا سائر الناس» 


سس 4 لب 


وسَبو! النساء » وشقوا ١‏ بعلون الحبالى»ونهبوا الأموال» وصادروا الأغنياءمأضرمواالنار» 
فأحرقوا أصهان » حتى صارت تلولاً من الرماد . 
# جد جه 

فنا م ببق لهم بلد” من بلاد المج إلا وقد دوتخوه » عدوا نحو إرريل فى سنة أربع 
وثلاثينوسهائة » وقدكانواطرقوهامراراً » وتحيفوا بعض” نواحيها ف يُوغلوا فمهاء والأمير 
المرتب بها يومئذ باننكين الروى » فنزل عليها فى ذى القمدة من هذه السنة منهم نحو 
ثلاثين ألف فارس » أرسلهم جرماغون » وعليهم مقدام كبير من رؤسالهم يعر فيحكتاى» 
فغاداها القتال وروّاحها » ومها عسكر جم من عسا كر الإسلام » فقتل من الفريقين خلق 
كثير » واستظبر التتار » ودخلوا اللدينة؛ وهرب الناس إلىالقلمة » فاعتصمُوا يها وحصرمم 
التتار » وطال الخصار حتى هلك الناس فى القلمة عطشا ؛ وطلب بانسكين منهم أن يصالموه 
عن المسلمين عمال يؤديه إلمهم ؛ فأظهر! الإجابة » فلما أرسل إلمهم ماتقرتر ينهم ويينه » 
أخذوا الال وغدرُوا به » وحملوا على القلعة بعد ذلا حملات عظيمة » ورحفوا إامها زحفا 
متتابما » وعاقوا عليها المنجنيقات السكثيرة , وسير للستنصر بالله اعمليفة جيوشّهمع مملوكه 
وخادم حضرته وأخص مماليكه به شرف الدين إقبال الشرامى ؛ فساروا إلى تَكريت » 
فلما عرف التتر شخوصهم رَحَّلوا عن إربل » بعدآن قتلوا منها مالا تحمى ؛ وأخربوها 
وتركوها كجوف حمار» وعادوا إلى تبريز » وها مقام جرماغون » وقد جملها 
وار 2 8 

فيا رَحَلُوا عن إربل » عاد المسكر البخدادى” إلى بنداد ؛ وكانت لاتتار بمد ذلك 
مبضات وسرايا كثيرة إلى بلاد الشام » قتلوا وبا وسَبَوًا فيه ؛ حتى اتنهت خيولهم إلى 
حلب » فأوقموا بهاء وصائمهم عنها أهاها وساطانها ء ثم عمسدوا إلى يلاد كرو 
صاحب الروم ؛ وذللك بعد أن هلك جرم اغون ؛ وقام عوضه المعروف بباباسيجو ؛ وكان 


مس 7108 اسه 


قد جمع لهم ملك الروم قضّه وقضيضّه » وجيشه ولفيقه ؛ واستسكثر من الأ كراد المتمرية» 
ومن عسا كر الشاموجند حلب ؛ فيقال : إنه جمم مائةألف فارس وراجل » فلقيه التتتار 
فى عشرين ألفاء رت ينه وينهم حروب شديدة » قتلوا فيها مقدمته » وكانت المقدمة 

37 أو أ كثرها من رجال حلب » وم أجاد أبطال ؛فقتاوا عن آخرهم » وانسكبيرالمسكر 
الروى » وهرب صاحب الروم حتى اننهى إلى قلمة له على البحر تعرف يأنطا كية» 
فاعتصي بها وتمزقت جموعه » وقتل منهم عددلايحصى » ودخلت التّتار إلى المدينةالعروفة 
يسار ية » ففعلوا فيها أفاعيل مةكرة من الفتل والمهب والتحريق » وكذلك بالمدينة 
المعروفة بسيواسوغيرها من كبار المدن الرومية» وتَدَم لم صاحبالروم بالطاعة »وأرسل 
إلمهم ألم قبول امال وللصانمة » فضربوا عليه ضريبة يؤديها إليهم كل" سنة » ورجموا 
عن بلاده . 


وأقاموا على جملةالكون والموادءةللبلاد الإسلامي ة كلها »إلى أن دخلت سنةئلاث 
وأر بعين وسماثة. فاتفق أن بعص أصياء بغداد وهو سلوان بن برجم» وهو مقدام الطائفة 
المعروفة بالإيواء » وهى من التركان » قتل” شحنة من شحنهم فى بعض قلاع الجول يعرف 
مخليل بن بدر » فأثار قتله أن سار من تبريز عشرة لاف غلام منهم » يطوون المنازل » 
و يسبقو ن خبره» ومقدامهم المعروف يحسكتاى الصغير “فر يشعرالناس ببغداد إلاو م على 
البلد ؛ وذلكفى شهر ربيع الأخرمن هذه السنةفى فصل الخريف» وقدكان المليفة الستعصم 
الله » أخرج عسكره إلى ظاهر سور بداد علىسبيل الاحتواط هو كان التثر قد بلخهمذلك» 
إلا أن" جو اسيسهمغرهم » وأوقمت فى أذهانهم أنه ليس خارجالسو رإلا خيام مضروبة 
وفساطيط مضروية علار جال تحامها »ونم مت أشر ف عليهم ملك سوادم : تقلهم» 
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ويكون قصارّى أمر فوم قليلين حنهاأن يموزموا إلى البلد » ويعتصموا مجدرانه » فافبلت 


دامع سد 


التتر على هذا الظن :وسارت على هذا الوهم » فلماقربوا من بغداد » وشارفوا الوصو لإلى 
للبيك حر ج الستععم لله الحليفة مملوكه وقائد جيوشه شرف الدين إقبالا اله رابك 
«ظاهر السور » وكانخروجه فى ذلك اليوممن لطف الله تعالى بالمسلمين؟ فإنّ التتتارلووصلوا 
وهو بمد لم يخرج علاضطرب العسكر» لأمهم كانوا يكو نون بغير قائد ولا زعم ٠‏ بل كل" 
واحد مهم أمير نفسه » وأراؤهر .متلفة لاتجمعهم رأى واحد» ولابحم علمها ام 
واحد » فكانوا فى مظنة الاختلاف والتفرق » والاضطراب والتشتث » فكان خروج 
شرف الدين إقبال الشرابى” فى اليوم اسادس عشرمن هذا الشهرالمذ كور » ووصلت التقر 
إلى سور البكفى اليوم السابع عشر » فوقفوا بإزاء عسا كر بنداد صفًا واحداء وترتب . 
العسكر البغدادى” ترتيبامنتظما ؛ورأىالتترمن كار هم وجودةسلاحهم وعدده, وخيو لمء 
مالم يكونوا يظئونه ولا يحسبونه» وانكشف ذلك لوهم الذى أوهموم جواسيسسهم عن 
الفساد والبطلان . 


وكان مدر أمر الدولة والوزارة فى هذا الوقت »هو الوزير مو يد الدي مد ب نأحمدين 
الملقمى” » ولم يحضر الحر'ب » بل كان ملازما دايوان الخلافة بالحمضرة ؛ لكندكان مد 
المسكر الإسلااى من آرائه وتدبيراته بما يتنهون إليه ويقفون عنده » ملت التتار على 
عسكر بغداد حملاتمتتابعة » ظنوا أن واحدة مها مبزمهمء لأنهم قد اعتادوا أندلايقف 
5 0 0 
الحرب بأنفسهم» فثبت لم عسكر بغدادأ حسن بوت ؛ ورشةوهم بالسهام » ورشقت التتار 
أيضا بسسهامها » وأنزل الله سكينته على عسكر بنداد » وأتزل بد السكينة نصره » قازال 
العسكر البندادى” تظبر عليه أمارات القوّة » وتظبر على التتار أمارات الضف 
واللمذلان إلى أن حَجَر الليسل بين الفريقين » ولم يصطهم الفياقآن وإما 


مااع سه 


كانت مناوشاتٌ وكمّلات خفيفة لا تقتضى الانصال والممازجة : ورشق بالُشّاب شديد . 
فاده أظم اليل ء أوقد التتار نيرانا عظيمة ؛ وأوهموا أسهم مقيمون عندها ء وارتحاوا 
فى الليل راجمين إلى جهة بلادهم » فأصبح العسكر البندادى” » فلم ير ممهم عيناً ولا 
أثراً » وما زالوا يطؤون المنازل » ويقطمون القرى عائّدين حتى دخخناوا الاربند » 
ولحقوا ببلادهم : 
عد د 
وكان ما جرى من دلائل النبوتة » لأن الرسول صل الله عليه وآآله وَعَد هذه! 2 
بالظهور والبقاء إلى يوم القيامة » ولو حَدَثُ على غداد منمهم حادثة » كا جرى على غيرها 
من البلاد » لانقرضت ملة الإسلام » ولم يبق لها باقية . 
وإى أن بلمتا من هذا الشرح إلى هذا الموضع » ل يذعر العراق مهم ذاعر بعد 
تلك التؤبة التى قدمنا ذكرها . 
ناضانا 
قلت : وقد لاح لى من لخوى كلام أمير المؤمنين عايه السلام أنه لا بأس على بنداد 
والعراق منهم » وأن الله تعالى يكنى هذه المللكة شرتهم » وبرد عنها كيدم » وذاك 
من قوله عليه السلام : « ويكون هناك استحرار قتل » » فأنتى بالكاف » وهى إذا 
وقعت عفيب الإشارة أفادت البعد » تقول للقريب : هنا » وللبعيد هناك » وهذا منصوص 
عليه فى العربية ؛ ولوكان لم استحرار قتل فى العراق لما قال : « هناك » ب لكان يقول : 
« هنا 6 » لأنهعليه السلام خطب مهذه اللخطبةى البصرة ؛ ومعلوم أن البصرة وبغداد ثىء 
واحد وبلد واحد ؟ لأنهما جميماً من إقليم العراق ؛ وملكهما ملك واحد » فيامح هذا 
الموضم » فإنه لطيف . 
لن نن آنا 


(د1دمجم) 


باجم ب 


وكتبت إلى مؤيد الدين الوزير عقيب هذه الوقمة التى نصر فيها الإسلام » ورجم 

التتر مخذولين ناكصين على أعقامهم أبيانا أنسب إليه الفتئح » وأشير إلى أنه هو الذى 
قام بذلك وإن لم يكن حاضرا له بنفسه ؟ وأعتذر إليه عن الإغباب مديحه ؛ فقد كانت 
الشواغل والقواطم نصد عن الانتصاب لذلك : 

اق تله زوج عطي" تاق يذه لاني 1 

وامئد وارفُ ظلله لزيلكه وصفت متون غديره للشارب 

باكالىة الإسلام إذ نزات به فرغآه تشهق بالتجيم السالب 0© 

فى خطلة عناء دموبية لابهدى فيها السُليْكُ للاحب © 

ل سان بوره ئس عزرا ارس 

فرت غمرتها بقلب ابت فى حمبلة ذعرى ورأى ثاقب 

ما غبت ذاك اليوم عن تدبيرها كم حاضر يدص بسيف الفائب ! 

7 الذى فت العراق وإنما سمل حسام فى يمين الضارب0© 

أننى عليك ثناء غير موارب2 وأجيدٌ فيك المدح غير مراقب 

وأنا الذى يبواك حيًا صادقا متقادما » وارب حبر كاذبر 

حَبًا ملأت' به شعاب جوانحى2 يِنْماً » وهاأناذو عذار شائب 


(1) القاب : جم مقنب : الماعة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأر بعين . 

(؟) الفرغاء : الطعنة الواسعة . 

(©) المهماء : التى لا مهتدى فيها » والدعومية : منسوب إلى الدعوم وهو الثلاة أبفاً . والسليك أحد 
لصوص ااعرب وفنا كهم واللاحب: الطريقالواضح. 

(4) هو عمر بن الطاب ؛ فتحت العراق فى عهده ؛ وسعد بن ألى وناس قائد المسامين يوم القادسية . 


لسعم سه 


إن القريض وإن أغب س0 ب » ورب مجانب كوافاب 

ولقد السك القصى وربّما يمتى بود مماذق متقارب 

وفزسح نناء عكلي لاعطلة- :سن قفائة القضاء الغالب 
وهى طويلة ؛ وإا ذ كرنا ممها مااقتضته الخال . 


امع ب 


(119) 
الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام فى ذ كر المكايل والموازين : 


أضينة بطراة ست شت سس الناس 00 تبصر إل ققيراً يسكابد فقراً 0 


ا ا ل كى اس ا مك موو "ري امه مي رء* د جع 
أو غَنيا يذل نعمة الله كفراء أزا بخ حمق ألله وفرا » أو معَمرتدا كأن 


1 
نيا 


١ 
١ 
١ 
١ 


خم مر 2 وت :2 وى رععس 1س م -. 
اين اخيار وسار م أي أخرا 2 وسمحاذ م »وَايِنَ التورعون فى 
_--9 0 ل ا م م ىا م. حا ث”م 3 
تسكاسري وال هون فى مَذَاهيْ ١‏ الس قد مثو | جميعاً عن هذه ألدا نيا الانيةق» 
وَلْماجِلةٍ لمَعْصّةٍ 1 
عر مير 301 م 


وَهَلُْ خم 1 إلا ف حثالة ا 2 006 قى بِدمهِم 7 الع تأن 0 ؛ أستطتاراً درم" وهب 


عن فطع" ١‏ كبن كاك إن رَاجِمُونَ ! 
شرن ل 0 م 2 5ه م 
لي 1 0 ار يوا 
عر 2 


5-5 2 
و 0 702 إل بطأعتم . 


داهع؟ 0-7 


م وو و» ع 


لعن الله ألا مر ين بالْمعروف القار كين له , وال 
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١ 
ُ 
1 
5 ١ 
لد‎ 


* د # 


أثوياء : جممثوى ؛ وهو الضيف» كقوى وأقوياء. ومؤْجَلون : مؤشّرونإلىأجَل» 
أى وقت معلوم . 
ومدينون : مُعُرَصُون؛ دَنْتْ الرجل أقرضته ؛ فهو مدين ومديونء ودنت أيضا ءإذا 
استقرضت » وصار على" دين ؟ فأذا دائن » وأنشد : 
دين َيقَفى الله عَنَا» وقذ ترَى مصارع قوم تان 
ومقتضوان : جع تقددي: أ قطالب ناداء الدين ؟ كر تضوان جمم متضى » 
ومصطفون جمع مصطق . 
وقوله : « أجلمنقوص » » أى عمر » وقدجاء عنهم : أطال الله أجَلِك » أىعمرك 
وبقاءك . والدائب : الجنهد ذو الجد والتعب . والسكادح : الساعى 
ومثل قوله : « فرب دائب مضيّم » ورب كادح خاسر » » قول الشاعر : 
إذالم يكن عون من الل للقي فأ كي مايحبى عليه اجتهادة 
ومثله : 
إذالم يكن عون من الله للنتّى أتته الركزايا من وجوه الفوائد 
وه وكثير 0 فيه قوله تعالى : [ وجوه يَومَئِذْ خاشعة” »عامل نأصبة”» 
عل نر حامية 24 “وبروى : « فرب داثب مطيع 6 بغير الشديل . 


امسسام 


. السان /9ؤة : 5؟ ؟ وأسيه للعجير اللولل‎ )١( 
#2 زفق سورة الغاشية ؟‎ 


1 
وقوله : « وأمكتت فريسته » » أى وأمكنته ؛ لخدف النمول . 
وقوله : « فاضرب بطرفك » افظة فصيحة » وقد أخِذَّها الشاعر فقال : 
فار ب" بطر" فك حيث شئت فلن ترى إلا مخيلا 51*58 
والوفر : الال التكثير ؛ أى يمخل ول يد حق الله سبحانه » فسكثر ماله . 
والوّقر» بفتح الواو : الثقّل فى الأذن . وروى « المنفصة » » بفتح الغين . 
الخثالة : الساقط الردى” من ل : 
وقوله : « لاتلتق بذمّهم الشفتان »» أى يأنف الإنسان أن يذمّهم ؛ لأنه لابد فى 
الذم من إطبساق إحدى الشفتين على الأخرى » وكذلاك فى كل” الكلام . 
وذهابا عن ذكرم » أى ترفما » يقال : فلان يذهب بنفسه عن كذا » أى يرفمها . 
ولا زاجر مزدجر » أى ليس ف الناس من بحر عن القبيح وينزجر هو عنه . 
ودار الققدس : فى الجّة . ولا تمدع لله عنها » لأنه لا تحن عليه خافية ؛ ولا يحوز 
عليه النفاق والمويه . ثم لعن الأمر باللعروف ولا يفعله » والناهى عن المنسكر ويرتكبه؛ 
3 5 5 يتشسجع بر ب ات اس عر "لص ص ودس 
وهذا من قوله تعالى : [ أ نامرون الدّاس اير وتنسون أنفسكم” . 
واست أرى فى هذه الخطبة ذكرا للموازين والمسكاييل ؛ التى أشار إلمها الرضىرحمه 
الله ؛ اللهم إلا أن يكون قولهعليه السلام : « وأين المتورعون فى مكاسبهم 6 » أو قوله: 
« ظهر الفساد »© ء ودلا لمهما على الموازين والمكاييل لعيدة . 


اننا 


| نبذمن أقوال الكاء والصالمين | 


واعل أن هذه الاطبة قد اشتمات عل كلام فصيح » وموعظة بإلغة من ذكر اللدنيا 


#37 سل 


وذكر أهلها ؛ ونحن نذكر كلات وردت عن الحسكاء والصالحين تناسبها ؛ كَل عادتنا فى 


قال بعضُ الصالمين : ما أدرى كيف أجب من الدنيا ! أمن حمئن منظرها وقبح 
مخبرها » أم من ذم الناس لها » وتناخر ثم عليها ! 

قيل لبعضهم :كيف أصبحت ؟ قال : آسفا عل أمسى عكارهاً ليومى » مهسا اخدى. 

قيل لأعرابى” : كيف ترى الدهر ؟ قال : خَدوعاً خاوبا » وثوبا غلوبا . 

قيل لصوف : لم تركت الدنيا ؟ قال : لأنى مُنَمْت صفوها » وامتنمتمن كدرها. 

وقيل لآخر : لم تركت الدّنيا ؟ قال : لأتى عدمت الوسيلة إليها إلا بمشقهاء و أعشق 
ما أ كون لها أغدرٌ مانكون بى . وأنشد لبشر الحافى : 


قرير العين لا ولل” يموت ولا حذرٌ يدر مايفوت 
رخى” البال ليس له عيال حل من حر بتومنذهيت 
قضى وطر الصّبا وأقاد علدا فعائبه التفرّد والشَْكُوت 
وأكبر ممّدمما عليه تذاب مَنْ ترىخاق وقوت 
قال أبو حيّان:سمعت ابن القصّاب الصوفءيقول : اسمم' واسكت » وانظر واتيجب» 
قال ابن المعثز : 
دلء انتاق عرية .«ونهان دين تدده 
وضاع من ليل غدَّهْ طوى لمين مبحده 
قلت امن فهر هد يذ .وليق ١‏ أنده 
والوت ضَارٍ 0 0 عي اذك 


م 


وهو المر القدم الغختاف فى قائله : 
قمر اللجديد إلى بل والوصل ف الدنيا انقطاءه' 
أى” اجماع م يهلد بتفرتق با اجياعة 
أم أى” ع دذدى التنام لم دده الف ذاعة' 
٠. 00 2 . 5 53000‏ 
أم أى متتسسع ‏ إلى ثم م له انتفاعه 
بابس الذدهر الذى مازال مختلفاً طباغس" 
قد قيل فى مل خلا : « يكفيك مشر معاعة 6 
قيل لصوق : كيف ترى الدّنيا ؟ قال : وما الدّنيا ؟ لا أعرف ها وجوداً ؛ قيل له : 
فأبن قلبك ؟ قال: عند ربى » فيل : فأين ربك ؟ قال : وأبن ليس هو ! 
قال ابن عائشة : كان يقال : مجالسة أهل الذيانة نملو عن القاوب صدأ الذنوب » 
ومحالسة ذوى المروءات تدل على مكارم الأخلاق 6 ونحااسة العلباء 0 النفوس : 
ومن كلام لعضص المكاء الفصعماء 3 لنفسلك أفبدا 0 واستقبل و نصوحا *< 
وازهد فى دار سما ناقع,وطائرها واقم ؛ وارغب فى دار طالبها مُنْحح » وصاحبها مقاح. 
ومتى حققت وآ ثرت الصدقءيان لاك أنهما لا يجتمعان » وأمهما كالضّدبن لا يصطلحان؛ 
فجرد تمك فى محصيل الباقية ؛ فإنْ الأخرى أنت فان عنها وهى فانية عنك ؛ وقدعرفت 
آثارها فى أسحامها ورفقائها » وصنمها بطلامهاوعشقائها معر فة عيان ؛ فأى” حجة تبق لك 
وأى"» دحة لا ثبت عليك ! 


ومن كلام هذا المكي : فإنا قد أصبحنا فى دار راحها خاسر » ونائلها قاصر » 
وعز بزها ذليل » وصحيحها عليل » والداخل إليها مرج ؟ وامطمئن فيها مزعج ؛ والذائق 
من شرامها سكران ء والوائق بسرابها ظمآن ؟ ظاهرها غرور » وباطنها شرور ء وطالبها 


3500-7 


مكدود » وعاشقها مجهودءوتاركها تمود . العاقل مَنْقلآها وَسَّلا عنها؛ والظريف مَنْ عافها 
وأنفَ منها » والسعيدمّن تمض بصره عن زهرتم!ءوصرفه عن أُضرنها ؛ وليس لهافضيلة 
إلا دلالتها على نفسهاء وإشارشها إلى نقصها ؟ ولعمرى إنها لفضيلة لو صادفت قلبا عقولا 
لا لسانا قؤولا » وعملا مقبولاء لالفظا منقولا؛فإلى الله الشسكوى من هوى مطاع؛وعمر 
مضاع ! فبَيده الداء والدواء ؛ والمرض والشفاء . 


قال أبو حرنة : أتبها بكر بن عبد الله الى نموده » فدخلنا عليه وقد قام لحاجته » 
فجلسنا ننتظره » فأقبّل إلينا يمهادى بين رجلين؟فلما نظر إلينا سل علينا ؛ ثم قال:رحم الله 
عبداً أعطى” قو فعمل بها فى طاعة الله » أو قصّر به ضف فتكفّ عن ارم الله . 

وقال بَكْر بن عبد الله : مثلُ الل ف الدنيا مثل رجل له ثلائة خلآن ؛ قال له 
أحدم : أنا خازنك خذ متى ماشئت ؛ فاعمل به ماشئت ؟ وقال الآخر : أنا مك أحملك 
وأضكّك؛فإذا مت تركتك ؛ وقال الأخر :انا أحبك أبدا ؛ حياتك وموتك. فأما الأول 
فالّه ؛ وأما الثانى فمشيرته » وأما الثالك فعمل . 


قيل للزهرى” : من الزاهد فى الدنيا ؟ قال : مَنْ لم عنع الحلال شسكره؛ومن لم يمنم 
الخحرام 2 


وقال سفيان الثورى” : ماعبد الله بمثل العل؛ولا يكون ال جل عاقلا حتى تتكون 
فيه عشرخصال : يون الكبر منه مأموناءوالخير منه مأمولاء يقتدى عن قبَله“ويكون 
إماما لمن بعده ؛ وحتى يكون الذلّ فى طاعة الله أحبّ إليه من المد فى معصية الله ؛ و<تى 
يكون الفقر فى الحلال » أحب إليه من الغنى فى الحرام؛وحتى يكون عيشة القوت؛و<تى 
يستقلَ الكثير من عمله » وبستسكثر القليل من عمل غيره ؛ وحتى لابتهّم بطل الحوائج 


لعج سد 


قبله » والعاشرة وما العاشرة ! بها شاد مجدّهءوعلا ذ كره ؛ أن مخرج من ببته فلا يستقبله 
أحد من الناس إلا رأى أنه دونه . 

قال بونس بن حبيب :كان عندنا بالبصرة جندى” عابد » فأحب الغزو » فلما خرج 
شيّمته » ققاث : أوصنى ؛ ققال: أوصيك بتقوى الله » وأوصيك بالقرآن » فإنه نور الليل 
الظر » وشُدَى النهار المشرق ؛ فال به كل ماكان من جهد وفآقة » فإن عرض بلاء 
فَقَدْم مالك دون نفسك » فإن جاوز البلاء ققدم مالك ونفسّك دون دينك . واعلم أن 
ال حروب من حر ب" دينه؛وامساوب” مَنْ سَلِبَ يقينه.إنه لاغنى مم النارءولافقر مع الجنة» 
وإن جم لا يفك أسيرها , ولا يتغنى فقيرها . 

ابن المبارك »كان فيا مغى جار يقتل الناس هلى أ كل هوم المناز ير»فل بزل الأمس 
يقرق حتى بلغ إلىعايد مشهور » فأرادهعلأ كلها » وهدّده بالقتل » فشق” ذلك على الناس. 
فقال له صاحب شرطته : إنى ذابح لك غدا جديا » فإذا دعاك هذا الجبار لتأ كل»فسكل” 
فإنماهو جَدى ؛ فلمادعاه ليأ كل أى أن يأ كُلءققال : أخرجوه واضربوا عنقّه..فقال 
له الشرطى” : مامدمك أن تأ كل من لم جى ؟ قال : إإتى رجل منظور إلى" » وإفى 
كرهت أن يتأسى بىّ التاس فى معامى الله . فقدّمه فقتله . 

سفيان الثورى” »كان رجل يبكى كثيرءققال له أهله : لوقتلت قتيلا ثم أتيت وليه 
فراك تبكى هذا البكاء لمفا عنك ؛ فقال : قد قتلت نفسى » فلل ولا بعفو عنى . 

وكان أيو بالسّختياتى” كثيرَ البكاء؛وكان يغالط الناسعن بكائه ؛ يبكى صيةفيأخذ 
أفه » ويقول : الزكة رما عرضت لى » ويبكى مَرّة فإذا استبان مَنْ حوله بكاء ؛ 
قال : إنالشيخ إذا كبر مح 299 . 


سد وهم لم 


وم نكلامأبىحيان التوحيدى فى ”” البصائر “ : ما أقولفعال !السااكن فيه وَجِل» 
والصاحى بين أهله تمل » والقيم على ذنوبه جل » والراحل عنه مع تماديه جل . وإن 
داراً هذه من 1 فامها وصروفها لحقوقة بهجرانها وتركها »والصّدُوف منهاخاصة؛ولا سبيل 
لساكنها إلى دار القرار إلا بالزهد فمها » واارضا بالطفيف منها » كبلغة الثاوى » 
وزاد النطلق . 


]اه سم 


)١( 
: الاأصطل‎ 
2 ومن كلام له عليهالسلام لأبى رحهةه اله لما أخرج إلى الر‎ 


عله رقا خوج إلى مامَتمسهم # عو ؛ وَأَعْمَالة 
وس مَن الر” الراابح 2101 00 3 أُنَالسمَوَ ء>ات د وَالأرْضِين كاتتاعل 
عبد را ؛ م 0 أ ا له سم ها 
3 ونس | و 4؛وَلا يُوَحدّنك | 1 لباطلُ» فلا قبلت الث ذنيام' لأحمُولة » 


> جد » 


أخبار أبى ذرٌ الغفارى حين خروجه إلى ارك بذة ا 


واقمة أبى ذرّ رحمه الله وإخراجه إلى الركبذة » أحد الأحداث التى نه 0000" 
عمان : وقد رَوَى هذا الكلام أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى" ف كتاب 
”” السقيفة ** عن عبد الرزاق » عن أبيه » عن عكر مة » عن ابن عبّاس » قال : 
لما أخرج أبو ذَرَ إلى الر“بذة » أمى عمان » فنودى فى الناس: الاك أحد أبادرَ 


بره؟ ل 


ابن ألى طالب عليه السلام وعقيلا أخاه 6 ونيا وحسينا علمهما السلام 6 وعمارا فإنهم 
خرجوا معه يشيّعونه » لمل الحسن عليه السلام يكلم أبا در » قال له مي'وان : إيها 
ياحسن ! ألا تمل أن أمير” الؤمنين قد مهى ع ن كلام هذا الرجل ! فإن كنت لانمل فاعل 
ذلك ؛ حمل على" عليه السلام كَلَمّروان» فضرب بالسوط بين أذ تى' راحلته » وقال :تنح" 
لاك الله إلى النار ! 

فرجع ماران مفضباً إلى عمان ؛ فأخيره امير » فتلظلى على على" عليهالسلام »ووقف 
أبو درت فودعه القوم ؛ ومعه ذكوان مولى أم” هانى” بنت ألى طالب . 

قال ذ كوان : لفظت كلام القوم ‏ وكان حافظاً ‏ فقال على" عليه السلام:يأأباذن» 
إنك غضبت لله ؛ إن" القوم خافوك على دنياهم ؛ وخفتهم على دينك . فامتحنوك بالقلى » 
ونفواك إلى الفلا » والله لو كانت السموات والأرض على عبد رَنْا » نم انق اللالجملله 
مهامخرجا . ياأبا ذر لا يؤ ننك إلا الحق” » ولا بوحشتك إلا الباطل . ثم قال لأسحاابه: 
ودعوا ك: 6 وقال لمقيل - ودع أخاك 7 

فسكا عقيل » فقال :ماعسى أن نقول يأ ذرتء وأنت تمل أنا حبك . وأنت تمبنا ! 
فاق لله » فإن” التقوىنجة » واصبر فإن” الصبركرّم .واعل أن استثقالاك الصُّبرمن الجزع» 
واستبطاءك العافية من اليأس » فدع اليأس والجزع . 

ثم تكلم الحسن » فقال : ياعماه ؛ لولا أنه ل يذبغى للمودع أن يسكت » واللشيّع 
أن ينصرف » لقصر السكلام وإنطال الأسف ء وقد أنى القوم إليك مائرى ؛ فضمعنك 
الدنيا بتذكر فراغها » وشلدة مااشتد منها برجاء مابعدها » واصبر حتى تلق نبيك صلى 
الله عليه وله وهو عنك راض . 


ثم تسكل الحسينعليه السلام » فقال : باعباء » إن الله تعالى قادر أن يغير ماق ترى؟ 


لد ج58 ملم 


والله كل" يوم هو فى شأن ؛ وقد منمك القوم دنياهم » ومنمتهم دينك ؟ فا أغناك عن 
منموك ؛ وأحوجَهم إلى مامنعتهم! فاسأل الثهالصير والنصر ؟واستعذ به من الجشعوالجرّع» 
فإن" الصبر من الدين والسكرم ؟ وإنّ اللبشم لا يقدام رزقا » والجزع لا يؤخر أجلا . 

ثم تكلم عار رحمه الله مغضبا » فقال : لا انس الله من أوحشك »ء ولا أمن من" 
أخافك ؛ أما والله لو أردت دنياهم لأمّدوك ؛ ولو رضيت أعمالهم لأحبوك؛ وما منمالناس 
أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا »والجزع من اموت . مالوا إلى ماسلطان جماءتهم عليه» 
ولك لمن" غلب » فوهبوا لم دينهم » ومنحهم القوم دنياهم ؛ مفسر”وا الدانيا والآخرة » 
ألا ذلك هو الحسران المبين ! 

فبى أبو ذر رحمه الله وكان شييتاً كبيرا ‏ وقال: رحمكم الله يأأهل بدت الردة ! 
إذا ريسك ذكرت” بكم رسول الصف الله عليه وآ ؛ مالى بالدبنة سَكن” ولا شحجّن” 
غيرك ؛ إنى دلت على يان بالحجاز » لا نفلت على معاوية بالشام » وكره أن أجاور 
أخاه وابنخاله بالمصر بن » فأقسد الناس عليهما ؛ فسيرق إلى بلدر ليس لى به ناص رولادافع 
إلا الله » والله ماأريد إلا الله صاحبا , وما أخشى مع الله وحشة . 

ورجع القوم إلى المدينة ؛ فجاء على عليه السلام إلى عمان » فقال له : ما حملك على رد 
رسولى » وتصفير أمرى ! فقال على" عليه السلام :أما رسوقك؛ فأراد أن برد وجعى 
فرددته » وأمًا أمرك قل أصغره . 

قال : أما بلنك نهبى عن كلام أى ذر” ! قال : أوكأما أمرت بِأمْر معصية أطمناك 
فيه ! قال عمان : أ قد مروان من نفسك » قال : م ذا ؟ قال: من شتمهوجذ براحلته» 
قال : أما راحلته فراحلتى بهاء وأما شتمهُ إباى ؛ فوالط لا بشتمنى شجّمة إلا شتمك 
مثلبا ؛ لاأ كذب عليك . 


اننع" سس 


فغضب عمّان ؛ وقال : لم لايشتمك 1 كأنك خير منه ! قال على" : إى والله ومنك! 
ثم قام تفرج . 

فأرسل عمان إلى وجوه المهاجرين والأنصار وإلى بنى.أميّة » يشكو إليهم علا عليه 
السلام » فقال القوم : أنت الوالى عليه » وإصلاحه أجمل . قال : وددت ذاك ؛ فأترئ 
عليا عليه السلام؛ فقالوا : لواعتذرت إلىمروان وأتيته !فقال : كلا ؛ أمّا مروان فلاآنيه 
ولا أعتذر منه » ولسكن إن أحب عمّان أتيته . 

فرجعوا إلى عثمان» فأخبروه » فأرسل عمّان إليه » فأتاه وسعة بزو عاتم » فشك على" 
عليه السلام » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمَا ماوجِت على" فيسه من كلام أبى ذر 
ووداعه » فوالله ماأردت مساءتك ولا الملاف عليك ؛ ولكن أردتُ به قضاء حقّه . 
وأما مروان فإنه اعترض » يريد ردّى عن قضاء حق الله عن وجل" » فرددته رد مثل 
مكله » وأمًا ماكان مثّى إليك » فإنك أغضيتنى » فأخرج الغضب منى مالم أرده . 

فتسكلم علمان » ليد اللهوأثنى عليه » ثم قال : أمّا مااكان منك إلى" ققد وهبتُدلك» 
وأماما كان منك إلىمروان » فقد عا لله عنك » وأمَا ماحلفتعليه فأنت الب الصادق» 
فأدن يدك , فأخذ يده فضمّها إلى صدره . 

فلا نهض قالت قريش وبئو أميّة لمروان : أأنت رجل ! جَبهِك على" » وضرب 
راحلتك » وقد تفانت وال فى ضرع ناقة » وذبيان وعَبْس فى لطمة فرس » والأوس 
واللمزرج فى نسّعة ! أفتحمل لعلى” عليه السلام ماأناه إليك ! 

فقال مروان : واللّه لو أردت ذلك لا قدرت عليه . 


فدنان 


واعل أن الذى عليه أ ك” أرباب السّيرة وعلماء الأخبار والنقل » أن عمان نفى 


5ن" لس 


أب ذرَ أولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى المدينة لا كا هنه معاوية ؟ ثم نفاه من اللذينة إلى 
الركبذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام . 

أصل هذه الواقعة ».أن مان لما أعطى مروان بن الحم وغيره بيوت الأموال » 
واختص زيد بن ثابت بشىء منها » جمل أبو ذرّ يقول بين الناس وفى الطرقات 
والشوارع: بشرالسكافرين بمذاب ألي» ويرفع بذلك صوته» ويتلو قوله تعالى: ( وَألَدنَ 
يَكَيرُونَ اذاهب والفضة ولا ينتقوتها فى سبيل أمه قيشر مم بداب نَم 24 
غرفم ذلك إلى عمان مرارا وهو سا كت . 


م وم 


ثم إنه أرسل إليهمولٌ من مواليه :أن أَنْتَهُ ما بلننىعدك » فقال أبو ذنَ :أوَينْهانى 
عمان عن قراءة كتاب الله تعالى » وعيب من ترك أمر الله تعالى ! فوالله لأن أرضى الله 
سخط عمان أحب إلى" وخيرٌ لى من أن أسخط الله برضا عمان . 

فأغضب عمّان ذلك وأحفظه »فتصابروتماسك » إلى أن قال عمان يوماء والناس حوله: 

أيحوز” للامام أن يأخذ من المالشيئاً قراضا » فإذا أيْسَرَ قضى ؟فقال كمب الأحبار:لابأس 
بذلك » فقال أبو ذر : يابن المهوديين» أ تعلمنا ديذنا ! 

5 5 ع - 85 3 و 

فقال عمان : قد كثر أذاك لى وتواعك بأسحانى » المق' بالشام . فأخرجه إليها . 

ذكان أبو ذرَ يتكر على معاوية أشياء يفعلها » فبعث إليهمعاوية يوم ثلا ثمائة دينار » 
٠. 2 2‏ 5 م م3 2 ٠‏ 4 
فقال أبو ذرّ لرسوله : إن كانت من عطالى الى حرهتمونيه عامى هذا أقبلها » وإن 
كانت صلة فلا حاحة لى فمها » وردّها عليه . 

3 ببىمعاوية الخضراء يدمشق 0 فقال أبو 5 0 بامعأودة 4 إن كانت هذه من مال اله 
فهى الخميانة ؛ وإ نكانت من مالك فهى الإسراف . وكا ن أ بو ذرّ يقول بالشام : والله 
لقد حدثت أعمال ما أعر فباء والله ماهى فى كتاب الله ولا سئة نبيه صلى الله عليه وسلء 


مسد “ثياهم5 مد 


ولله إنى لأرى حمًا يطَأ» وباطلا محيا » وصادقا مكذّبا » وأَثَرَة بغير تقى » وصالها 
سعائر؟ عليه : 

قال حبيبُ بن مساة الفهرىة لمعاوية : إن أبا ذرّ مسد علي الشام ؟ فتدارك أله 
إن كان للك فيه حاجة . 

# د 

وروى شيخنا أبوعمان الجاحظ فى كتاب ”” السفيانية '» عن جلام بن جندل 
الففارى» قال :كنت غلاما لمعاوية على قننسرين والعواصم » فى خلافة تمان » خجئت إليه 
بوما أسأله عن حال عملى ؛ إِذْ سممت صار خا على باب داره يقول : أتتكم القطآر تحمل النار ! 
اللهم الون الأمرين بالمعروف »ء التاركين له . اللهم المن النأعين غن المتكر المرتكبين له . 
َارْبأرَ معاوية وَميْرَ فونه وقال : يا جلآم أنمرف الصارخ ؟ فقلت : اللهم لا . قال : مَن 
عذيرى من جندب بن جنادة 1 يأتينا كل" يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمت 1 ثم 
قال : أدخلوه على" » لجى' بألى ذرّ بين قوم يقودونه » حتى وقف بين يديه ؛ فقال له 
معاوية : يا عدر الله وعدوَ رسوله ! تأتينا فى كل" يوم فتصنع ما تصنع ! أما إنى لو كدت 
قاتل رجل من أسحاب تمد من غير إذن أمير المؤمنين عمّان لقتاتك» ولكنى أستأذن فيك . 

قال حلام : وكنت أحبٌ أن أرى أبا ذر » لأنه رجلٌُ من قو » فالتفت إليه فإذا 
رجل أسعر ّرب من الرجال » خفيف العارضين » فى ظهره َأ ”" » فأقيل على 
معاوية ؛ وقال : ما أنا بعَدو شولا لرسوله » بلأنت وأ بوك عدوّان لله وارسوله » أظهرتهما 
الإسلام وأبطنها الكفر » ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه ؛ ودعا عليك مرات ألا 
تشبع . معت رسول الله صلى الله عليه وله » يقول : « إذا ولى الأمّة الأعيْنُ » الواسم 
البلدوم» الذىيأ كل ولا يشبع , فلتأخذ الأمة حذّرَها منه » . ققال معاوية : ما أنا ذاك 


. الضرب : الخحفيف اللحم‎ )١( 
- (؟) يقال جقء جنا ؛ إذا أشرف كامله على ظوره حديا‎ 


اا امج -م) 


1 ا 


الرجلء قال أبو ذرَ : بل أنت ذلك الرجل » أخبرَنى بذلاك رسول الله صلى الله عليه » 
وسمعةه يقول ‏ وقد مررت” به : « اللهم المنه ولا تشبعة إلا بالتراب » + وسمعته 
صل انه عليه يقول : « است معاوية فى النار » . فضحك معاوية وأمر محبسه » وكتب 
إلى عمان فيه . 

فسكتب عمان إلى معاوية : أن احمل جندبا إلى » كل أغاظ مركب وأوعره . فوجّه 
به مع من سار به الايل والنهار» وحمله على شارف ”2 ليس عليها إلا قشب ؛ حتى قدم به 
للدينة ؛ وقد سقط للم عفذيه من الجهد . 

فلا قدم بعَث إإيه عمان : الا بأ أرض شئت . قال : بمكة ؟ قال : لا ء قال : 
بدت القدس ؟ قال : لاء قال : بأحد اللصرين ؟ قال : لا ؛ ولكنى مسيّرك إلى رَبِدَة ه 
فسيره إليها ؛ فلم يزل مها حتى مات . 

وفى رواية الواقدى », أن أبا ذر لما دخل على عمان » قال له : 

لاأنم الله بقن عينً نم ولالقاه وها زينا 
* نحية الشخط إذا التيناً » 

فقال أبو ذرْ : ماعرفت اسمى « قينا » قط . وفى رواية أخرى : لا أنه الله بك عينا 
جتن قال أبوذز: أنا عدن وماق رعرل اش عل أ عليه وعد ال 4+ 
اعارت امع سول لله سل ل عل الذي ا با على امي . فقال له عمان : أنت الذى 
تزع أنا نقول : يد الله مغلولة » وإن الله فقير وتحن أغنياء ! فقال أ بوذت قر لان#ولون 
هذا لأنققم مال الله على عباده ؛ولكتى أشهدَارْ مم عو ار 
« إذا بلغ نو أب العاص ثلاثين رجلاء جعلو مال الله ولا وعبلد» حَوَلَا ء ودينه وخَا» . 
فقَال عمان لمن حضر : أسمعتموها من رسول الله ؟ قالوا : لاء قال عمان : ويلك يا أبا ذر ! 
أتتكذب على رسول الله ! فقال أبو در لمن حضر : أما تدرون أنىّ صدقت ! قالوا : لا والله 


. الشارف ؛ الناقة السنة‎ )١( 


سناوقن؟ ده 


ماندرى » فقالءمان : ادعوا لى علياءفلنا جاء قال عمان لأبى ذرَ : اقم عليه حديئّك 
فى بني أبىالعاص » فأعادهءفقال عممان لءلّ عليه السلام : أسممت هذا من رسول الله صلى 
لله عليه ! قال : لا ؛ وقد صدق أبو در . فقال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لأىّ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « ما أظلت اللحضراه » ولا أقآت الغيراء من 
ذى لمجة أصدق من ألى ذر 6» قال مَنْ حضر : آنا هذا فسسنا م كلا من رسول الله 
فقال أبو در : أحدتك أنى سممت هذا من رسول الله صلى الله عليه وس قتتهموننى ! 
ماكنت أظن ألى أعيش حتى أسمعم هذا من أسماب مد صلى الله عليه وسل ! 
+ # » 

وروى الواقدى فى خبر آآخر بإسناده» عن صَْبان » مول الأساءيّين » قال : رأيت 
أبإذْرَ يوم دخل به على عمان » فقال له : أنت الذى فملت وفملت ! فقال أبو ذر : 
نصحّك فَاسِتَعْشُشْئنى » ونصحت صاحبك فاستفشنى ! قال عمان : كذيْت ؛ ولكنك 
تريدالفتنة ونحبّهاء قد أ دكت 7" انام علينا » فقال له أبو ذرَ:اتبه' سئة صاحبئيك لا يكرة 
لأحد عايك كلام »فقال مان : مآلك وذلكلا أمْ لك ! قال أبو ذرَ : والله ماوجدتلى 
عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهى عن النكر . فنضب عمان » وقال : أشيرُوا على” فىهذا 
القع الكذات؟ إتاآن أحر نوع او النيقة» أو اق إن قذ .فى احاعة البلين : 
أو أنفية من أرض الإسلام. فشك على" علي هالسلام - وكان حاضرا ‏ فقال : أشي رٌ عليك 
مما قال مؤمن آل فرعون : ( فإن بك كاذب فلي كذ به وَإِنْ بك مادقا بع" 
يعض ألذى يعد 1 إن الل لَايرى مَن هو مُسْرٍ فك كزاية قا جاب عاق عوان 
غليظ » وأجابه على عليه السلام يمثله » ول نذكر الجوابين تدمماً مهما . 

قال الواقدى” : ثم إن عما نظ ر على القّاس أنيقاعدُوا أبا ذرَ » أو بكلموه. فسكث 


. النغل : الإفساد بين القوم‎ )١( 
. 374 سورة غائر‎ )؟١(‎ 


اموه ٠‏ سبد 


كذلك أياما » ثم أنى به فوقف بين يديه » فقال أبو ذرَ : ويحك ياعمّان ! أما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه » ورأيت أبا بكر وعمر ! هل هديك كدوم ١‏ أماإنك 
لتبطش فى بطش جبار ( فال عهان : أخرج عنًا من بلادناءفةال بوذ در د ماأشض إلى 
جوارك ! فإلى أين أخرح ؟ قال : حيث شت » قال : ألخرج إلى الشام أرض الجهاد ؟ 
قال : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسدتها ء أفأردّك إليها ! قال : أفأخرج إلى المراق ؟ 
قال : لا ؛ إنك إن مخرج إلمها تقدم على قوم أولى شَِ وطمن على الأنمة والولاة» قال: 
أفأخرج إلى مصر ؟ قال : لا فال : فإلى أبن أخرج ؟ قال : إلى البادية» قال أبو ذرٌ : 
أصير بعد اطمحرة أعراب اقال: نعر» قال 5 5 : فأخرج إلى بادية جد ؟ قال عمان: بل 
إلى الشرق الأبد ؛ أقصى فأقصّى ؛ امض كل وجهك هذا فلا نمدون ال بذة . 
ترج إلمها . 


يتن لي 


وروى الواقدى” أيضا عن مالك بن 3 أرآجال»عن مومسى نميسرة »أن أب الأسود 
الول قال > "كنت أحب لناة أن لأساله عن لي روج إل ال أده + -نفقية 
فقات له : ألا يخبرنى ,» أخرجِت من المدينة طائما » أم أخر جت كرها ؟ فقال : كد - 
و ار لايق أغنى عنهم » فأخر جت إلى الدينة » فلت : دار هجرتى وأحابى» 
أ جْت من الدينة إلى ماثرى . ثم قال : بينا أنا ذات ليلق نالم” فى امسجد كَل عبد 
رسول الله صلى الله عليه » إِذ مر لى عايه السلام فضسَبتى برجّله » وقال : لا أراك 
58 عافى السحد » قلت : قات وأى ! غابتئى عي » فنمت فيه . قال : فكيف 
لصفم إذا أخرجوك منه ؟ قلت : إذا للق 5 ؛ فإنها أرض مقدّسة » وأرضٌ الجهاد. 


قال ل فسكيف ”: اصنم إدا 5 حت 1 ]9 أآفات ب أوخم إل امعد 3 قال 0 ف#كيف نصنم” 


0 


سم ار 0 - م 
إذا أخرجوك منه ؟ قلت : آخذ سي فأضر بهم به . ققال : ألا أدلاك على خير منذلك؟ 
انق معهم حيث ساقوك ؛ وتسم ونطيع . فسمعت وأطمت وأنا أسمم وأطيع ؛ والله 
ليلقين اله عهان وهو آم ف جدبى . 
4# # 6 

ال بذّة باختياره . 

وح قاضى القضاة رحمه الله فى *” المذنى “ عن شيخنا أبى عل رحمه اللّهءآن الناس 

4 5 ع نس 7ت م 5 2 52-5 

اختلقوا فى أمر أبى ذَنَ » وأنّ الرواية وردت بأنه قيل له : أعممان أنزللك ال بذة؟فقال : 
لا بل أنا اخترت لنفسى ذلك . 

وروى أبو على" أيضا أن معاوية كتب يشكُوه وهو بالشام ؛ فكقب إأم 
انم إلى المدينة . فلما صار إلبها » قال له : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : إنى معت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:< إِذَا بات عمارةالمدينة موضم كذا فاخرج منها»؛ 
فإزلك خرجت.ققال : أى البلاد أحبٌُ إليك بمد الشام ؟ قال الر بذة » فقال : ص إليها. 

وروى الشيخ أبو على" أيضا عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى ذرّ وهو بال بذة : 
ما أتّلك هذا المنزل ؟ قال : أخبرك ألى كنت بالشام » نذ كرت قوله تعالى : ل( وَأَلذِينَ 
كرون الذّهَبوَالفضّة وَلَا ميتَفقوتهاً 4.ففال لى معاوية:هذه نزلت فى أهل السكتاب» 
فقلت : فمهم وفينا . فكتب معاوية إلىعمان فى ذلك » فسكتب إل : أن أقدم»فقدمت 
عليه » فانتال الثاس إلى كأنهم لم بعرفوتى » تشسكوت ذلك إلى عمّان » تفيربى وقال : 
ا'زل حيث شْدّت »ء قنزلت الربذة : 


وحن نقول : هذه الأخبارٌ وإن كانت قد رو يك > الككنرا سنك 'ق الأشان 


0 سورة التتوبة‎ )١( 


لا سس 


والكثرة كتلك الأخبارء والوجه أنْ يقال في الاعتذار عن عمّان وحسن الظن" بفعله:إنه 
خاف الفتنة واختلاف كلة السلدين ‏ فنلب على ظنه أن إخراج أب ذَرَ إلىالر بذّة أخسم” 
للشّمّب » وأقطم لأطماع مَنْ يشرئب إلى شق العصاء فأخرجه مراعاة للنصاحة » ومثل 
ذلك يحوز للإمام . هكذا بقول أصحابنا المتزلة ؟ وهو الأليّق بمكارم الأخلاق » ققد 
قال الشاعى : 
إِدَا ما أنتْ بوضاعي للك زلها فكن أنت تالا ازلته عَذْرَا 

وإ نما يتأوّل أصاينا لمن 7 حاله التأويل كثثمان » فأما من لم يحتمل حاله التأويل» 
وإن كانت لهححبة سالفة كماوية وأضرابهءفإنهم لايتأ لون لهم إذا كانت 0 حوالم 
لاوَجه لتأويلها ؛ ولا تقبل الملاج والإصلاح . 


- 


)1١١( 
الأضل'‎ 
: ومن كلام له عليه السلام‎ 


2 بل بير 7 ره سار وول 7 ار سل سل ال سس لل ه" سك وس 4 0 
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أيتها الننوس المختلفة ؛ وَالعَاوب المنشتحة ؛ الشاهدة | بدا هم وا بيه عنهم 
٠.‏ 


ود عو 202 سه نكس ]تمر سثر سامة وا #2 را مووس رعل. كر 
عمو » أظارَ على اعد انيم تندر ون عنه نقورَ المعزى من و عة | سل 1 
سوم شاع هم 2 8 رار مموساه 00 ة3ى امه ارام ٠‏ كه 

هنهات أن أطلع ب سِرَارَ ْمَل » أ أقر" أغوجاج أحاق 
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37 4 مو 2 - سام ل رمه 6 ِ- 
شه من فضول الخطاع ؛ وَلكِن لنرد الما لم مند بدا » ونظهر الإصلاح في بلادك » 
م ع لير 0 ف > فلن ا رم ضِ 
يَأمَنَ المظلومون من عبادك » وتقام المطلة مخ -دودك 

لي إن اولاق انان و أب ؛ 1 سْبقَى إلا رَسُولَ أله صَل أن" 
- يم 2 ااا ل يا و رسع ف مو قر ِِ 
عليه وَسَلم بالصلاة ؛ وقد علا أنه لا بنبنى أن يَكُونَ كل الفروج وَالدماه 


* 2 5 2 00 7 5 8 7 0 2 ع ص ا 
والعائم والآأ كام وَإمآمَهَ المثليين: الخيل” » فتكون في أموالهم ممت . 
كول انكر #رى امه له وما عا وا اه 2 لع ل شى سكم م 
وَلا الجاهل فيضلهم هله ء ولا الجاتى فيقطعوم فاته , ولا الخائف لادول فيتخد 
ل _ ا ل .2 َ َ 7 
قؤمادون قم » ولالل'نشى فيكم » فيذه ببالطفقوق » وَ يق ف يدون القآطم ء 
شاعرل هه ص 070 2 0 2 3 3 3 
ولا العطل للدّنة » فملك ألامة . 
» 
ا 2 8 
ل 


أظأرك : أعطفكر.ظارت الناقة ظأرا؛وهى ناقة مظؤورة؛إذا عطفتها علىولد غيرها 


ا 


وف امثل : « الطمن يظأر » أى يمطف على الصاح" ؛ وظأرت الناقة أيضاً إذا عطفت* 
على البو ؛ يتعدى ولا يتعدى » فحى ظؤور . 
والوعوعة : الصوث » والوعواع مثله . 
وقوله : «هيهات أن أطيلع بم سرار العدل» » يفسسررّه الناس بمعنى هيهات أ نْأطلمكم 
مضيئين ومنوترين لسرار العدل . والسّرار: آخر ليلة فى الشهر » وتسكون مظلمة ؛ ويمكن 
عندى أن يفسّر على وجه آآخر ؛وهو أن يكون السرار هاهنا عممنى السّرور »وهى خطوط 
مضيئة فى الجمهة ؟وقد نص" أهل” اللغة على أنه يجوز فيهاسٌرر ورسرار عوقالوا :ويجمم سرار 
على أسرة » مثل حمار وأحمرة » قال عنترة : 
بزجاجة, 7 ذاتٍ سد قر نت" بهن فى الشمال دم 0 
بصف الكاس ؛ ويقول : إن فيها خطوطأ بيضا ؛ وهى زجاح أصفر . ويقولون : 
رقت أسرّة وجهه وأسارير وجهه ؛ فيكون ممنى كلامه عليه السلام : هيهات أن تلمع 
بكم لوامم” العدل » وتنجلى أوضاحُه ؛ ويبرق وجهه . ويعكن فيه أيضاً وجه آخر وهو أن 
ينصب « سرار »© هاهنا على الغارفية #ويكون التقدير : همهات أ أطلع بكم الحق زمان 
استسرار العدل واستخفائه ؛ فيكون قد حذف المفمول ؛ وحذفه كثير . 
ثم ذكر أن الحروب التى كانت منه لم تسكن طلبا لملاك . ولا منافسة على الدتنيا» 
ولسكن لتقام حدود الله على وجهها » وبجرى أمى الشريعة والرعية على مأكان يحرى عليه 
أيام النبوكة . 
ثم ذكر أله سبّق للسلدين كأهم إلى التوحيد والمعرفة » ولم يسبقه بالصلاة أحن” إلا 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وهكذا روى جمهور الحدثين » وقد تقدام ذثر ذلك . 
(1) ف اللسان : «الطمن يظأر » أى يعطف على الصلحء تقول : إذا خافك أن تطمنه فتقتله : عطفه 


ذلك عليك , تجاد . عاله للخوف » . 
(؟) من المعلقة ب بشيرح التبريزى 151١‏ . وذات أسرة ؛ ذات طرائق وخطوط . 


- 868 د 


فإن قلت : أي" وجه لإدخال هذا الكلام ف و ن مقصده فى هذه اعأطبة » فإنها 
مبنية على ذم أصحابه » وتقرير فاعدة الإمامة » وأله لا تجوز أن يليها الفاسق » وأنه 
لا بد للا مام من صفات مخصوصة ؛ عدّدها عليه السلام » وكل” هذا لا تماق لسبقه 
إلى الإسلام ! 
قلت : بل الكلام؛ متعلّق بعضه ببعض من وجهين : أحدهما أنه لما قال : اللهم> 
إنك نم أنى مادَلاتُ السئين” طلبا للملك ‏ أراد أن يوّكّد هذا القول فى تفوس السامعين؟ 
ققال : أنا أوّل من سل ؛ ولم يكن الإسلام حينئذ معروقا أصلاء ومن يكون إسلامههكذا 
لا يكون قد قصد بإسلامه إلا وجه الله تعالى والقربة إليه ؛ فَنْ تسكون هذه حالهفميداً 
أمسه »كيف مخطر” ببال عاقل أنه يطلب الدنيا وحُطامها » وجرتد عليها اليف فى آخر 
عمره » ووقت انقضاء مده عمره 1 
والوجه الثانى أنه إذا كان أول" السابقين » وجب أن يكون أقرب امقر بين » لأله 
تعالى قال : ل( وَالسًا يقونَ ألسّا بقُونَ أوكلءك لمم" بُونَ 224 , ألائرى أنه إذاقال لللاك: 
« العالمون العاملون ثم الختصون بنا © » وجب أن يكون أعامهم أشدام به اختصاصاءوإذا 
كان عليه السلام أقرب امقر بين » وجب أرث تنتنى” عنه الموانع الستة » التى جعل كل 
واحد منها صادً! عن الإمامة » وقاطما عن استحقاقها ؛ وهى البخل والجهل والجفاء أى 
الذلظة_»العصبية فى دولته أىتقديم قوم علىقوم_ءوالارتشاءفى لمكم »والتعطيل للسنة» 
وإذا انتفتْ عنه هذه الؤانع الستة تمين أنيكون هو الإمام » لأن شروطالإمامةموجودة 
فيه بالاتفاق ء فإذاكانت موانمها عنه منتفية ولم محصل لغيره اجماع الشرؤط ء وارتفاع 
الموانع » وجبر أن يكون هو الإمام ؛ لأنه لاجوز خلوً العصر من إمام. ؛سواءكانت هذه 
القضية عقلية أو سمعية ٠‏ 


. 5٠٠ سورة الواقمة‎ )١( 


لاك ل 
فإن قلت: أ فتراه عبى مهذا قوم بأعيامهم ؟ 
قلت : الإمامية نزحم أنه رَمَرْف الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمر »ورمزبالجهل 
إلى مَن'كان قبله ؛ ورمز بتعطيل السّئة إلى عمان ومعاوية ؛ وأما نحن فتقول : إنه عليه 
انسلام لم يمن ذلك ؛ وإ ما قال قولا كذيا غير مخصوص » وهذا هو اللائق بشرفه عليه 
السلام » وقول الإماميّة دعوى لا دليل عليها » ولا يعدم كل" أحد أن يستنبط من 
كل" كلام مايوافق غرضه وإن غمض ء ولا موز أن أب القائد على مثل هذه 
ستنباطات الدقيقة . 
عليه » يقول : إذا كان الإمام مخيلا كان جرضه وجَسّمه على أموال رعيّته » ومن رواها 
« بمته 6» بالتحريك فعى إفرا ط الشهوة فى الطمام » والاضى مهم » بالتكسر . 


قوله عليه السلام . « فيقطمهم يجفائه » أى يقطعهم عن حاجانهم لفاظيه عليهم » 
لأن" الوالى إذاكان غليظ جافيا أنمب الرعية وقطمهم عن مراجمته فى حاجاتهم خوقاً من 
بادرته » ومعر”نه . 

قوله : «ولا الحائف الدول» » أى الظالم لحاء والجائر عليها . والدول :جم دولة بالغي 
وهى اسم الملل امتداول به » ويقال : هذا النىءدولة ينهم » أى يتداولونه » والمعنى أنه يحب 
أن يكون الإمام يقسم بالسوتية » ولا مخص” قوماً دون قوم على وجه المصبية لقبيلة دون 


قبولة »أو لإنسان من السدين دون غيره » فيتخذ بذلك بطانة 8 


قوله : « فيقف بها دون القاطع » » القاطع : جمم مقطم » وهو ماينتهى الحق إليه » 
أى لا تصل الحقوق إلى أ. ماسب لأحل ما أخذ من الرشوه عليها . 


لج ل 
فإن قلت : فا باله قال فى المانع السادس : « فمهلك الأمة » وكل” واحد منالموانمقبله 
ينضى إلى هلاك الأمة ! 
قات : كل" واحدمن للوائعالمسة يفغى إلى هلاك بعض الأمّة » وأمًا مَن' يعطل 
السّنة أصلاء فإنه لا محالة مبلاك للامّة كلهاء لأنه إذا عطل السنة مطلفاً » عادت الجاهلية 
الجيلاء كا كانت . 
وقدروى : « ولا الخائف الدول » باالخاء المعجمة . ونصب « الدتول » أى من" 


ِ 00 كم 2 ا »# 5 1 ٠‏ 
اف دول الايام وتقلبات الذهر لنماة قوما دوت دوم ظهريا 0 وهدا معنى لا بأس به 


سا7 عم 


م 


يم 0 9 00 سل أ 2 ع و 00 3 شهادة يوَافق فيها الس الإعلان 3 


2 الأسآنّ : 


ابرع 
على ما أبلى » أى ما أعطى » يقال : قد أبلاه الله بلاء حسناء أى أعطاءء قال رهير: 
حََى الله بالإحسان مافعلا 73 وأبلاها خير البلاء الى 20 
وأما قوله : « وابتلى » فالابتلاء إنزال مضرًة بالإنسان على سبيل الاختبار » كالمرض. 
والفر والصببة . وقد يكون الابتلاء بممنى الاختبار فى الخير ؛ إلا أنه أ كثر مايستعمل 
فى الشر” . 
والباطن: العالم » يقال : بطنت الأمى » أى خبرته . وتسكن” الصدور :نسترءوماتخون 
الميون : مانسترق” من الاحظات والرمزات على غير الوجه الشرعى 
التجيب : النحب . والبعيث : البىوث . 


+ اعد 


. » ء وروايته : » رأى الله بالإحسان‎ ٠١9 ديوانه‎ )١( 


]م لدم 


مَن كأن قلات من بهم و وَحَذْرَ رَالإقلالَ ‏ وَأ بن اراي :طول أَمَلٍ وَأَستْبعاد 
أجل 0 َل به الوات فأرعجة عن وطُنه » وأخذه من ناميه > بولا عل 
أَعْوَادِ آي » الى 4 به الرجال الدجال , حملا َل الداكب ؛ وض كا بالأنامل : 


َم 1 ع2 ألذين 0 ميد 57 يبون مَشيداءو م يمون كثيراً 0 ؛ أصبتحت 
ع م 
وم قبوراً ؛ وما موا بور 0 وَصارت أَمْوَا لي '.لوارئين 0 وَأَرْوَاج* لقؤم 
وسءسور 2 


آخرين » لافى حَسَمَمَ ير يدون » ولا مخ مجدئة يستمتبون . 

احم اشر ل ل ات لامعاو اعبلباءوأئماوا لاجنّة 
ملا ؛ فإن ألدنيا لم دار مَُى »بل حلفت لك' ازا ؛ لمَرَودُوا منها 
ا له دا و ألقر ال 


6 
1 
كت 
3 


قوله عليه السلام:فإِنْه والله الجد»»الضمير للأسوالشأن الذى خاضممهم فذكره 
ووعظهم بنزوله . ثم أوضحه بمد إجماله » فقال : إنه للوت” الذى دعا وأسْمع » 
وحَدا فأيحل . 


ل د 


وسواد الناس : عامنهم . 

ومن هاهنا ؛ إما بمعنى الباء ؛ أى لا يفْرّنك الناس بنفسك وحعتك وشيابك » 
فتستبعد اموت اغترارا بذلك ؛ فتكون متعلقة بالظاهر ؛ وإما أن أن تكون متعلقة 
عحذوف ؛ تقديره : متمكنا من نفسك » ورا كنا إليها . 

والإفلال : الفقر وطول أمل » منصوب على أنه مفعول . 

فإن قلت : المفمول له ينبنى أن يكون المل علة فى المصدر وها هنا ليس الأمن” علة 
طول الأمل ؟ بل طول الأمل علة الأمن ؟ 

فلت :كا يوز أن يكون طول الأمل علة الأمن ؛ مجوز أن يكون الأمن” علة طول 
الأمل ء ألا ترى أن الإنسان قد يأمن المصائب فيطول أمله فى البقاء ووجوه الكاسب ؛ 
لأجْل ما عنده من الأمن . ويحوز أن ينصب « طول أمل » على البدل من اللفمول 
اللنصوب ب « رأيت » ؛ وهو «من» و ويكون التقدير : قد رأيت طول أمل من كان . 
وهذا بدل الاشّال ؛ وقد حذف منه الضّمير المائد كا حذف من قوله تعالى : ( تل 
07 الأخدود » التار . . . 04 , 

عواد المنايا : التّعش . ويتعاطى به الر“جال” الرتجال : يتداولونه : تارة على 

0 هؤلاء » وتارة على أ كتاف هؤلاء ؛ وقد فسر ذلك بقوله : « حملا على 
المنا كب » وإمسا كا بالأنامل » . 

والمشيد : المبو” بالشيد ؛ وهو الجمر” . 

البور : الفاسد المالك ؛ وقوم بورء أى ملك »قال سيحانه : « كنم قن 

7*1" ) ؛ وهو جم ؛ واحده باث ركحائل وحُول : 


.1١١  حتفلا سورة‎ )١( سورة البروج 4 6ه‎ )١( 


حم 171 ا 


ويُستْممّبون ها هدا بفسّر بتفسيرين » على اختلاف الروايقين : فن رواه يالضم على 
فعل ما لم يسس" فاعله ؛ فعناه لا يعاتّبون على فمل سيئة صدرت" مهم لا كانوا فى أيام 
حياتهم ؛ أى لا بعانبهم الناس أو لا يستطيءون ‏ وهم موتى ‏ أن يسيئوا إلى أحد إساءة 
عامها » ومن رواه ‏ يَسْتّمتبون » بفتح حرف المضارعة ؛ فهو من استعتّب فلان » أى 
طاب أن يتب » أى يرمَّى » تقون : ماعتدته فأعتبنى ؛ أى استرضيته فأرضالى . 


وأشعر فلانٌ التقوى قلبّه : جمله كالثعار له » أى يلازمه ملازمة شعار الجسد . 
ع م 1 1 
مَنْ فاق شَوْطَهُ برز الرجل على أقرانه » أى فاقهم » والمبل” شوط الفرس » ومن رواه 
واهتبلت غرءة زيد » أى اغتدمئها ؛ واهبال : الصياد الذى يهتبل الصيد أن بغرته 
وذئْب هِب أى محتال , « هبلها » منصوب على المصد ركأنه من هبل 6مثل غضب غضباء 
أى اغتنموا وانّهزوا الفرصة ؛ الاتهاز الذى بصلح لمذه الخال ؛ أى ليسكن 
هذا الاهتبال يد وهمّة عظيمة » فإن هذه الحال حال عظيمة لا يليق مما إلا 
الاحتهاد العظلم . 
وكذاقوله : « واعماوا للجنة عملها © ؛ أى العمل الذى يصلح أرك يكون 
ره الجنة : 
ودار مقام » أى دار إقامة . والجاز : الطريق بحاز عليه إلى المقصد . 
5 : : 1 
والاوفاز : جمع وفز بسكون الفاء ؛ وهو المجلة . والظهور : الر“كاب » جمع ظهر . 
وبدو فلان مظلبرون » أى لم ظهور ينقلون علمها الأثقال » كا يقال: منجبون ؟ إذا كانوا 


أصحاب مجائب . واليال : المفارقة ؟ زايله مزايلة » وزيالا » أى فارقه . 


رش ف ين 


0 .دهم مه وم 
. 


َ وَقَذّفَتَ 0 0 و رود 


مقأليد ها ؛ وَسحِدٌ ت له بالة 
00 له أس] 0804 ووس سار 
اران بوتت أ كلا سكماته ألار اليا نعة . 


الضمير فى «له6 يرجع إلى لله تعالى ؛ وقدكان تدم ذ كره سبحانه فى أول اللحطبة ؟ 
وإن ل يذكره الرضى” رحمه الله » ومعنى انقياد الدنيا والآخرة له نفوذ ححككه فيهما » 
وشياع قدرته وعمومما . 

وأزسسها : لفظة مستعارة من انقياد الابل بأزممّها مع قائدها . والمقاليد : المفاتيح . 

ومعنى سجود الأشجار الناضرة له تصر”فها حسب إرادته» وكونها مسخرة له محكوما 
علمها خرزئيه فاه سزيع حازم ذا حشوم را ليه »وحار انا بجر 


ثن”ى 


أدَل على خضو الإنسان من + كابير التجودردية قوله تعالى ١‏ أن أمه 
ال ف السموات وَمَن ف الأرض” ل وَالْعَمر” وَالبيُ وم والجبال 
الجر وَالدَوَاب و كَثير من لاس 2 : 


. 1١م سورة الحج‎ )١( 


د لشف ين 


قوله : « وقدحَّت له من قضبانها © بالضم- جمع قضيب » وهو الخصن » ووالعى أنه 
بقدرته أخرج منالشجر الأخضر ناراً » والنار ضدة هذا الجسى الخصوص ء وهذا هو قوله 
مالى: ( الذى جتلكك*" ط الشجر الْأَحْسَرِ نآراً فإذًا أذ'ين” تو قدون)7" بمينه . 
وآنت أ كلها : أعطت ماي و كل منها » وهو أيضا من الألفاظ الفرآنية9؟ . 
واليانءة :الناضجة . وبكلاته » أى بقدرته ومشيثته» وهذه الافظة من الألفاظ المنقولة على 
أحد الأقسام الأربمة اذ كورة فى كتبنا فى أصول الفقه » وهو استعمال لفظة متمارّفة فى 
اللذة العربية فى معنى لم يستعملها أهل” الافة فيه » كنقل لفظة « الصّلاة » الذى هوف أصل 
اللغة لإرعاء إلى هيئات وأوضاع مخصوصة » ول استعمل المرب تلك اللفظة فيها . ولا يصح” 
قول من قال : المراد بذلك قوله « كن 6 » لأنه تمالى لا يجوز أن مخاطب المعدوم وقوله 
تعالى : ( إأما أمرثة لثىه إذَا أرَدْنَاهُ أن غول له كن' فيكُون” 04 مىء. باب 
التوسع والاستعارة المملوءمنهما القرآن » والمرادسرعةالمؤاتة» وجلة الإيجاد » وأنه إذاأراد 
من أفماله أمراً كان . 
٠» # *#‏ 
الأشل 
مها : 
وكتاب أله بين أظب 1 نطق" لاجغيا رلسآنه” » وبنيت” لا حدم" أن كاقل عر 
ل را : 
بن انما 


(1) سورة بس 0 5 7 
8 5 1 1000 0 2 جلاى العلل # سس سا ل ا 00 
(؟) وهو قوله تعالى فى سورة الدقرة 6:( كُمثل حئة بربوة ا صابها وبل فانت 


٠ 5-5 
. 


(؟) سورة التحل 1 5 


1 
١ 


(18 مج ام) 


تسدر ع 1/7 سم 


الفا : 


يقال: هو نازل بين أظور مم » وبين ظهرجم » وبين ظهرا تمهم » بفتح النون بأى 
نازل بهم . فإن قلت : لماذا قالت العرب « بين أظبرمم 4 » وم تقل :بين صدورمم »1 
قلت : أرادت بذك الإشعار بشدة المحاماة عنه ؛ والمراماة من" دونه ؛لأن المزيل إذا 
حامى القوم عنه استقبلواشبا الأسنة » وأطراف السيوف عنه بصدورثم » وكانهو>روساً 
مصونا عن مباشرة ذلك وراء ظهورمم . 
ولا بعيا لسانه : لا يكل » عييت بالنطق » فأنا عى”ء على « فميل 6 » ويجحوز: عى 
الرجل فى منطقه , بالتشديدد » فهو « عى” » على « وَل ٠»‏ . 
# 
الأمثل 
سه ل | ال ا ل اه 
رسله على حينٍ فترة من ااركسل » وتتازع, من أ لسن 4 فق بر لراسل 0 
وحم 5 الواحى 4 فجاهل 2 لل امد برينة 006 3 وَألْمادرلين 0 5 
6« 
الضمير فى « أر سله » ؛ راجع إلى الننى صلى الله عليه وأ له » وهو مذ كور فى كلام 
عدبا م ال ع 7 
لم يحكه جامع كنات 


والمترة : زءان اتقطاع الوحجى»و التنازع من الألسن ان قو م فالجاهليّة كا نوايميدون 


هب لذ 


الصم » وقوماً بمبدون الشمس » وقوماً يعبدون الشيطان » وقوماً.يمبدونالمسيح »فكل” 
ثفة تحادل مخالفيها بألستّها لتقودها إلى معتقدها . 
وقفى به الرءسل : أتبعها به» قالسبحانة : ( ثم فنا على' آثآر رع ' برسلا 74 عومنه 
الكلام المقنى » وعيت قوافى الشعرء لأن” بعضها يتبع بعضا . 
والعادلين به : الجاعلين له ديلا » أى مثلا » وهو من الألفاظ القرآنية أيضاء قال 
الله تعالى : ( برهم بَملولُونَ 504 , 
اانا 


الأملل : 
0 


ونا ألانياً ميس رلا لا صر مما وَرَاءَها شيا » وَالْبصير” يتفذها 
ابصره » وَلِمَلم أن الدكارَ ورَاءهاً » قاأتصير” با عافص: وَالأعْمى لها شاخص” » 
وَالْبصير مها مرو ؛ وَالأَعمَى 7 0 5 
#* # ث#» 
لفن : 
به الدنيا وما بعدها بما يتصوتره الأعمى» من الظلة التى يتخيّلب ؛ وكأنهاحسوسته؛ 
وليست عمخسوسة على الحقيقة ؛ وإما هى عدم الضواء » كن ؛ يطلع فى حب" ضيقء ف فيتخيل 
ظلاما » فإنه لم بر شيا » ولسكن نا خدم الضوء قر نقذ البسر تفيل أنهرى الفلة؟ فأنَ 
من برى المبصرات فى الضياء » فإن" بصره ينفذ فبشاهد الحسوسات يقينا ؛ وعذه حال 


. 45 الائدة‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأنعام‎ 


لسا# د 


اللدنيا والآخرة ؛ أهل” الدنيا منتهى بصرمم دنياهم » ويظنون أنهم ببصرون شيثاً وليسوا 
بعر إن على الحقيقة » ولا حواءهم نافذ 2 فى ثىء» وأهل” الآخرة قد فذت أبصارمم 0 
فرأوا الآخرة . ول يق فإحساسهم على النة نيا خاصّة » قأوائك هم أسحاب الأبصار على المقيقة؛ 
وهذا معنى شريف من ممانى أحاب الطريقة والمقيقة » وإليه الإشارة بقوله سبحانه : 
(أملهم عدين لصون با 4" , فأما قوله : « فالبصير مها شاخص » والأعمى إلمها 
شاخص » » فن مستحسن التجنيس ؛وهذا هو |الذى يسمه أرباب الصناعة الجناس التأم؟ 
فالشاخص الأول الراحل » والشاخص الثانى من شخص بص ء بالفقح ءإذا فتحمعيته 


خوالشىء متابلاه وجمل لا طرف 


* # © 
| فصل فى الجناس وأنواعه ] 


وها : الجداس الام كبذا الافظ » وحداّه أن تتساوى حروف أافاظ السكلمتين فى 

تركيبها وف وزمها »قالوا: ول بردف القران العرزبز منه إلا موضع واح_د ؛ وهو قوله 
رقو ون ووه رمس تسم عرزي 
(ويوم هوم الباعة. كدر الحريمون ما ليزوا بر ساعة © ٠.‏ 

وعندى أن هذا ليس بتجنيس أصلاء وقد ذكرته فى كتابى المسمى ”” بالفلك الدائر 

على المثل السائر »» وقلت : إن السّاعة فى الموضمين بممجى واحد ء والتحنيس أن يتفق 

اللفظ ومختلف المعنى ؛ ولا يكون أحدهما حقيقة والاخر ازا ؛ بل يكو نان حقيفتين»وإن- 


.1968 سورة الأعراف‎ )١( 
. وما بعدها‎ 547 : ١ (؟) هذا التقسم ؛ مم معظم الشواهد أورده ان الأثير فى ااثل الاثر‎ 
زقيق سورة الروم ©#ه8.ه.‎ 


زمان القيامة وإن طال »> لسكنه عند الله فى حك الساعة الواحد: » لأن قدرته لا يمجرها 
أمى ؛ ولا يطول عندها زمان ؛ فيكون إطلاق لفظ «الساعة» على أحد الموضمين حقيقة» 
وطى الآخر مجازاءوذلك يمخر ج السكلام عن حد التجديس » كا لو قلت : ركبت حماراء 
ولقيت حمارا » وأردت بالثانى البليد . 
وأيضا 2 لامجوز أن يكو نأراديقوله:(ويوم#وم السّاعة4؛ الأولى خاصّة من زمان 
البمث ؛ فيكون لفظ « الساعة » مستمملا فى الموضمين حقيقة بممنى واحد ء فيخرج عن 
التجنيس ؛ وعن مشاسهة التجنيس بالسكلية . 
قالوا : وورد فى السّنة من التجنيس القام خبر واحد » وهو قوله صلى الله عليه وله 
لقوع من الصحابة »كانوا يتنازعون جر بر بن عبد الله البح فى زمام ناقعه:« حَلُوا بين 
جرير والجرير » ء فالجرير الثافى الئل . 
اين فك فى الشير لأبى تمام قوله : 
ست 2 الإملام مشرقة بالتصر تضْحك عن أيامك الفسر © 
فالغرر الأولىستمارة من 7 الوجهء والغررُ الثانية من 7 الثىء؛وهى أ كرمه 
وكذلك قوله : 
مِنَ اقم جَمْد أ مض الوجه والتدى ولك يان عقنت ف ال 9 
فالجمد الأول السمّد » والثانى ضدّ السّبط ؛ وهو من صفات البخيل . 
وكذثك قوله : 
بَكُْلّ فى صرب برض لاقن حا َل حَليسه الطَمنُ والضشراب ©© 


. ؟ء وليس فى ديواته‎ 410 : ١ ال السائثر‎ )١( 
.١15١1 5 (؟) دبواته‎ 
اححل.ء‎ ١ ديوانه‎ )*( 


سس هام سد 


فالضرب الأوّل الرجل الخفيف » والثانى مصدر « ضرب » . 
وكذلك قوله : 

0 2 غ2 لله 3 8 7 ا زفق 
فأحدهما جم م شر ) وهو مايتاخم المدوٌ من بلاد الحرب » والثالى للا مئان 1 


بيض إذا انتضيتمن حُحْمارَحِْسَتْ ‏ أحق :بالبيض أبدا 000 
وقد أ كثر الناس فى استحسان هذا التدنيس وأطنبوا ؛ وعندى أنه ليس بتحئيس 
أصلاً » لأن نسمية السيوف «قشيا» وكناية الأخضان ل« شيا »كله عمنى واحد؛وهو 
القطع ؛ فلا جنيس إذا . وكذلك البيض لاسيوف ء والبيض لانساء »كله معن البياض » 
فبطل معنى التدنيس » وأظننى ذكرت هذا أيضا فى كتاب *” الفلك الداكر 9 , 
قالوا : ومن هذا امار ا 
إذا اليل جِابَت مطل اليل صَدعُوا صُدُورَ الهوالي فى صدور السكتائب 7 
وهذا عندى أيضا ليس بتحنيس » لأن الصّدور فى الموضمين بمنى واحد ؛ وهوجزء 
الشىء التقدم البارز عن سائره ؟ فأما قوله أأيضا : 


عع ع 2 


عاهى وعام العدس ع وديقة مسحُورة ِ وتنوفة دوق 


)١(‏ ديوانه ١ن‏ هواء لالاءهلا . والحصب : الذى فيه صذار الحمى 

(؟) أبدانا »هن صفات لساء الروم » و واية الديوان : م أحق بالديض أتراا ١ن‏ 

(؟) الفلك الدائر 1ه . 

(4) ديوانه ١‏ : 8 ء وقل فى شرحه : يقول : «إذا شقت الخيل غبار الحرب ؟؛ فإلهم يطمئون 
الأبطال بالرماح<ىيكسر وها فى صدورثم» . 

(5) ديوانه ؟ : ؟9* ء, والودبقة : شدةالحر ومسحورة : ملوءة بالمسراب . والتدوفة : القفر من, 
الارض . وصيخود : صلية . 


لإا ل 


حَتى أغادر كل" بوم بالفلاً لاير عيداً من بنات العيد0"؟ 
فَإنه من اللتجنيس النّام ؛ لاشبهة فى ذلك لاختلاف المعنى » فالميد الأول هو اليوم 
للعروف من الأعياد » والميد الثانى خل من لخول الإبل . 
وحو هذا قول أبى نواس : 
عباس" عباس" إِذا احقدم الى والفضل” فضل” والر بيع ربيم 9 
وقول البحترى” : 
إذا الْميْنُ راحت وهى عَيْنّ على الموى 2 فليس بسرت ما رين الأضسالم9؟ 
فالعين الثانية الجاسوس » والأولى المين المبصرة . ولاغزى المتأخر قصيدة أ كثر من 
التجنيس التام فيها » أوطا : 
أو زَّارَنا طيفُ ذات الخال آحيا6 ونحن ى حمر الأجداث أحياناً 
وقال فى أثنائها 
تقول أنت امرل جاف مغالطة فقلت لاهَوَمَت أجفان أجفانا 
وقال فى مدحها : 
بينَ غيراك إنسان يلاذ بو فلا برحْت لمين الذهر إنسانا 
وقد ذكر الفائى> ف ىكتابه من صناعة الشعر بابا مام ردّ الأعجاز على الصدور 
ذكرأله ار وراك الغبين »قال : مثل قول الشاعر 
وَنَْرى سمل المدد ع ذكرا طيب النشر 


8 اه ععال. اه 
ونقرى (سهوف أذ د من أسرّف فى الدغفر 


اانا 


)١(‏ العيد هنا : ما يعتاد.. 
(؟) ديوانه ١‏ :؟كى وال الائر 11 له؟., 
زع)ء لس عم د حير 


سس ءير” اسم 


ويحرى فى شرى الجد على شاكلة البَحْرِ 
وهذا من التجنيس ؛ وليس خارج عنه ولكنه نجنيس مخصوص » وهو الإنيان يه 
فى طرقي الييت . 
وعد ابن الأثير الموصلى” فى كتابه من التجنيس قول الشاءر فى الشيب : 
بأبياضا أذْرَى ذُمُوعى حت عاد مها سواد عينى بياضاً 
وكذلك فول البحترى : 
وأغء فى الزمن البهيم جل قد رحث منه على أغر" د 9 
وهذا عندى ليس بتحنيس » لاتفاق المعنى . والمحب مئه أنه بعد إبراده هذا أ نكر 
على من قال : إن قول أبى نام - 
أَغن الدمم” فى حَدى سديق رسوماً من بكاى ف و0 
.من التجنيس » وقال : أىّ مجنيس هاهنا والعنى متفق ! ولو أممن النظر لرأى هذا 
مثل الببتين السابقين . 
قالوا : فأما الأجناس الستة الباقية » فإنها خاوجة عن التجنيس القام” ومشبهة به . 
فنها أن تسكون الحروف متساوية فى تركييها » #تلفة فى وَرْنْها ؛ فمن ذلك قول 
النى صلى الله عليه وآله  :‏ اللممت كا حسّذت خَاق فحمّن خاقى » ؟ وقول بعضهم : 
إن تنالُوا غررر المعالى إلا بركوب الرر » واهقبال القُرر » » وقول البحترى” : 
ور الا لمرو لش “المآ بناقة ‏ 1نت 7 


: وذكر بعده‎ 2 585 : ١ الثل السائر‎ )١( 
وده سرد ني 5 ع . #م* دم ل سس فيو سيسمر‎ 
5: 1 0 أل‎ 
5 وم أجدهما فى ديوانه‎ 
(ك)ادوانه م : مكل‎ 
. (؟)ديواته ؟ 2 كلا؟ والخائن : الذى قرب حيله‎ 


مع لس 


َب الإلتغات وقد تصدّى حظة طرفه طرف السّتان 
وقال آخر : 
فد كيين كفاقة وذماف عايين هوي وسخواء 
ومنها : أن تسكون الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب يحرف واحد 
لاغير » فإ زاد على ذلك خرج من باب التجئيس ؛ وذلك نمو قوله تمالى : (١‏ وجوه 
سند اضيرة » إل بها نأ )20 . وكذلك قوله سبحانه : ( وم يمون ع 
وَيْنأُوْنَ عَنهُ 94 وقوه تمالى : ( ذَلكْر' ما و فى الْأَرْضٍ قير 
قوع كنم َعرحُون # ريد الوزن اقلق عل ان ياو ارين 
قوله : «اعخيسمقود ينواصى الخيل إلى يوم القيامة 6 » وقال بعضهم : « لاتثال المكارم 
إلا بالكاره » . 
وقال أبو ممام : 


يمدون من أيد عواص عواصمر تَمُول بأسياف قواض قواضب”» 


وقال الببحقرى” : 
م نكل" ساجى الطراف أَغَيَدَ أجيدر ومبفيف الكشحين أحوى أحور”) 


- 040 2 
007 تسكن عدن 1 7 دم م اينم 
سو جر أرمارح تقطم يدعوم شواجن أرحامر ملوم قطوعها 


, "5# , سورة القيامة ؟!؟‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الأنعام‎ 

(©) سورة غافر 7٠‏ . 

.؟1١#‎ :0١ ديوائه‎ )#4( 

(ه) ديواله 5 :15 . 

. 515:١ ديواته‎ )5( 


د انك 


وهذا الببت حَسّن الصدمة ؛ لأنه قد جمع بين التجنيسن النانص وبين القاوب ؛ وهو 
أرماح » وأرحام . 

ومنها : أن تسكون الألفاظ تلفة فى الوزن والتركيب حرف واحد»ء كقوله تمالى : 
١‏ وَالْتَفْتِ الاق ؛ بالسّاق » إل رَبك يَوْمئِذْ ساق 04" » وكقوله تعالى : ل( وَمر 
ا ره ام : '" » وكقول النى صل الله عليه وآله : « السل مَنْ 
سل الناس من لسانه ويذه » وقول بعضمم : الصديق لا يحاسب »ء والعدوّ لا محتسب له ؛ 
هكذا ذكر ابن الأثير هذه الأمثلة . 

قال ا 


أيام تدى عَيْتَة تك الذمى حسناً وتفسك لبه الأقه901» 


١ 5-7‏ 22 افا ع”ى ع 7< 6420 
بيض فهن إذا رمن سوافراً ‏ صورٌ وهن إذا رش صوار 


وكذلك قوله أيضا : 

وى ا لاق باق 0 52 5 نه مه )0 _ زفق 

بدر أطاعت فيك بادرة النوى 2 وَلعأ وسمس » أولعت بشماس 
وفوله أيضا . 

هل ع م عر 
وقوله أيضا : 

ما - ال 0-004 م - 

إنّ اللتماح إذا عُرِسْن بمشهر لتى الموالى فى ذَرَاهُ مَال0» 


. سوره القيامة وى .م‎ )١( 
. ٠١6 (؟) سورة السكيف'‎ 
. ويقمرن لبه : يذهين به‎ ٠ » ء وروايته : فها وتقمر‎ ١55: (؟) ديوانه ؟‎ 
. (؛:) وهن إذا رءةن صوار ؛ أى تشيه عيون بقر الوحش إذا نظرت‎ 
(ء) ديوانه »؟ : 44؟7.‎ 
وذكر قبله:‎ , 58451١ ديوانه ؟ :8م١٠9 ء ولاثل الائر‎ )١( 
كوا التبوءة والدّى نعمت أعْنقيُ فى ذلك الغمار‎ 


.1١ 4# : * ديواته‎ )1( 


الما عه 


وقوله أيضا : 
إذا أحسن الأقوام' أن يتطاولوا بلا نعمة أحسنت أن تتطكيا0) 
وقوله أيضا : 
شد ما استنزلتك عن دك الألعان اسبر عون ال 29 
أ رَبْع يكذب الاهر عَنْدُ وَهْوَ ملقى على طريق اليالى ! 
بين حال جنت عليه وحول ‏ فهو نَصو الآ حال والأحو ال 
أى" دن فى الذاهبين 0 وجمال على ظهور النجال 
ودلال يم قْ وق اليم جحل مقر فى الحجال 
فالبيتالثالث والخامس ها المقصودان بالمثيل . 
ومن ذلك قول على بن حبلة : 
وم لك من يوم رفمت عمادهٌ بذات جفون »أو بذات جفان”"© 
وكقول البحترى” : 
نسي الروض فى ري قال وصُوْبُ الزن فى راح شمول" 
وكقوله أيضًا : 
جَدِيث بأن تندّق عَنْ ضوء وجهه ١‏ طَبَآبة نفع تحنها لوت ناقع 
# #6 * 


)١(‏ دبواله « :لثل. 
قف " أجدها فى ديواته . 
(؟) الثل الثائر ١‏ : 8*ه؟ ؟ وروايته : « رفمت عماده » . 
0 حيواه 0 و 5050 
وَذّ كر نيك والذّ كرى عَنَادِ مشا به فيك بيئة الشكُول 


(ه) ديوانه ؟ : لالا. 


ويه" لدم 


واعل أن هذه الأمثلة لهذا القسم ؛ ذكرها ابن الأثير فى كتابه ؟ وهو عندى 
مستدرك » لأنه حد هذا القسي بم يختلف تر كيبه ؛ يمنى حروفه الأصلية ؛ ومختلف أيضًا 
وزنه» ويكوناختلاف تركيبه حرف واحد . هكذا قال فى تحديده لهذا القسم » وليس 
بقمر والأقار “نلف تحرف واحد ؛ وكذلك عمارة والأعمار » وكذلك الموالى والعالى . 
وأما قوله تمالى : ل( وهم" عَسَبُونَ أنبم محْسئون صُنما ) » تفار جعن هذا بالسكلية » لأن 
جميم أمثلة هذا القسى مختلف فيه التكلمات بالمروف الزائدة » وهذه الأية اختلاف كلتيها 
بحروف أصلية » فليست من التجنيس الذى من إعسددة »؛ بل هى من باب مجتيس 
التصحيف» كقول البحترى” : 
وَل' يكن للست بلله إذ سَرَى ليمجز والمس بالله طالبه 62 
الاك لبوق مالس انا لزني دان قزل دروب الا 
قَسَْتَ مروف الذهر بأسا ونائلاً فاللك موتو وسيفك واتر 
وهذا أيضا عندى مستدرك » لأنْ اللفظتين كلام من الوتر» وورخنان إل أعل 
واحد ؛ إلا أن أحد الافظين مفعول والآخر فاعل ؛ وليس أحد يقول إن شاعرا أو قال 
فى شعره : ضارب ومغسروب ؛ لكان قد جانس 
نيا نا 
وما القسم المسكنى” بالمممكوس ! وهو على ضريين : عكس لفظ وعكس حرف» 
فالأول كقولم : « عادات السادات , سادات المادات » » وكقولم : شم الأحرار 
امراف 
ومن ذلك قول الأضبط بن قريع : 
ديجم لل ال غَيْرُ 5 كله ويأ كل" لال غير من حت 


(١)ديواله 1:1١‏ هاذا. 


ومثله قول التنى : شْ 
فلا جد فى الدّنيا لمن قل ماله ولامالَ فى الدّنيا ارخ قل عدم 0© 
ومثله قول الرضى” رحمه الله من أبيات يذم” فيها الزمان : 
أسف" يمن يطير إلى العالى وطار يمن يسفهٌ إلى الك6ي!0© 
ومثله قول آخر : 
إن الليالى للأنام منامل 2 تطوى وتَنْشَر ينها الأعماك9؟ 
فقصار هن" مع الحموم طويلة وطوالحن" مع السرور قصارٌ 
ولبعض سعراء الأنداس يذ كر غلامه 3 
غيّرنا بد الزما | نفقد شِبْت والتحَى 
الال اشن كن . .والشفال لاحن معن 
ويسمى هذا الضرب التبديل » وقد مله قدامة بن جعفر السكانب بقولم: « اشكر 
من أفم عليك » وأنم على من شكرك » . 
ومثله قول النى صل الله عليه وآآله:«جار الدار أحوٌ” بدار الجار»:قالوا : ومندقوله 


تعالى : ( مرج أعلئ من ليت و مخ ليت م نّالحى” )04 ؛ ولا أراءمنه » بل هومن 
بلب الموازنة . ومثلوه أيضا بقول أمير لأؤمنينعليه السلام : أما بد ؛ فإنَّ الإنسان يسرته 
درك مالم يكن ليفوته » ويسوءه فوت مالم يكن ليدركه . وبقول أبى نمام لأبى الممييثل 


)١(‏ ديوانه ؟ : ؟» 

(9؟) ديواته . . 

(؟) ابن الأقير من غير نسبة . 

(4) نسبه بق الأثير إلى ان الزاق الأندلمى . 
(0) سورة الروم 1١‏ . 


يمن لد 


وأبى سعيد الضرير ؛ فإنهما قالا : لما امتدح عبد الله بن طاهر بقصيدة» وفى افتتاحها 
5 وتعجرف : ل لا تقول مايفهم ؟ فقال لا : لم لاتفبمان مايقال ! 
والضرب الثانى من هذا القسى عكس الحروف ؛ وهو كقول بعضهم ‏ وقد أهدى 
لمدق ل نيا 
أهديت شيا يقك اولا أحْدُوثة الفال والتبرك 
تابي © تفاءلت فيه 3 راك يي سرك 0 
وكقول الآخر : 
كيف السرور إقبال وآخره إذا تأملدّه مق لوب إقبال 
أى لا بقاء 2 
وكقول الآخر : 
جاذبتها والرع” تحذب عَفْرَي) من فوق خدّ مثل قَلْبٍ المقرب 
وطفقت الم لها امت اونحتينا عى كلب الظرت 
يريد « برقما » 9 , 1 
ومعها النوع المسمى انب عوهو أن محمع بين كلتين |إحد اهما كا لجنبية التابمة للا خرى» 
مثل قول بعضهم : 
أبا الفيّاض لانحسب بأنى لفقرى مِنْ حل الأشعار عار”© 
فلى طبع" كسلال مُمين زلال دا الأحجار جار 
وهذا فى التحقيق هو الباب المسمى ازوم مالا يازم ؛ وليس من باب التجنيس . 
ومنها القلوب ؛ وهو مايتساوّى وزنه وتركيبه إلا أن حروفه تتقدم وتتأخر » مثل 
قول ألى عمام : 


. » وهو مقلوب « إقبال » . (؟) وهو مقلوب لفطل « المقرب‎ )١( 
. » (؟) ف الثل السائر : « أيا العباس‎ 


حت لاخر مسد 


بيضُ المفائح لا سود الصحائف فى مُتوتهن جسلاه الشّكَ والرعيب 0© 
وقد ورد مثل ذلك فى النثور » نحو ماروى عن النى صلى الله عليه وآله أنه يقال 
يوم القيامة » لصاحب القرآن : اقرأ وارق » . 

وقد تسكلمت فى كتالى المسمى « بالعبقرى” الحسان » على أقسامالصناعة البديعة نثرا 
ونظاما ؛ويّنت أن كثير اءنهسا يتداخل » ويقوم البعض من ذلك مقام بعض » فليفح 
من هناك . 


اانا 


1 6 و رمس شو # ملك سس كو 


وَأَعْلُو | ؛ 3 ل منشئاء | إل و 1 : 4 يشبع مخ و عله 1 إلا الحياة فإنه” 
لا د ىْ لْمّوتٍ ا 5 وَإِنَمَا ذيك 3 3 الحكةا هى حياً للا ب ألْميت» 
ص مين المنياء ؟ وهم" للاذن الم 4 قر الناء 


3 


ودوة ع امه 


بعس ون يد عون بوء وَتْمَعُونَ با 4 / ؛ وَ ينطق بعضه بيدض» 


6 
3 


دس ار عله وس سه م 1 5-5 5 
و سهد نعضه عض » ولا تحتف ف أ ل حالف بصأحبه ٠‏ عن الله . 
ب 2 - 5-8 دعم -_ 
7 موءسةم ص سر ع سر صمرار 
قل أصطاد” 


ل 3 لذ ا فم 0 5 المع ١ط‏ رتبار ونم 6 - 
عل حب ألا مأل » و7 ديم ا ب الأول .لقند سيا 09 يدث »و7 0 
الترورٌ) وَأله النكمان عل فى وا 0 ' 
*#»* 


(تك)ديوانه 1:1 45. 


هذا الفصل ليس بمنتظلم من أوله إلى آخره » بل هو فصول متفرتقة التقطها الرضئّمن 
خطبة طويلة على عادته فى التقاط مايستفصحه من كلامه عليه السلام » وإن كان كل" 
كلامه فصيحا ؛ ولكن كل" واحد له هوّى وعحبة لثثى. مخصوص » وضروب الناس 
عشاق” ضرويا . 
أما قوله: « كل شىه مماول. إلا الحياة »»فهو معنى قد طرقه الداس قديما وحديثاءقال 
أبو الطيب : 
وَلَذِيذْ اليا أنفس فى التفسسٍ وأشهى من أن عل ارين 
وإذا الشبخ فال أف فا م لحياة ولكن الدَمف ملآ 
وقال أيضا : 
أرى كلنا بيني المجاة لنقفسه ريسا لبها مهام 8 ماين 
خب الجبان النفس” أورده البَقا وحب؟ الشجاع النفس أورده الحر'ايا 
وقال أبو الملاء : 
فارغيت فى الوت كُذَنٌ مسيرها إلى الود خنسا نم تشرين من أن © 
يصادِفنَ صَفْراً كل" بوم ولياة وَيِلقَينَ شرا من مخالبه اللحجن ”7 
ولا قنقات" القيل بانت كأنبا من الأبن والإدلاج بمض القن الأذدن "© 


.١ 9١ ديوانه” : وعلا,‎ )١( 

.586 :1١ (عك)ديوائه‎ 

(؟) سقط الزئد ؟ : ولوء 45١‏ ااكدر من القطا : الثبر الألوان . وال#س : ورود الماء كل غسة 
يلم . والآجن : اللاء المتخير 2 

ل( #) الحجن : الثعطفة . 

(8) عنىي بالقلقات, عر الوحش ؟ لتلقها فى السير إلى الاء. 


لومم ا 


خَرَبْنَ مليما بالكتابك أَرَبَما إلى لاهلا يفدِرن منهُ على مسب © 
وحَوفُ الردى آوى إلى الكب ف هله وكلف نوحا وابته ل الثفنٍ 
وما استعذبقه” روح موسى وآدم وقد وعدا من بمده جنك عدن 
ولى من قصيدة » أخاطب رجلين قرا فى حرب : 
عَذَرْتكُن) إن الجنام لبط وإن بقاء النفس للنفس بوب 
ويَكْرَمُ طمراللوت والموت طالب فكيف بإزاللوتوالموتمطلوب! 
وقال أبو الطيب أيضا : 
طب هذا النسي وقد فى الأ نفس أن الام مُه المذّاق 69 
«الأمى قَبْلَ فراقة ارذوح عجر والأمى لا يكون بَمْدَ الفراق 
البحترى” : 
ماأَطَيبَ الأيام إلا أنمبا يصاحوى إذا مضت ل تر'جم © 
وقال آخر : 
أوق يصقق بالجتاح ملسا ويصيح من طرب إلى الندمان 
ياطيب لذ هذه اللانياً لل لو أنها بقيتْ على الإنسان 
وقال آخر : 
أرى النّاس يوون البقاء سفاهة وذلك شىء ماإليه سبيل” 
0 أمَنِ الأيام ! أمَا بلاؤعا خجث, وأما خَسيرُها فقليل” 


. الليع : الأرض الخالية . والعن : العىء القايل‎ )١( 
5 » وروايته : « إلف هذا الحواء‎ 2. 907٠١ *59 : 1: (؟) ديوانه‎ 
ش‎ .1١٠١ : 1 (؟) ديوانه‎ 


(15دمجخ-م) 


سس م8 سس 


وقال حمد بن وهيب اليرى : 
وتحرة بكر الَذننَاحلقنا لنوعا ”.وما كدت هله فيو حو عر 
للدنيا ! فقال : م أبناؤها ء أيلام” الإنسان على حبة أمه ! 
وقال آخر : 
رت ما أفحاك” من نازل تيزل بامرء سّ رغد 
تتعلية المزواة هزه محرها.. وتاأخذ: الالحييد يفا 
٠.‏ الى #0 ١‏ تت 
وهى معشوقة على النذر لا #لفظ عبداً ولا تتم وطْلة”") 
ا 2 7 5 هه 
كل دمع يسيل منها علئهيا وبفكة اليدين عنهسا تحخلى 
0 الفانيات فبها فلا أذرى 2 لذا أنث اسمها الناس أملا! 
فإن قلت : كيف يقول: إنه لا يحد فى الموت راحة ؟ وأبن هذا من قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : « الدنيا سحن المؤمنءوجّة التكافر» !ومن قوله عليه السلام:« والله 
ما أرجو الرتاحة إلا بعد الموت »اوماذا يعمل بالصالمين الذين أ دروا فراقَ هذه الماجلة» 
واختاروا الآخرة » وهو عليه السلام سيّدم وأميرهم ! 
قلت : لا منافاة » فإنّ الصالحين » ] نما طابوا أيضا الهياة المستمرتة بعد الموت ؛ 
ورسول الله صل الله عليه وآله إتما قال : إن الدنيا سجن المؤمن ؛ لأن اموت غير مطنوب 
للمؤمن لذاته » إعا بطلبه للحياة المتمقبة له » وكذللك قوله عليه السلام : « والله ما أرجو 
الرتاحة إلا بعد اموت » ؛ تصر # أن الراحة فى الحياة التى تتمقب الموت ؛ وهى <ياة 
الأبد » فلا مناداة إذاً بين هذه الوجوه وبين ماقاله عليه السلام » لأنه ماننى إلا الراحةفى 
الموت نفسه ؛ لا فى الحياة الماصلة بعده . 


لال ا 1 لاس ل ا لس مسي 11 
)١(‏ ديوانه 1:5 ١5211‏ ا. 


وه 


فإن قلت : فقد نطرأ على الإنسان حالة يستصعيها قيود الموت لنفسه » ولا يفكر فيا 
يتعقبه من الحياة التى نشير إليها ولا مخطر بباله ؟ 
قلت : ذاك شاد نادر فلا “يلتفت إليه ؛ وإنما الحم للأعة الأغلب . وأيضا فإن* 
ذاك لا يلهذ بالموت » وإما يتخاص به من الألم » وأمير المؤمئين قال : مامن* شىء من 
اللذ ات إلا وهو مماول ؛ إلا الحياة » وبين المإز والنخاص منالألم فر'قٌ واضح ؛ فلا يكون 
شما على كلامه : 
فإن قلت : قد ذكرت ماقيل فى حب" الحياة وكراهية موث » فبل قيل فى عكس 
ذلك ونقيضه شىء ؟ قلت : نم ؛ فن ذلك قول أبى الطيب : 
كن بك داه أن تَرَى الموت شافياً وَحَسْب الناياً أن يكن" أماني2© 
تنبا لما تمتّيتة أن لرّتى صديقا فأعياءأو عدوائداجها 
وقال آآخر . 
قدقلت” إذ مدءُوا الحياة فأسرفُا ف الموت ألف فضي لةلاتمرّفة 
منها أمان لقاله بلقاله وفراق كل" مماشر لا ينصف 
وقيل لأعرالى وقد احتتضر : إنك ميت ؛ قال : إلى أبن “يذهب فى ؟ قيل : إلىالله» 
قال : ملأ كره أن أذهب إلى من" لم أر امير إلا منه ٠‏ 
إراهى بن مبدى : 
وأ وإنا دمت قبلى لمالة بألى وإن أبطأت؛ عنكقريب”/9© 
ون ضباها نلتق فى مسائه صباح إلى قلى الفداة حبسب” 
وقال بعض السلف : مامن مؤمن إلا وااوت خير لهامن اادياة ء لأنه إن كان نحسنا 


)١(‏ ديواله 4 : امك )كامك'"ا. 
(؟) الكامل 4 : ١8‏ ( طعة نهضة معي ) . 


د ادس 


فالله تعالى يقول : لإوَمَا عاد ألله خ مق | للزين” أت سم » و إن كان مسيئاةش تمالى 
جل اص كي 


يقول: (وَلَا يبن ألذين” كفروا أ عا "ملل" خَيد لأشسوم ها ' "تمل لهم لمن دَادُوا 
4 . 
وقال ميمون بن مهران : بث” ليلة عند عمر بن عبد المزيز» فرأيته يبكى ويكثر من 
ع الرضه فلك : نك أحيدت سنا » وأمت بدعا » وفى بقائك خير لللسلميئ » 
فا بالك تتمنى الموث ! فقال : ألا كون” كالعبد و حي نأ قر" اللّهلهعينه»و جمع لدأميه» 
قال : ( رب قد 1 تق ن لمك وَعَلمَى مِن' تأويل الأحادبث فأطر السموات 
وَالأرْض أنْت وَل في أهانيا والآخرة توفى سألا وَألقنى بالصّالمين 294 | 
وقالت الفلاسفة : لا يستكمل الإنسان حل الإنسانية إلابالموت » لأن” الإنسان هو 
الحى الناطق المت . 
وقال بعغهم : الالح إذا مات استراح ء والطالح إذا مات استُريح منه . 
وقال الشاعر : 
جَرَى الله عتّاالوت خيرا فإنه أبرت بنا من كل بر ا 
سج ل”مخلي صالتفوسمن الأذّى ويلابى من اللةارالتى هى أشرفُ 
وقال آخر : 
تاكن وان نو فرتق. ‏ النتنقع” انكر ناموت لأعيتا 
فى الوت ألف' فضيلة لو أنها عرفت "نين سمل أن قن 
وال 0 العلاء: 
ىّ لما استحمما صَئَما ثي إلى » فَحَل الواحد الصّمّدا ! 


ل 


0 القصس 5٠‏ 
(؟) سورة آل عمران ١8‏ . 
(©) سورة يوسف .31٠١1١‏ 


دده - 


الجسم يعذل فيه النفس عجنهداً وتلك نزم أن الظالم الجسدة 
إذا هما بَمْدَ طول الصحبةافترقا فإن" ذاك لأحداث الزمان ينه 
وقال أبو العتأهية : 

الرء يمل أن مش وطولء حمر قدا يضراء 0© 

تشى بشائته ويبق بعد لو البيش مر 

ا شل ادن 

0 شامت بى إن" هلكلت” وقائل : شَ دَرُه ! 

وقال ابن المعمز : 

ألست ترى ياصاح ما أب الدَهْرًا فذماله.. لكن” اشااق الشكْرًا 
لع حي المو ب البقَأه الذى أرّى فياحسداً قّ أن 28 الا 


يننا 


فأما قوله عليه السلام : « وإتما ذلك بمنزلة الحسكة » ء إلى قوله . « وفيها الننى كله 
والسلامة» ؛ قفص لآخر غير ملتثم بما قبله » وهو إشارة إلى كلام من كلام رسول اللدصلى الله 
عليه وآله رواه لم » ثم حضهم على الْسَّك بهء والانتفاع بمواعظه » وقال : إِنَه عمنزلة 
الحكة التى هى حياة القاوب عونو رالأبصار» وسمع الآذان لفيا ؛ ورىالاً كبادالمرى؟ 
وفيها الغنى كله »والسلامة ؛واالحكة المشبّه كلام الرسول صلى الله عليه وآ لدبهاهى المذّ كورة 
فى قوله تعالى : لوم بات ألكمة فق أونى حيرا كثير)”"" وفىقوله: (وَاقد انثا 


. ١٠١ ديوانه‎ )١( 
. 369 (؟) سورة البقرة‎ 


سد عو ل 


ْقمَانَ أسفَكة 204 » وفى قوله :9 وَاني: 0 صَيِيا 7" وه عبارة عن المرفة 
الله تعالى » وبما فى مبدعاته من الأحكام الدالة ل ا يب الأفلاك » ووضم 
العناصر مواضعها ؛ولطائفصنعةالإنسانوغيرهمن الحيوان » وكيفية إنشاءالنيات والمعادن» 
ومافى العالممن القوى الختافة,والتأثير ا تالتنوعة ؛ الراجمذك كله إلى حك ةالصانم وقدرته 
وعلمه » تبارك اسه [ 


3# 4 

فأما قوله : «وكتاب الله 6 » إلى قوله : « ولا مخالف بصاحبه عن الله »»ففصل آخر 
مقطوع تما قبله » ومتصل عا لم يذكره جامع ”” مهج البلاغة؛» 

فإن قلت : مامعنى قوله : « ولا يختلف فى الله » ولا الف بصاحبه عناللّه»؟ وهل 
بين هاتئْن اججلتين فرق ؟ 

فلت : نعم »أما قوله : « ولاذتاف فاللّه» » فبو أنه لا مختلف ف الدلالةعلى لمْوصفاته» 

أى لا يتناقض »أى لس فى القران آيات مختلفة يدل بعضهها عَلَ أنه يعلم كل" المعاوماتمثلاء 
وتدل” الأخرى على أنه لام كل المعلومات؟أو يدل بمضها على أله لا برى » وبعضهاءلى 
أنه برى » وليس وجودنا للاايات المشتبهة بقادح فى هذا القول » لأن آياتالجبر والتشبيه 
لاتدل » وإنما توم ؛ ونحن | بما نفينا أن يكون فيه مايدل عل الكّىء ونقيضه . 

وأما قوله : « ولا مخالف بصاحبه عن الله » ؛ فهو أنه لا يأخذ بالإنان المعتمد عايه 
إلى غير الله » أى لا مهديه إلا إلى جناب المق” سبحانه ؛ ولا يمرتج به إلى جناب الشيطان؟ 


يقال : خالفت” يغلان عن فلان 4 إذا نونك به4 غير نحوه 04 سلكت به غير حهته . 


.01 سورة لقان‎ )١( 
.1١1 (؟) سورة مريم‎ 


سه ل 
فأما قوله : قد اصطلدم على الفل"...4 إلى آخر الفصل » فكلام” مقطوع أيضًا 
عَنَا قبه , والئل : الحقد . 
والدّمّن : جسم دمْنة ؛ وهى الحقد أيضًا » وقد دمنت قاوبهم بالتكسر » أى 
ضفنت . ونبث المرعى عليها » أى دامت وطال الزمان علمها ؛ حتى صارت بازلة الأرض 
الجامدة الثابتة التى تنبت النبات . ويجوز أن يريد بالدمّن ها هنا جمع دمن وهو البمر 
الجتمع كالمزبلة ؛ أوجمع دمنئة وهى آثّار الناس وما سوتدوا من الأرض ؟ يقال : قد دمن 
الثاء اللاء » وقد دمّن الفوم الأرض ؛ فشبّه ما فى قلوبهم من الل والحقد والضفائن 
بالمزبلة الجتمعة من البءر وغيره ؛ من سُقاطة الديار التى قد طال مكلثها حتى نبت علمها 
المرعى » قال الشاعر : 
وَقَدْ يدت للزعى عَلَ دمن الى وى حَرَادَات” النفوس كنا .)20 
قوله عليه السلام : « لقد استهام 3 الحييث » » يمنى الشيطان . واستهام بكم: 
جماي هائمين ؛أى اسنهامسك ؛ فعداه يحرف الجر" » كا تقول فى « استنفرت القوم 
إلى الخحرب »6 : استنفرت بهم » أى جعلهم نافرين . ويمكن أن يكون عمتنى الطلب 
والاستدعاء » كقولك : إستعاءت منه حال كذا , أى استدعيت أن يعلبنى » واستمنحت 
فلاناء أى طلبث واستدعيت أن يعطينى » فيكون قوله : « واسلهام ب اللحبيث © ؛ 
أى استدعى متكم أن تهيموا وتقعوا فى اليه والضلال والهيرة . 
قوله : « وتاه بك الدّرور » هو الشيطان أيضاء قال سبحانه : ١‏ وغر ل" بالل 
لْمرثون2'”4. وتاه 35 : جءلكتائهين حاثرين . شم سأل لله أن يعينه على نفسه وعليهم . 
ومن كلام بعض الصالمين : « الله انصرنى على أقرب الأعداء إلى" دارا » وأدناهم 
عنى جواراً » وهى نفسى » . 


(؟) سورة الحديد 164. 


لاوا 


)١:( 
: الأمئل‎ 


ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر بن االحطاب فى الحروج إلى غزو 
الروم : 


م ٠.‏ لا سن 0 وس ١‏ ممن* وس مره فس وس 3 
وَقَد تو كل أذ ذه لأخل هذا الدبن بإعراز الحورّة » وستر المورة » وألذى 
2 7 و ييه 
نَصرمم" ٠‏ وم" قليسل لا ينتصرون » ومنعهم' وهم 'قليل لا متنمون » حى 
ا سم عيبي 
لارعوت . 
يت سس ال الى ص مس > اده يَفسَكَ دزروسيّ .م 
إنك متى تسم ] هذا العد ا » لايكن سين 
س0 م بر 000 3< 7ه سس ماروم 
دون أقصى بلادهم' 2000 مر" جم يحون الي 08 2 3 
ري » وَأَحْفْرٌ مَمَهُ أَهْل لبآ ء وَااتْصِيحّة » فإِن أظبر أنه هذاه م حب ؛ وَإن 
95 وه 4 مم 
تكن الاخرى » كنت رِذها إلئاس ومثابة اللسالين . 


0 

2. 

لين : 

توكل لم : صار وكيلاء ويروى : « وقد تسكفل » » أى صار كفيلا : 

والحوزة : الناحية 3 وخورة الملك بيضته ويقول : إعا الذى نصرمم فى الابتداء عل 
ضعفهم هو الله تعالى ؛ وهو حى لاعوت ؛ فأَجِدرٌ به أن ينصرّم ثانياكي نصرم أولا1 

وقوله : « فتسكب » مجزوم لأنه عطف على « سير » . 

وكبف »ء أى وكبف” يلجأ إليه . وبروى « كانفة » أى جهة عاصمة » من قولك + 
كنفت الإبل » جملت” ها كنيفا من الشجر تستتر به وتعتصم . 


لو؟ ل 


ورجل” رتب » أى صاحب حروب . 

وحفزت” الرتجل أحفزه : دفمته من خَلفه وسقتّه سوقا شديدا . 

وكنت ردواء أى عونا » قال سبحانه : ( فأرسله ممى رذ يُسَدَقَنى )294 , 

ومثابة » أى عسجما.ء ومنه قوله تعالى : ( مَتابة للنّاس وَأمنا )294 , أشار 
عليه السلام ألّا يشخص بنفسه » حذراً أن يصابٌ » فيذهب للسدون كلهم لذهاب 
الرأس » بل يبعث أميراً من جانبه على الناس ء ويق هو بالمدينة » فإن هرْمواكان 
مرجعهم إليه. 

فإن قلت : فيا بال رسول الله صلى الله عليه والدكارتى يشاهد الحروب بنفسه» 
ويباشرها بشخصه ؟ 

لكا[ روسل لذ ع ل عليه ول ال موعونا القن وان عل يه 
بالود الإلى" فى قوله سبحانه : ( وَأَهَه يمصمك من الئاس 74" , ولبس عم ركذلك ‏ 

فإن قلت : فا بال' أمير الؤمنين عليه السلام شهد حَرب الل وصفين والهزوان 
بنفسة » فلا بعث أميرا محر با » وأقام بالمدينة ردها ومثابة ! 

قلت : عن هذا جوابان : أحدها أنه كان عالما من جهة النى” صلى الله عليه وآله أنه 
لا يقتّل فى هذه الحروب ؛ ويشهد لذلك الخبر امتفق عليه بين الناسكافة : « يقائل بعدى 
الا كثين والقاسطين والمارقتن » . وثاننهما » يحوز أن يكون غلب على ظتّه أن غيره 
لا يقوم مقامه فى حرب هذه الفرق الخارجة عليه » ول يحد أميرا محربا من أهل البلاء 
والنصيحة » لأنه عليه السلام هكذا قال لعمر ؛ واعتبر هذه القيود والشروط ؛ فم نكان من. 


(؟) سورة الائدة 51 . 


ةع 
أسحابه عليه ااسلام بحر با لم يكن من أهل التصييحة له » وس كان من أهل النصيحة له 
لم يكن محربا ء فدعته الضرورة إلى مباشرة الحرب بنفسه . 


# #4 
| غزوة فلسطين وفتح بيت المقدس | 


واعل أن هذه المَرّاة هى غزاة فل طين » التى فتبح فيها بدت المقدس ؛ وقد ذ كرها 
أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى التاريخ”" » وقال : 

إن عليًا عليه السلام هو كان الستخلف على الدينة أمّا شخص عر إلى الشام » وإن 
عليا عليه السلام قال له : لا مخرج بنفسك , إنك تريد عدوًا كلب » فقال عمر : إنى أبادر 
بجهاد العدوَ موت العباس بن عبد المطلب » إتكم لو ققد العباس لانتقض بكم الشر 
؟ تنفض”*" للبل ‏ فات الدوائن الفكة سرض غلك مق إمارة عبان وا نين 
بالناس الشر” . 

قال أبو جعفر : وقدكان الروم عرفوا من كتبهم أن صاحب فتح مدينة إيلياء 
وهى بدت القدس ‏ رجلء اسمه على ثلاثة أحرف » فكان مَنْ حضر من أمراء المسلبين 
يسألون عن اسمه » فيعلهون أنه ليس بصاحبهم » فاما طال عليهم الأمر فى حرب الروم » 
استمدُوا عمرء وقالوا : إن لم محضر بنفسك لم يفتّح عليناء قكتب إليهم أن لقا فرآطن 
الجابية» ليوم سماء للم » فلقوه وهو راكب حمارا ء وكان أَوَلَ مَنْ لقيه يزيد بن ألى سفيان » 
ثم أبوعبيدة بن الجراح » ثم خالد بن الوليد » على الخيول وعليهم الديباج والحرير » فَزل 
عمر عن جماره » وأخذ الحجارة » ورماهم بها » وقال : سَرْعان مالم عن رأيكر ١‏ إياى 


1 ) تاريخ الطيرى + : /ا.> وما بعدها ( طبع دارالعارف‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « كأ ينتقس أول الحبل‎ 


ساللة؟ ل 


تستقبلون فى هذا الزدىة ! وإنما شبهتم منذ سنتين » سرع ماترتت 5 البطنة ؛ وتالله 
لو فعلتموها على رأس للائتين » لاستبدات 34 غير؟ ! 
فقالوا : يا أمير المؤمنيز. » إنما هى يلامقة » وتحتها السلاح 7 , فقال : فنم إذا ! 
قال أبو جعفر : فلما عل الروم مقدام حمر نفسه » سألو ه الصلح ء فصالحهم » وكتبلم 
كتاباً على أن يِؤْدَوا الجزية » ثم سار إلى بيت القدس » ففكسر فرسّه عن الشى » فَأنىَ 
برذؤن فر كيه » قهر"ه وماج نحته ؛ فنزل عنه » وضرب وحهه برداثه » وقال : قبح لل 
مَن' علمك هذا ! رذُوا على فرمى » فركبه وسار <تى اننهى إلى بدت القدس . 
قال : ولم يركب برذونا قبله ولا بمده » وقال : أعوذ بلله من اخكيّلاء ! 
قال أبو جمفر : ولمَيّه معاوية » وعليه ثياب ديباج » وحوله جماعة منالغامانواللخول» 
دا منه فَقَبّل يده » فقال : ماهذا يابن هند ! وإنك لعلى هذه الحال » مترتف صاحب 
وطن وتفتم ؛ وقد باغنى أن ذوى الحاجات يتفون بوابك ! فقال : يا أمير المؤمئين » 
أما اللباس فإنا ببلاد عدوت » ونح ب أن يِرَى أثر نممة الله علينا » وأما المجاب فإنانخاف 
0 اليذلة جر أت الرعية . فقال ٠‏ ماسألتك عن شى” إلا تركتى نه فى أصيق مرخ 
ارتواجب”" » إن كنت صادقا فإنه رأى لبيب » وإن كن تكاذيا ؛ فإنها خدعةأريب. 
# د 
وقد روى الناس كلام معاوية لعمر عى وجه آآخر» قيل : لما قدم عمر الشام قد مها » 
وهو را كب حماراً قريباً من الأرض » ومعه عبد الرحمن بن عوف را كب مار قربب 
أيضا ء فتلقاها معاوية فى كو“كبة خشناء” » فتى وركه » ونزل وس بالخلافةقلم'يردعليه. 
)١(‏ التار : اللى' البدن ء وف الطيرى . « ندت » . 
(؟) اليلهق : القباء المحشو وفى الطبرى : « وإن علينا السلاح » . 


(؟) الرواجب : ما بين عقد الأصابم . 
(4) خشناء » أى كثيرةالسلاح . 


مج 6و “ا سس 


ققال له عبد الرحمن : أحصرت الفتى ياأمير المؤمنين » فلوكلّته ! قال : إنك لصادب” 
اليش الذى أرى ! قال : نعم » قال : مع شدة احتجابك» ووقوفذوى ال اجات ببابك1 
قال : أجل ء قال : لو يحك! قال لأنا ببلاد عدو كثير فبها جواسيسهمءفإنل نتخذالمدة 
والمَدّه استخف" بناء وهجم على عوراتنا » وأنا بعد عاملك »فإن استنقصتنى نقصت» وإن 
استزدتنى زدت” » وإن استوقفتنى وقفت . فقال : إن كنت كاذياً إنه لرأئ'أريب» وإنه 
كنت صادقا إِنّْهُ لتدبير لبيب ؟؛ ماسألقك عن ثئى' قط إلا تركتنى منه فى أضيق من 
رواجب الضّرس ؛ لا آمرثك ولا أنهاك . فاما انصرف » قالعبدال رحن : لقد أحسن الفقى 
فى إصدار ماأردت عليه » فقال : لحسن إبراف وإضذازة حتشيياء ماحشمناة : 

دن نا 

قال أبوجعفر : شخص عمر من المدينة إلى الشام أربم” مرات » ودخلها مرة را كب. 
قرس »ومرة راكب عير ؛ وصرة راكب بغل »؛ ومرة راكب مار » وكان لايعرتف» 
وربما استخبره الواحد : أبن أمير المؤمنين ؟ فيسكت » أو يول : سل الناس؛وكانيدخل 
الشام وعليه سسَدْئ ”2 فرو مقلوب » وإذا حضر الناس طدامه رأوًا أخشن الطعام . 

قال أبو جعفر : وقدم الشام فى إحدى هذه المرتات الأريع » فصادف الطاعون بها 
فاشياً » فاستشار الناس » فسكلٌ أشار عليهيالر جوع وألا يدخلها »إلا أباعبيدة ب نالجراح» 
فإنه قال : أتفر” من قَدَرِ الله ؟ قال ننم »أفرت من قَدَر الله بقدّر الله إلى قدَر اللّهء لو غيرك 
قاها يأأبا عبيدة ! فا لبث أن جاء عبد الرحمن بن عوف » فروى الم عن النى صلى الله 
عليه وآ له أنه قال : «إذا كم بولاد الطاعون فلاتخرجوا مهاه وإذا قدمم إلى بلادالطاعون 
فلا تدخاوها 6 » ليد اله على مواققة الخبر كان فى نفسه » وما أشاربهالناس»وانصرفه 
راجعا إلى الدينة » ومات أبو عبيدة فى ذلك الطاعون وهو الطاعونالمعروف بطاعون. 
عمواس » وكأن فى سنة سبع عشرة ب ال 


>55 : * (؟) تاريخ الطبرى‎ ٠ السحق : الثوب اليالى‎ )١( 


سد ؤأوثم د 


(ة؟١)‏ 
الأضل 


الأخنس لمان : أنا أ كفيكه ؛ فقال أمير المؤمنين عليه السلام للمغيرة : 


يبن اللمين د الأبنتر » وَالشْحن ة التى لا أل رارع ؛ أنت تكزيق! قواقر 
د من" ار » ولاقام من" نت منص » أخراج' عن اراي عنا د بعد أله تاك ؛ 


يك 0 فلاأبقى ات عاك إن أت ا 


0 
0 


«+ 


هو المذيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن ألى سامة الثقق" » 
حليف ببى زهرة ؛ وإنما قال له أمير المؤمدينعليه السلام : «يابن اللمين »2 لأن" الأخنس 
ابنشريق كانمن أ كابر المنافقين»ذ كره أسعابالحديث كلهم ف الم لفةقلومهم الذي ن أساموا 
يوم الفتتح بألسذمهم دون قلوسهم »وأعطاه رسو ل الله صلىالله عليه وآ له ماثة من الإبلمنغنائم 
نين يتألف بها قلبه » وابنهأبوالحسك بن الأخنس » قمَله أمير المؤمنين علي هالسلاميوم أحُد 
كافرا فى الحرب » وهو أخو المنيرة هذا . والحقد الذى فى قلب المغيرة عليه من هذه الجهة. 
وإتما قال له : « يابن الأبتر » ؛ لأن من كان عقبه ضالا خبيئاء فه وكن لاعقب له بل 
من لا عقب له خير منه ويروى : « ولا أقام من أنت منهضه » بالهمزة . 

ويروى « أبعد الله نوءك 4 من أنواء النجوم التىكانت العرب تنسب المطر إلمها » 
وكانوا إذادعوا على إنسان قالوا : أبمد اله نوءك 1 أى خيرك . 


0-0 حكن يي 


والجهد بالفتح : الغاية » ويقال : قد جهد فلان هده بالفتح » لا يجوز غيرذاك؛أى 
اتتهى إلى غابته . وقد رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له لمن تقيقاً . 
وروى أنه عليه السلام قال : « لولا عروة بن مسعود للعنت ثقيقاً » . 
وووى الكدن البصرى أن رسو انه صل ال عليه و1 لها لمن ثلاث موث يشان مخ 
مكة ؛ وها بنو أمية وبئو الغيرة » وبدت من الطائفومم ثقيف . 
وف الخبرالمشهور المرفوع وقدذ كر ثقيفا 2 بئستالقبيلة »مخرج منها كذ اب ومُبيرو0 
فكان كا قال صلى اللّهعليه وآله ؛ الكذاب الختار » والمبير الحجاج . 
واعلم أن هذا الكلام لم يكن حضرة عمان ؛ ولكن عوانة روى عن إسماعيل 
ابن أبى خالد » عن الشعبىّ » أن عمّان لما كثرت شكايته من على" عليه السلام » أقبل 
لا يدخل إليه من أحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له أحل إلا شّسكا إليه علياء فقال له 


<2 


زيد بن ثابت الأنصارى” ‏ وكان من شيعته وخاضته : أفلا أمثى إليه فأَخبره عوجّدنك 
فيا يأنى إليك ؟ قال : بلى : فأتامزيذ ومعه المفيرة بن الأخنس بن شريق الثقنى -وعداده 
فى بنى زهرة »وأمّه عمة عمان بن عفان فى جماعة » فدخاواعليه » لغمدزيد اله وأثنىعليه» 
ثم قال : أما بم فإن الله قدم لك سلفا صالدا فى الإسلام » وجعلك من الرسول بالمكان 
الذى أنت به ؛ فأنت للخير كل" الخير أهل » وأمير المؤمنين عمْان ابن عّك » ووالى هذه 
الأمّة » فله عليك حقان : قت الولاية وحق القرابة ؛ وقد شكا إلينا أن علي بعر ضلى » 
وبرد أمرى على » وقد مشينا إليك نصيحة للك » وكراهية أن يع بينك وبين ابن غلك 
أمر” نكرهه لك . 

قال ؛ لحمد على" عليه السلام الله ء وأثنى عليه وصل على رسوله » ثم قال : أمّا ببد» 
فوالله ماأحبٌ الاعتراض » ولا الردّ عليه » إلا أن يأبى حا شه لابعنى أن أقول فيه إلا 
بالحق ؛ ووالله لأ كفن عنه ماوسكنى الكفه . 


. المبير : اليلك‎ )١( 


سنس “#1 ساس 


قال المثيرة بن الأخنس_وكان وجي 02 0 كان من ايعان وخلغالة: الك 
والله كفن عنه أو لمَكَدنَ ؛ فإنه أقدر عايكمنك عايه ! وإما أرسل هؤلاء القوممن 
لمسادين إعزازاً لتسكون له المجة عندم عايكَ . فقال له على عليه السلام : يابن الامين 
الأبتر » والشجرة التى لا أصل لها ولا فرع » أنت تسكفنى ! فوالله ما أعرٌ الله امرأ أنت 
ناصره » اخرج أبعد الله نوّاكء شم اجهد جهدك » فلا أبق الله عليك ولا على أصحابك 


إن أبقيتم . 


فقال له زيد : نا وال ماجفاك لنكون عليك شهودا » ولاليكون مشانا إليك 
حجة ؟ ولسكن مشينا فما ييشنكا المّاس الأجر أن يصلح الله ذات يبسكا » ويجمع كلتكم. 
ثم دعا له ولمتمان » وقام فقاموا معه . 

وهذا الخير يدل" على أن الافظةه أنت تكنتى »ءوليست كا ذاكره الرضوبرحمه الله 
«أنت تسكفينى»؛لسكن الرضئ طتقهذه اللفظة على ماقبلباءوهو قوله:«أنا أ كفيكه»؛ 
ولا شبهة أمها رواية أخرى : 


2 
[ قال قاد يف امن عار | 
وإما قال له : «والشجرة التى لا أصل لا ولا فرع »لأن؛فيفا فى نسبها طعن» فقال قوم" 
٠.‏ 0 2 5 . 6 010 75 - 00-0 
من النسابين : إنهم من هوازن ؟ وهو القول الذى برعمه الثقفيون » قالوا : هو ثقيف » 
ابن مُضر . وعلى هذا القول جمهور الناس . 
لع الخ ون أت خقية 7 ف وي وه ااه 
وردعم اخرون أن ثقيفاً من إياد بن برزار بن معد بن عدنان»وأن التخم أخوه لأبيه 


. الولح : ذو الولاحة‎ )١( 


للد عء م اد 


وأمّه » ثم افترقاء فصار أحدها فى عداد هوّازن » والآخر فى عداد مَذْحِج بن مالك 
ابن زيد بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
وقد روى أبو العباس المبرد 2 7 الكامل “ لخت الأشتر ماللك بن المارث 
اليك > تبسكيه : 
أبمد الأشتر النغمى: تررْجُو ‏ مكائرة ونقطم طن واد! © 
ونصحب مذحجاً بإخاء صدق وإن تنسب فتحرى. ذرًا إياد 
ثقينف” عمنا وأبو أسا وإخوتنا تزار أولو السداد 
قال أبو العباس : وهجا 7" يحى بن نوفل - وكان هجاء خبيث اللسان ‏ العر يان 
ابن لهنم بق «الأسوة التفي 17 وقد كان العريان تزوج امرأة اسمها رباد مبنى على 
السكسر ِ والزاى مفتوحة بعدها باء منقوطة بواحلذة - وهى من ولد هالى” , بن قبيصة 
الشيبانى" » وكانت قبله نحت الوليد بن عبد املك بن مروان » فطلقها » فأنكحها إياه 
ع 1 1 
اخ لها يقال له زياد » فقال حى بن نوفل : 
أعر يان ما يدرى امرؤٌ سيل" عكر" أمن ؛ فح عون أم رن الا 
وأنم صفار السام حَدْل كما وجوه ل بن 
5 _د م 5 ل 
وإن تسم الى الهانون أصّلنا وناصرنا فى كل يوم جلاد 


فأطول ير من ممبتار ونروّة رت بإياز اك دار راد 
ضلتم كا ضلت ثقيف” فا لك ولا لم بين القبائل هاد 


لعمرث بنى شيبارن إذ 0 زباد لَقَدْ ما قضّروا بزب ايو0» 


. ) الكامل ؟ :5955 ( طبعة نهضة مصر‎ )١( 
: (؟)الكامل ؟‎ 
. (؟) حدل امزال العنق ؛ وفى الأصول : « حول » وما أثبته من الكامل‎ 


(4) اقد ما قصروا ؛ ال أبوالساس : « ما زائدة » مثل قوله تعالى : لز ا خطيئا مهم 3 رقو 


عم 96م - 


- 


أبعد وليد انكعوا عبد مَدْحجٍ المي درا 0 0 
وأنكحها لافى كفاء ولاعت زياد » أض سل الله سم زياو 9 
0# 
قال أبو العباس : وكان الغيرة بن شعبة » وهو والى اللكوفة صار إلى دير هند بنت 
النمان بن المنذر ؛ وهى فيه عمياء مترهّبة ؛ فاستأذن علبها » فقيل طا : أمير هذه الدرّة 
بالباب . قالت : قولوا له : من ولد جبلة بن الأيهم أنت ؟ قال : لا » قالت' : أفن ولد 
المنذر بن ماء السماء أنت ؟ قال : لاء قالت : فمن أنت ؟ قال : أنا للغيرة بن شعبة التق » 
قالت : فا حاجتنك ؟ قال : جئت خاطباء قالت : لوكنت جتدتى لجال أو حال لأطلبتك» 
ولسكن أردث أن تنشرتف بى فى محافل العرب ؛ فتقول : تكحت ابنة النمان بن المنذ 
وإلا فأى» و فى اجماع أعور وحمياء ! 
فبعث إليها : كي فكان أمىى ؟ قاات : سأختصر لك الجواب ؛ أمسينا وليس فى 
الأرض عربىة إلا وهو يرهببا أو برغب إلينا ؛ وأصبحنا وليس فى الأرض عرب إلا 
ونحن نرهبه ولرغب إليه . قال : فاكان أبوك يقول فى ثقيف ؟ قالت : أذكر ؛ وقد 
اختصم إليه رجلان منهم ؛ أحدما يذهى إلى إياد » والآخر إلى هوازن ؛ فتضى 
للإيادى” وقال : 
إن قينا م تَكُنْ هوازن ولم تناسبٌ عامرا أو مازنا 
فقال الغيرة : أمّا حن فمن بكر بن هوازنء فليقل أبوك ما شاء ؛ ثم انصرف”". 
وقال قوم آخرون : إن ثقيقاً من بايا مود ؛ من العرب القديمة التى بادت وانقرضت . 
د 2 


8 خلاف حواد أى بعد حواد‎ )١( 
. (؟) يقال : هو كفاؤك فى السرف » إذا كان عديلك‎ 
. ) الكامل ؟ : 55 ( طبعة نهفة مصر‎ م١‎ 
مج م)‎ ٠( 


سس تس سبلم 


قال أبو العباس : وقد قال الحجاج على المدبر: بزعمون أنَا من بقايا مود ؛ فقد كذبهم 
الله بقوله : لإوملود فما أبقى 004 ١‏ 

وقال مرة أخرى : ولئن كنا من بقايا ثمود ؛ آم نما مع صالح إلا خيارهم . 

وقال الحجّاج يوما لأبى السّوّس الطاثى : أى” أقدّم » أتزول ثقيف الطائف » 
أم زول طبىء الجبلين ؟ فقال له أبو العسوّس : إن كانت ثقيف من بكر بن هوازن 
فمزول طبىء الجبلين قباها » وإن كانت من بقايا مود ؟ فبى أقدم ؛ فقال المحاج ١‏ انقنى 
فإفى سريع الخطفة للأحمق المهور » فقال أبو المسوكس ‏ قال أبو العباس » وكان أعرابها 
قحا إلا أنه لطيف الطبع ؛ وكان الحجاج مازحه ‏ : 

يؤدبنى المحصاج تأديب أهْله فلوكنت من أولاد يوسف ماعدا 
5 لضا اعفنييكك لهذا 


#- ع 8 ساس -- م 
وإلى لاخثى ضربة تفي 


على أتّى مسا أاذرٌ آمن إذاقيل يوماً قد عصى المرء واعتدّى7"© 


وققل المغيرة بنالأخنس مع عمان يوم الدار » وقد ذ كرنا مقتله فيا تقدم . 


تم الزء الثأمن من شرح نبج البلاغة ويليه الجزء التاسع 


. 9*5 سورة النعجم‎ )١( 
(؟)الكامل ؟ :ه»:‎ 


سس باو م 


فبرس |- لطب * 


تسمه 


4 - من كلام له عليه السلام فى حث أسعابه على القتال 

ه١١‏ - م نكلام له عايه السلام فى الموارج لما أنكروا كي 
الرتجال » ويذم فيه أصحابه فى التحكم 

١١5‏ - منكلام له عليه السلام لا عوتب على النسوية فى المطاء من 
غير تنضيل أولى السابناث والشرف 

١١‏ من كلام له عليه السلام فى الاحتجاج على الموارج والمهى 
عن الفرقة 

١١‏ من كلام له عليه السلام فيا يخبر به عن الملاحم بالبصسرة 

9 - من خطبة له فى ذ كر المكابيل والوازين 

٠‏ من كلام له عليه السلام لأبى ذر رحمه الله لما أخرج إلى الر بذة 

من كلام له عليه السلام فى حال نفسه وأوصاف الإمام 

؟١ ‏ من خطبة له عليه السلام فى #حيد لاه 

مم١‏ من خطبة له عايه السلام فى صفة القرازك وصفة الى 
وأوصاف الدنيا 

٠4‏ من كلام له عايه السلام وقد شاوره عمر بن اللمطاب فى الخروج 
إلى غزو الروم 

١١‏ من كلام له عايه السلام وقد وقم بدئه وبين عمان مشاجرة 

(#) وهى الخطب الواردة فى كتاب لهج الللاغة . 


٠١5 و٠٠١!“‎ 


اا 
١6‏ 
25" 


فنتكافض 


لمكا كقك؟ 


مفككويف 


كا" 


سنسدا ير 7# تكد 


فورس الموضوهات * 

ص 
عود إلى أخبار صفين ٠0-‏ 
مذهب الموارج فى تسكفير أهل الكبائر 11 ولا 
فصل فى ذ كر الغلاة من الشيعة والنضيرية وغيرهم 11 -؟ا 
أخبار صاحب الزح وفتئته وما انتحله من عقائد 14-5" 
فصل فى ذاكر جنك خان وفتنة التتر يل 
نبذ من أقوال الصالمين والحهكماء 1ه" 
فصل فى الجناس وذ كر أنواعه كام - امم 
غزوة فاسطين وفتح بدث المقدس ولت كن 
فصل فى نسب ثقيف وطرّف من أخبارمم جمس 


(*) وهى الوضوعات الواردة فى كتاب شرح لهج البلاغة . 


